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 

 
ُ قلوبهم لذكر الكتب،َإلى من تهفو ِ ُ 

 ..َّويتنفحون شذاها في كل حين
 ُ عقولهم المعارف الرصينةَإلى من تهوى

 ..ُوتنشغل أذهانهم بقضايانا المصيرية
 .أهدي هذا الكتاب
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 
 

ٌرادتني حيرة من أمري ْ ٍ؛ أي كلمات تصلح مقدمة كتاب، بعد سنوات طويلـة َ ُّ
ُّمن الرغبة عن إصدار الكتب والزهد فيها؟ َّفاستقر رأيي علـى أن أروي قـصة ! .. ُ

ُامتناعي عن إصدار الكتب، وحكاية ما حـدث بعـدها؛ ففيهـا مفارقـة عجيبـة مـن 
ُمفارقات القدر، وحكمة جلية تتمثـل في الجملـة المقولـة علـى المكـروه الظـاهر  َ َ ُُ َّ

 ."َّلعله خير"
ُوكي يكمل بيان العبرة في نظر القارئ الكريم َ ُ ً، أغور شيئا فشيئا في الماضـي، َ ً

ًدة؛ حتى أصرح بـأنني لـم أكـن أعتـبر القـراءة قـراءة إلا في إلى ما قبل نشري أية ما َ ِّ
ًالكتــب، ولــم أكــن أعــد قــراءة المجــلات شــيئا يــنهض بقيمــة معتــبرة أمــام قــراءة 

ٍفغاية ما في الأمر أنها قراءة خفيفة، لا تقوى زادا معرفيا لقارئ جـاد نهـِم. ُالكتب ٍ ٍ  ً .
ً كانت تصدر مـصحوبة بكتـاب أو ًولم أكن أبتاع منها شيئا إلا بعض الأعداد التي ُ َ ُ

ُكتابين مـن الكتـب القيمـة التـي تـروق لـي، أو أحتـاج إليهـا؛ فأبتاعهـا للكتـاب لا  ُ
ًللمجلة، وإن تصفحتها وقرأت بعضا منها َّ ْ. 

َّكثيرا من النقاشات المضحكة مع أصدقائي من القـراء وأذكر من هذا الزمن  ً
وكنا نقف أمام البائع .  وبين الكتبالمفتونين بقراءة المجلات ونحن نوازن بينها

ــدي  ــة واحــدة في ي ــد صــديقي، ومجل ْإن وجــدت-بجمــع مــن المجــلات في ي ُ ْ- 
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ُتفحصت موادها بعناية، أو راق لي ما صحبها من كتاب َّ. 
ً أني كنت شديدا في أمر قـراءة الكتـب، -والذكريات المضحكة تتداعى-وأذكر 

ً قرأته حرفا حرفا، وأتيت على مـا بـين ْفلم أكن أصرح بأني قرأت الكتاب إلا إن كنت ً
ْدفتيه، دون صفحة متروكة ُأما دون ذلك فأصرح بـأني تـصفحت الكتـاب وحـسب. َ َّ .

ًعلى خلاف الأصـدقاء الـذين كـانوا يـرون هـذا الـسلوك تـشددا، فقـد كـانوا يكتفـون  ُّ
 .بتصفح الكتاب ومناقشته علناً، أو الادعاء بأنهم قد قرأوا الكتاب

 كنت ذا موقف حذر من المجلات، ولـم أكـن أعتـبر القـراءة  أننيا  لاصـة
ُفلما أقدمت . ُإلا قراءة الكتب  على الكتابة، ظلت تلك النظرة -بعد تردد طويل-َّ

ُمستقرة لدي، والقاعدة مطردة أمـا تلـك المقـالات . ُفما الكتابة إلا كتابة الكتـب. ً
عـن درايـة وقـصد مباشـر، ولـيس هـذا . المنثورة فلم أكن أنظر إليها، ولا أعتد بها

فكنـت أنظـر إلـى . ْبل بالتبعـة لمـا اسـتقر في نفـسي، أي أننـي كنـت في عمـى عنهـا
ًالمجلات، وفي المجلات؛ وكأنها في كون مواز لا علاقـة لهـا بـي إطلاقـا وكثيـر . ٍ

ُمــن الأفكــار كانــت تحتــل عقلــي؛ فمتــى وجــدتها صــالحة لكتــاب تــوفرت علــى 
ًانت أقل لا أعيرهـا انتباهـا في الكتابـة، بـل تظـل تسطير فكرتها في أوراقي، ومتى ك

 .مسار نقاش عقلي داخلي، أو مسار حوار مع المهتمين
، وهـي "دار المعـارف"، فكتبـت كتـابي الأول، ووافقـت عليـه َّثم مر الزمان

َّم؛ لكــن المــشروع 2011أكــبر دار نــشر عربيــة في تــاريخ النــشر العربــي، عــام 
ُأجهض، ونظر إلـى أجـل مقـدور َُ ٍ ثـم أكملـت .  بعـدها بـسنوات-تعـالى- مـن االله ُ

ًطريقي عازما فأصدرت كتبا أخرى ُ قاسيت فيها مع الناشرين وعانيـت، وتركـوا . ً
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ففئـة مـنهم يظنـون أنهـم يتجـرون في . ًفي خيالي انبطاعـا بـالغ الـسوء عـن بعـضهم
الفاكهة أو اللحـوم، لا في الثقافـة والعلـوم؛ فـدينهم وديـدنهم المكـسب المـادي؛ 

 -كانت قد غزت السوق ساعتها، وتوسعت في الانتشار كالعدوى-ة ضخمة وفئ
ًمن النـصابين الحقيقيـين، لا أدعـي علـيهم، بـل هـم نـصابون حقـا وصـدقا وقـد .  

ن في تجميل النصب على مئات الكتـاب حتـى سـاعة كتابـة هـذه  َّنصبوا بطرق تفنُّ ُ ُ
ير سياسات النـشر السطور، وتوسعوا في السوق، وفرضوا سياساتهم؛ إلى حد تغي

 .ًعامة عند غالب الناشرين؛ حتى من الناشرين الأقدمين
ْ، أفلـت وتـوارت الكثيـر مـن دور النـشر الفخمـة التـي كانـت وفي هذه الفتـرة َْ َ َ

ْمــدار نظــر أي كاتــب، والتــي نــشأت أقــرأ إصــداراتها، بــل شــكلت فكــرة الكاتــب  َُّ
 اديـا، وواجهـت الكثيـر ومنها دار المعارف نفسها، فقـد تأزمـت م. ِوالكتاب لدي

 المعروفة الذائعة، ومنهـا مكتبـة "البابي الحلبي"من المشكلات، ومنها مكتبات 
ُالخانجي التي كانت علما يشار له، وتزدان بكتب الأستاذ الجليـل  ُ َُ ً عبـد الـسلام "َ

.  في القــاهرة"وسـط البلــد" الكائنــة في "الآداب"ومنهـا مكتبــة . ، وغيــره"هـارون
ٌتبات الجادة قد آذن عليها عهـد باقتحـام جـريء، لتغـزو الـسوق وغيرها من المك

 .ُفلسفة جديدة، وسياسات جديدة، وروح جديدة
َّمـن الــذين تربـوا علـى إكبـار الكتـب والكتــاب، فلـسفة صـادمة لـي ولغيـري  ُ ُ

ُّوإضفاء روح سامية على ما يخـص هـذا الأفـق الكتـابي الواسـع فـأورثني الجـو . ُ
ًالعــام غربــة، مــا أقــساها الـــشريف "ًحتــى لا أدري ســاعتها جوابــا لــسؤال ! .. ُ

 :قصيدته في "ُالمرتضى
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ْقلب قل لي ُ َأين صـادفك الهـوى؟: ُ َ َ َ
ْلبيد بن ربيعة"َّإلا أن أرد عليه سؤاله ببيت    ِ َّ المشهور، في أول معلقته"َ ُ: 

ُعفــــت الــــديار، محلهــــا ومقامهــــا ُ َ ُُّ َِ ِّ ْ َ
  

ـــــا  ـــــا فرجامه ـــــد غوله ـــــى تأب ُبمنً ِ ُ ْ َ َ َّ ِ
ُّحتى الجبال الراسخات في البيـت تبـدلت، وكـذا كـل الراسـخات في خيـالي    َْ َّ

ْتبددت َّوزاد من غربتي ونفوري ذلك الجيل من الكتاب الذي صـعد مـع موجـة . ََّ ُ ُ ُ
حتـى ! .. ُومن خبيث مرض لا يداوى! ُالنشر الجديدة؛ ويا له من عوار لا يدارى

، ولم أكن "َّتاب هذا الزمان رعاعكُ"ٍكتبت قصيدة منذ ثماني سنوات بعنوان قاس 
 :جاء في مطلعها. ُّأقصد إلا الطغام وشر الخلائق منهم
َّوأظلــــــم فينــــــــا هــــــذا الزمـــــــان ْ َ َ

 
ُذهـــــــــاب مجـــــــــيء لا ينفـــــــــع  ٌٌ َْ

ٍوصــــــار الحكــــــيم أمــــــي علــــــم  ْ ِ َّ ِّ ُ َُ ْ
 

ُوصـــــــــار الأديـــــــــب لا يبـــــــــدع  ْ ُِ ُ ْ َ
ـــــي  ـــــسـمى روائ ـــــة ي ْجـــــرذ الأزق ُ َّ ُ َّ ُ ُ

 
َليكتــــــــب فينــــــــا مــــــــا يــــــــشر  ْ َ عُُ

ُّوثلـــــــة شـــــــر بقـــــــاع الرعـــــــاع  ٍِّ ُ َّ ُ
 

ُتفلـــــــسفُ فكـــــــرا فـــــــلا تقنـــــــع  ُ ًُ ِ
َولعل مطلعها أشد إنباء عن حقيقة شعوري ونفرتي من هذا البلاء المـستطير   َ ًُّ

  .َّالذي حل بنا

*   *   * 
ْمرت أعوام على هذه الحال ُ، فكففت عـن إصـدار الكتـب كليـة، وانـصرفت َّ ُ ًُ ُ
حتــى . ة رغبــة في نــشره أو في نــشر أي شــيء البتــةإلــى كتابــة الــشعر فقــط، دون أيــ

َّحيـث أرسـل لـي بـسبب؛ هـو صـديقي . فاجأني القدر بما سيغير المشهد المظلـم
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ِالمخــرج  ً أن أكتــب مقــالا -في غفلــة مــن الــزمن- الــذي اقــترح "إســلام صــلاح"ُ
ُفحــسن . َّوكــأن غــشاوة عينــي عــن المجــلات آذنــت بالانقــشاع! للنــشر في مجلــة
ًسي، فكتبت مقـالا، وأرسـلته إلـى مجلـة مغربيـة ذات وزن؛ فنـشرته اقتراحه في نف ُ
 .بعد ساعات

ــارا ــر انهم ــآت تنهم ــت المفاج ــم انهال ــت نجاحــات بالغــة، ًث ُ؛ حيــث حقق
ُفصرت أفرط في الكتابـة إفراطـا، وصـرت أكتـب . وفتوحات لم تكن في الحسبان ً

ْفي عشرين دولة في الوطن العربي وخارجه، واحتلت مقالاتي ال َّ صدارة في صحف ً
ُومجلات كثيرة ذات ثقل ومقام، وجاورت أكبر كتاب الوطن العربي في الكتابـة، 
َبل كانت مقالاتي تنشر محل مقالات بعضهم أحيانا، وهم أنفـسهم مـن يقـررون ً .

وأفردت لي عشرات الصفحات الكاملة في صحف كانت توزع بعشرات الآلاف 
َمن النسخ؛ حتى إن عددت سأكون من أكثر م ُ ْن أفـردت لهـم صـفحات كاملـة في ْ ُ

ُهـذه الـسنوات مــن غيـر الكتــاب المعينيـين، ولا مــن ذوي القربـى، ولا مــن ذوي  ُُ َّ
وإذا بـالزمن يمـر فأصـير . ُالواسطة؛ بل من الذين يكتبون وينشر لهم لمـا يكتبـون

ً  مستشارا ثقافيا وعلميا لمجلـة  ً العزيـزة، ثـم رئيـسا لتحريرهـا، ثـم رئيـسا "تبيـان"ُ ً
ٌوقسما، لو أخبرني امـرؤ ) .. استمرت الأخيرة لمدة قصيرة(لتحرير مجلة أخرى  ً

. ْوإن حلف ألف يمين. قبل هذا الاقتراح أنني سأحقق هذه النجاحات ما صدقته
َّلكنه القدر لا تعرف كيف يتسرب من مـسارب خفيـة، فيبـدل كـل رسـم تعاهدتـه 

 .الحياة بالتكوين
*   *   * 
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ففـي ! .. ٍ مرفئها الأخير، ويا له من مرفئ هادئ صاف، نرسو بقصتنا فيو نا
ُيوم من أيام الدهر تردنا دعوة من شخص ما تشرفت بـه مـن قبـل، يـدعى  خالـد "ُ

ِّمعلـلاً طلبـه بإعجابـه بمـا رأى  .. "حكمـة يمانيـة"ُ للكتابـة في مجلـة تـدعى "بريه ُ
 في ولـم أكـن أعهـد.  الخاصـة بـي، دون أيـة معرفـة سـابقة"فيسبوك"على صفحة 

ًحياتي إلف الناس بيسر، بل لست إلا شخصا انطوائي الـسمت حتـى أذكـر أننـي . ُُ
/ ُقابلت رئيس تحرير إحدى المجلات التي كنت أكتب فيها، وهو الناقد اللامـع

َأمير العمري، بعد سنتين من النشر في مجلته، وكان يراني للمرة الأولـى؛ فبـادرني  ِ
يقـصد ! امض الذي يتحـدث عنـه الجميـعها قد رأيت الكاتب الغ: ساعتها بقوله

َّبالجميع السادة الكتاب في المجلة، وكبار القراء المختصين، ويقصد بـالغموض  ُ
 .اختفائي عن الأنظار؛ حيث تنحصر علاقتي بهم في فعل القراءة وحده

ُوندرة الإلف للآخرين، إلا لأنها خالفت حالي ُوما صرحت بهذه الانطوائية 
ُ، والذي لم أكـن قـد تـشرفت بـه؛ فقـد "خالد بريه"دعى ُمع هذا الشخص الذي ي

َّتشرفت به بعدها، واحتل بهدوئه وطيبته ووداعته ورقة قلبه مكانة في قلبي، بعدما  ُ
ولا أظن إلا أنه القدر والأرواح التي تـأتلف . ْألانت سماته هذه طبيعتي الصامدة

 .العزيزبأمره، وذلك القدر الذي آذن بأن يكون الشخص الغريب صديقي 
 المجلـة بــسمته الوديــع "بريــه"؛ فقــد طبـع ْولـم يكــن وحـده ملتقــى الأرواح

ًالهادئ، فوجدتها جنَّة وروضة عامرة بأهل الفضل ُفألفت المجلة ألفة، وصرت . َ ًُ
ًوقد كتب االله لكتاباتي فيها نجحا عظيما، وطار بعضها في . أُخلص في الكتابة إليها ً ُ

 في "بريــه"ِّلهادئــة المتفهمــة، والجــو الــذي يبثــه الآفــاق ببركــة الــصحبة الوادعــة ا
 !ْفصادفت في نفسي هوى ما أطيب أثره. المكان
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َّ؛ حيث عرضـت علـي المجلـة الكريمـة أن وهنا نقفل عائدين لمبدأ الحكاية
ًتصدر كتابا لي، تضم بين دفتيه بعضا مما نشرته لي من قبـل مفـردا ْ ً ُّ ًفقبلـت ملبيـا . ً ِّ ُ ُ

 . ُ إلى نشر الكتب بعد طول كفٍّ وانصرافًهذا الشرف، عائدا به
ُأصدق من حالة الأنـس التـي صـادفتني في المجلـة العـامرة، ًولم أجد عنوانا 

ِأنـس الحكمـة"فأسـميته . َّلتكون ترجمة عمـا فيـه مـن كتابـة ؛ وأرجـو أن يكـون "ُ
 نصيب فيما يطالعه القـارئ الكـريم علـى "حكمة"َّللتورية المضمنة إياه في كلمة 

 .صفحاته
 فهذه هي حكاية هذا الكتاب الذي أقدمه للناظرين

*   *   * 
ُ ها قد استفرغت الحكاية جهد القارئ  . ًعن أن يطالع توصيفا لما في الكتابْ

المجلــة التــي بهــا : ًلكننــي أختــصره اختــصارا؛ فهــذه مقــالات يجمعهــا جامعــان
ًنشرت؛ حيث اخترت بعضا مما نشرته فيها وأودعته هذا الكتـاب ُ ْ  التـصنيف ثـم. ُ

العام؛ فكلها مقالات علمية أو فكرية، ثم السمت العام؛ فكلهـا مقـالات مركزيـة 
ُجــادة، تنــاقش أصــلابا مــن بنيــان العلــم والفكــر، وأوزاعــا مــن الكتــب العــاطرة  ً ً

 أن أغـاير الـنمط الـسائد، -ومنها-وقد قصدت فيها . الجديدة في المكتبة العربية
ٍة للنقاشات والدراسات، تصلح لبذر جديد وأن أضع أمام القارئ المتعطش أمثل ٍ

في : وقـد قـسمتها إلـى ثلاثـة أقـسام. من المعارف والتداولات العلميـة والفكريـة
 .الدراسات القرآنية، وفي النقاشات الفكرية المعاصرة، وفي الكتب ورياحينها
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؛ فليس القصد توصيف العمل بل إرادة الإفادة ولن أطيل في توصيف عملي
َّأي كاتب وأي قارئ- فنحن. الحقة ُ نتبادل ثمرات العقول؛ فيهبـك نتـاج عقلـه -َّ َ

َّوبنات فكره، لتزاوجه ثمرة انتباهك وتفاعلك؛ فنبـسط معـا مأدبـة المعرفـة الثـرة  ً ُ ً ُ
 .العامرة

 
*   *   * 

 
 



في الدراسات القرآنیة

الرسالة الشافیة في إعجاز القرآن .. ماذا یقدم لنا التراث ؟

الإمـام "أبو بکر ابن فورك" (ت ٤٠٦هـ) وتـفـسـیره للقـرآن.

تـفـسـیـر الــــرازي وفُـسَـیْـفِــســاء الــقــرآن الــکــریــم.

کتـاب "تـأویـل مـشـکِـل الـقـرآن" بـیـن دفــاتــر ثــلاثــة.

المـقـاصـد الـقـرآنـیـة مـن قـصـة " أصــحــاب الـکـهـف".

مــعـانـي مــادة "الــصنــاعــة" فـي الــقــرآن الـکــریــم.

وفـــیـــه:

الفصل الأول
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ــة  ــة مبذول ــود متوالي َرغــم جه ُ ُ ــاء ومفكــري الإســلام ُ ــاج علم ِّفي إخــراج إنت ُ
ُالأقدمين، والاعتناء به طبعا وتحقيقا ودرسا؛ إلا أن مشكلة عظمى تنخـر في هـذه  ً ً ً

بهـا تجنيبـا عـن عمـوم النـاس  ًالجهود، وتكاد تجنِّ َلـه طبقـات مـن المثقفـينبَ-ُ ؛ -ْ
ًوهي تلك الحملات التي تسعى حثيثا للتشكيك في ذلك الإنتاج، وزعزعـة الثقـة 

ًفــصار المــشهد الكلــي نهــرا بــين شــاطئين؛ أحــدهما عليــه أنــاس تحــاول كــل . بــه ّ ِّ ُ
ِّالمحاولة أن تنقي هذا النهـر، وتـشذب مجـراه، وتـسهل طريقـه؛ وعلـى الجانـب  ُ ِّ ُ ُ

عون علــى روائــه، ويــضيقون الآخــر أنــاس آخــرون  ُيلقــون فيــه المــستقذر، ويــشنِّ ُ ُ
 .َّمجراه يريدون سده

ًولعل جزءا من الحلحلة لهذا الإشـكال  الـذي نحـن فيـه واقعـون؛ يكمـن في َّ
فإن تقديم هذا الإنتاج محض التقديم؛ . نهج معالجة هذا الإنتاج وتقديمه للناس
ًاكتفاء بما فيه من أفكار ومعان، مجاورة بـ َ ُ ًَ ِّبعض التأسـي والتوجيـه الأخلاقـي، لا ٍ

َّيصمد في وجه تلك الهجمات الشنيعة التي تدبج ضده، ولا يرأب الصدوع التـي  َّ
َّينقبها ذلك الاتجاه الآخر في نفسية وذهنية العموم تجاهه َّولعل الحل يكمـن في . َّ َّ

ظمـه أو الـذي ينت-إظهار الجانب البنائي المنطقي الذي ينتظم إنتاج المـسلمين، 
، والارتكاز على النسق الفكري في تلك المؤلفـات، وإبـراز مـا -ُإنتاج المسلمين
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ُفيهـا مــن قـوى إقناعيــة، ومنطـق حجــاجي؛ يقـوم علــى مخاطبـة العقــول البــشرية  ّ
ًمخاطبة سوية وانتزاعها من حال الشك أو الخلاء، إلى حال اليقين والملاء ًَّ. 

لأحــرى بالارتكــاز عليــه في هــو الأحــقّ بالإشــاعة والظهــور، وا ـذا الــن   
ِمعالجة تراثنا، مخاطبين بـه الجمهـور والمثقفـين  لا تنـزع "َّالأحقيـة"وصـفة . )1(ُ

ومــن هنــا . الفــضل عــن بــاقي مــسالك المعالجــة، بــل تقتــضي التقــديم وحــسب
ُحاولت في هذه التجربة أن أطبق هذا النهج على أحد المؤلفات صغيرة الحجـم، 

 ، للإمام عبد القاهر الجرجانيّ"سالة الشافية في الإعجازالر"ذات الأهمية في بابها؛ 
وما هذا الاختيار إلا لخصوصية موضوع إعجاز القرآن، ولخصوصية ). 371ت (

.  الإسـلاميالإمام واصطراعه في أتـون المعـارك الفكريـة التـي نـشبت في الوسـط
ة، الأول دار حـول درس مـا يتعلـق بالرسـال: وأقسم المعالجة في المقـال قـسمين

والآخـر وهــو المــنهج . وموضـوعها، ومؤلفهــا، وســماتها، وفوائـد علــى هامــشها
ًالخاص الذي أشرت إليه؛ أعرض فيه الرسـالة الـشافية، عرضـا مرتبـا كمـا كتبهـا  ً
صــاحبها، مــع تخــصيص العــرض بمنــاهج الاســتدلال التــي اتبعهــا عبــد القــاهر 

استخدمه، وأصرح بـه، ِّفآتي لأعين ما . الجرجاني، من دون تصريح منه في رسالته
َأي يقوم هذا الجزء بمنْهجة الرسالة الشافية. وأعرض بعض ما أتى به فيه َ َْ. 

                                                       
ا أنـه )1( ً قد أقمت تجربة لهذا المنهج سابقا في كتاب من أشد كتب المسلمين انتشارا، وأكثرهـا ظن ـ ً

وطبقـت هـذا المـنهج في .  ؒ للإمـام النـووي "ريـاض الـصالحين"كتاب رقائق وأخلاق؛ 
ًإبراز منطقية البناء، تدعيما للخطاب الأخلاقي المـستهدف علـى الكتـاب المـذكور في عـشرين 

 .ِّونيف من المقالات، قد أضمها في كتاب بإذن االله
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 ب ن الموضوع العلمي والفرع العلمي" إ  از القرآن"

تـاريخ ، وأسباب تطورها طـوال َّظل القرآن الكريم أكبر مصادر نبوع العلوم
فمن الرغبة في الحفاظ عليه بدأت نزعـة التـدوين تطغـى علـى الأمـة، . المسلمين

َّوجـرت وراءهـا نزعـات لتـدوين كافـة أشـكال المعرفـة؛ ومـن رغبـة فهمـه حــرك  َّ
ــاهج  ــوم اللغــة، والمن ــسارب عل ــة، في م ــة كامل ــات علمي ــام منظوم ــدواعي لقي ال

ــ ــدة وشــريعة دف ــه لــب الإســلام عقي ًالتفــسيرية؛ ولكون ً ّ ــاتين ُ ــا في تطــوير ه ًع دفع
المنظــومتين في شــعاب غيــر محــصورة، ومــن توجيهــه بالانــصياع لأمــر الرســول 
َّحرك الصدور لحفظ السنة وتدوينها، وإنشاء منظومـة العلـوم الحديثيـة، وهكـذا 

 .ًالأمر مسلوكا في كافة منظومة الدراسات العربية والإسلامية
َّ، وتدعيم حجيتـه، في إثبـات فسهلكن معركة فكرية وعلمية قامت حول القرآن ن ُ

 صوقد نشأ الصراع حول إعجاز القرآن منذ اللحظة التي واجه فيها النبـي . إعجازه
³ ﴿ : منهـاوالتـيالناس به، وقرأ عليهم آيات التحدي الكثيرة المبثوثة في القـرآن، 
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َّزلزلة في الأرض؛ فشكك به المشركون، وأرجـف فيهـا أحدثت هذه الآيات  ً
ــزة  ــزمن، ودارت رحــى المعركــة دورانهــا؛ محف ــى مــد ال ًالمرجفــون بعــدهم عل ِّ ُ

ُل على قـضية مقولهـاالمسلمين للاستدلا ًالقـرآن الكـريم معجـز للبـشر كافـة": َ ِ ُ" 
ُلما لهذه القضية الإعجازية من تمركـز؛ . بطرق الاستدلال المتاحة في نظر العقل َ ِ

ًفالقدح فيها مود بالإسلام كلية َّ ٍ ُ. 
ْ، وتفرعت على جهات إعجازه وفي هذا تمظهرت موضوعات إعجاز القرآن َّ

ون؛ مــن وجــوه إخبــار القــرآن بالماضــي، وإخبــاره التــي حــاول إبرازهــا المــسلم
ًبالمستقبل، والإعجاز اللغوي، والإعجاز البلاغي، وصولا إلى الإعجاز العلمي 

إلى الحد الذي حدا بالأسـتاذ محمـود . ً الذي ظهر ظهورا قويا في العقود الأخيرة
ر من قبلها َّبل فس. )1(ِشاكر إلى اقتراح إفراد إعجاز القرآن بعلم خاص دون العلوم

 أن الجرجاني أراد أن "دلائل الإعجاز"صنيع الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
ًينشئ علما جديدا ًوأنه كان يوشك أن يعيد النظر في كتابه ليجعله تصنيفا في علم ": ً ُ

إعجـاز "وبهـذا تتحـول قـضية . )2("َجديد اهتدى إليه، واستدركه علـى مـن سـبقه
ّي إلــى حقــل علمــي وحــده مــن موضــوع علمــ"القــرآن ّوبغــض النظــر عــن هــذا . ّ

 .الاقتراح، فهو يلمح إلى دوام المناقشة في هذا الموضوع، وثرائه وتجدده
ــرآن  ــدرس-والإعجــاز البلاغــي للق ــد شــغل المــسلمين كــل -ًموضــوعا لل َّ ق
َالمشغلة، وملك عليهم ألبـابهم َ - َّوهـو موضـوع عـسير، يتطلـب لمناقـشته الإلمـام. َ

                                                       
 .10 صـ مداخل إعجاز القرآن، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني،)1(
 . دلائل الإعجاز، طبعة الخانجي، مقدمة الأستاذ محمود شاكر، الصفحة و)2(
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 بمجمـوع علـوم ومعـارف؛ أسـتطيع أن أقـسمها لثلاثـة -ير ممكـنعلى أقـل تقـد
مجموع العلـوم التـي تتعلـق بإقامـة : -وهو مجرد تقسيم لغرض التقسيم-أقسام 

، مجمـوع العلـوم المتعلقـة ..)الـصرف، النحـو، الدلالـة(ًالبنية اللغوية صـحيحة 
 العلـوم ، ومجمـوع)علـوم البلاغـة العربيـة(َّبجماليات الـنص وقدراتـه التعبيريـة 

ــوز  ــق بالمعــاني المــصبوبة في القــرآن؛ بوصــفها محتــوى حي ِوالحكمــة التــي تتعل
-ُالكلام الوارد فيه، حيث لا يمكن الحكم على جـودة نظـم القـرآن؛ إلا بمعرفـة 

ولعـل هـذا التكـوين هـو مـا قـصد إليـه .  لمعانيه الواردة فيـه-عمومية على الأقل
 فهـم مـسألة إعجـاز القـرآن ونظمـه، الإمام الباقلاني، حينما تحدث عن متطلبات

إلا أن يكون الناظر فيما نعرض عليـه؛ ممـا قـصدنا إليـه مـن أهـل صـناعة ": فقال
ُالعربية، قد وقف على جمل مـن محاسـن الكـلام ومتـصرفاته ومذاهبـه، وعـرف  َ ُ

 .)1("جُملة من طرق المتكلمين، ونظر في شيء من أصول الدين
ًمعلما من معالم ا" الرسائل"نمط  َ س العر يَ  رلد

، وهـذا مـن أسـباب ُتعددت أشكال الكتابة العلمية والفكرية عند المـسلمين
. ومن أبرز هذه الأشكال؛ الرسالة. وعلائم ثراء العلوم والحراك الفكري عندهم

ثم غلبت كلمـة "وقد بدأ تدشين هذا الشكل منذ رسالة الإمام الشافعي الشهيرة، 
ِّتــاب صــغير الحجــم، ممــا كــان يــسميه ُالرســالة في عــرف المتــأخرين علــى كــل ك َُّ ِ

ًالمتقدمون جزءا ُ ِّ")2(. 
                                                       

 .9، دار المعارف، طـ7السيد أحمد صقر، صـ/  إعجاز القرآن، الباقلاني، تحقيق)1(
 .، في الهامش12والكلام لمحقق الرسالة الأستاذ أحمد محمد شاكر،صـ. الرسالة، الإمام الشافعي)2(
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ْفـدبجت . أحد الأوعية الرئيسة في الدرس العلمي العربيوصارت الرسائل  ُِّ
ٍرســائل في كافــة صــنوف المعــارف، وكــانوا يخــصون الرســالة بموضــوع واحــد  ٍ

ِّيناقـشونه باستفاضـة، أو بمــا يـسمى الآن كتيـب، ممــا يـضم عـدد موضــوعا ُ ت في َّ
ــة ــل رســالة . صــفحات قليل ــرآن، مث ــا دون في إعجــاز الق ــائل م ــذه الرس ــن ه ِّوم ُ

ولهـذه الرسـائل فوائـد . الخطابي، ورسالة الرماني، ورسالة عبد القاهر الجرجاني
 .عظيمة، فهي موجزة ومكثفة المحتوى

 عبد القا ر ا  رجا ي

. جُرجـانُعبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيّ، مـن  ـو 
ّنحــوي ثبــت؛ حتــى لقــب في الكتــب بــالنحوي، وكــان . هـــ474هـــ أو 471تــوفي  ُّ ُ ِّ ُ

رغـم قـوة تـآليف الجرجـاني، وأن الكثيـرين .  ّشافعي المذهب، أشـعري الطريـق
ففـي . ًيعدونه إماما من أئمة العربية؛ إلا أن كتب الـتراجم لـم تـورد عنـه إلا النـادر

ــبلاء" ــالا- "ســير أعــلام الن ــ-ًمث ــضع س ــي ب ــسمن ولا تغن ويمكــن . )1(طور لا ت
أحمـد /  د"عبـد القـاهر الجرجـاني"مراجعة شيء من حياة عبد القاهر من كتاب 

ُأحمد بدوي، وصاحب الكتاب أورد مسألة ندرة الحديث عنه في مصادر التاريخ 
ًويــشكو مــن نــدرة الحــديث عــن الجرجــاني أيــضا؛ الأســتاذ . )2(التــي استقــصاها

                                                       
ــه)1( ــه الــشهير  راجــع ترجمت ــذهبي إلــى كتاب ــل "، ولا "أســرار البلاغــة" باســمه، ولا يــشير ال دلائ

 .، ولا الرسالة الشافية"الإعجاز
، التـي أصـدرتها وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي، وطبعتـه "أعلام العـرب" الكتاب من سلسلة )2(

 اهر، وأول الكتـاب فــصل طويـل معقــود عــن حيـاة عبــد القــ. ، ومــا بعــدها24صــ. مكتبـة مــصر
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حتى ابـن خلـدون الـذي تـصدى دون القـوم للإلمـام ": يقول. محمد رشيد رضا
ّبتاريخ الفنون أهمل ذكره، وزعم أن الذي هذب الفن  َ بعـد ) يقـصد هنـا البلاغـة(َّ
ّأولئك الذين كتبـوا في مـسائل متفرقـة منـه هـو الـسكاكي َّ ومـا كـان الـسكاكي إلا . َّ

 .)1("ًعيالا على عبد القاهر
  ان رجلاً جديا، عصاميا، من الـذين دلالة على أنه كوقد يكون في هذه الندرة 

لم يكن لهم علاقة بالسياسيين، ولا كانوا بذي صلة بأصحاب الأموال، ولا بذي 
كمــا يفعــل كثيــر مــن أكــابر العلمــاء المــذكورين في -ُالتــصادق مــع أعيــان القــوم 

ــاريخ ــارع؛ يجــد الرجــل مفكــرا لا عالمــا . -الت ــه الرصــين الب ًومــن يراجــع تأليف ً ُِّ
 يتأتى هذا النمط الرهيف الـدقيق مـن النظـر إلا مـع اعتـزال النـاس، وحسب، ولا

ًوقــد ألــف الجرجــاني كتبــا قيمــة، منهــا. ُّوالتــوفر علــى الفكــرة ُ ُ دلائــل الإعجــاز، : َّ
 .ُوأسرار البلاغة، شرح الإيضاح في النحو، والجمل في النحو، وغيرها

 وأنـشئت حولـه ،وقد زادت العناية بالجرجاني في العصر الحديث بصورة ضخمة
ــسية،  ــا الرئي ــوم في مناهجهم ــر ودار العل ــدرس في الأزه ــد الدراســات، وجهــوده ت ُعدي

ُويعــد الجرجــاني مــن ركــائز . وســائر كليــات ومعاهــد الدراســات العربيــة والإســلامية
=                                                         

ًوهنـاك أيـضا . وكاتـب الكتـاب كـان وكـيلاً لكليـة دار العلـوم. وفصول بعده عن إنتاجه وشعره
عبـد القـاهر الجرجـاني في "أحمـد مطلـوب، و/  د"عبد القاهر الجرجاني، بلاغته ونقده"كتاب 

ــد العربــي الحــديث  محمــد عبــد الــرازق عبــد الغفــار، وغيرهــا الكثيــر مــن الكتابــات "النق
 .ي صدرت عنه في العقود الماضية حتى اللحظةوالدراسات الت

محمـد رشـيد رضـا، /  أسرار البلاغـة في علـم البيـان، عبـد القـاهر الجرجـاني، ضـبط وتـصحيح)1(
 .المقدمة
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ْواضع علمي المعاني والبيان، ومؤسسهما في العربية"البلاغة العربية؛  َ")1(. 
ْب فيـه جهـد الرجـل، وتألقـت فيـه قريحتـه، الـذي انـصأما الإنجاز الأعظـم  َّ َّ

ُفكان نظرية النَّظم؛ التي محور فيهـا سـبك الألفـاظ وتعاضـد التراكيـب، ومعرفـة  َ ََ ْ
َّولعـل . )2(ُوهي بـاب واسـع وفكـرة متألقـة يرجـع لهـا في مظانهـا. سر نظم الكلام

هـود؛ وصفه بالنحوي لا يتعلق بتأليفه في النحو بمفهومه المتعـارف، ونـسقه المع
ًبل كذا بهذه النظرية التي فهم بها النحو الفهم الأكمل، وضـم فيهـا البلاغـة لحمـا 

 .ُبعظم مع النحو؛ لينشئ الخلق الأكمل في تصور البنية اللغوية
 ما    الرسالة الشافية؟

ًهي رسالة من الرسالات التي كتبها مفكرو الإسـلام؛ تجليـة لأمـر الإعجـاز  ِّ ُ
كتبهــا عبــد القــاهر . ُللــسابقين عليهــا، مــضيف لهــمُالقــرآني، فهــي جهــد مكمــل 

ُوقـد سـطرت هـذه الرسـالة . "الرسالة الشافية في الإعجاز"الجرجاني تحت اسم 
ًمع كتاب دلائل الإعجاز بنسخ واحـد، كـان محفوظـا في مكتبـة حـسين جلبـي في 

ِحتــى طبعهــا محققــة الــسيدان محمــد خلــف االله أحمــد، ومحمــد زغلــول . تركيــا ً َّ
ُّم مع رسالتين أخريين للخطابي والرمـانيّ، طبـع دار المعـارف 1956 سلام، عام ّ َّ

                                                       
 .17، صـ2006 1عبد العزيز عتيق، دار الآفاق العربية، طـ/  علم المعاني، د)1(
درويـش الجنـدي، /  د" القـاهر في الـنظمنظرية عبد" منها الدراسات السابقة عن عبد القاهر، و)2(

/ طبعــة دار المــدني جــدة، تحقيــق. 410، صـــ391، وصـــ55ودلائــل الإعجــاز للجرجــاني صـــ
 ومــا 66أحمــد ســعد محمــد، صـــ/  د"مــدخل إلــى البلاغــة العربيــة"و. محمــود محمــد شــاكر

ّوالأخير من الكلام الميسر المعد للطلاب والعوام في فهم النظرية. بعدها ُ َّ ُ. 
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ثم أعـاد تحقيقهـا الـسيد محمـود . "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"تحت عنوان 
 ."دلائل الإعجاز"شاكر طبع دار الخانجي، مع تحقيقه ونشره لكتاب 

ع ً صفحة من القط41، بلغ في نسخة الأستاذين والرسالة ذات حجم متوسط
الفارق بينهما هي التعليقات التي أثبتهـا .  صفحة53الكبير، وبلغ في نسخة شاكر 

ًوقد قرأتهـا في نـسخة المعـارف أولا، وبـان لـي عـوار أثنـاء القـراءة، . السيد شاكر
ْوصدوع لم يرأبها المحققان، ولا أريد أن أغمـط حـق أحـد؛ لكنهمـا لـم يـستوليا 

ًاكر، فأكد لي مـا شـككت فيـه بلفظـه أولا، ًثم قرأتها ثانية في نسخة ش. على النص َّ
ثم بعشرات التعليقات التـي أثبـت فيهـا نقـص التحقيـق الأول وقـصوره عـن أداء 

ْ ضـبط الـنص ضـبطا كليـا، وبهـذا تحـددت "ًشـاكرا"غيـر أن الـسيد . حق الرسالة  ُ ً
 .ُبعض المعاني التي لا يحددها إلا الضبط من الثقة أو مصاحبة السياق طويلاً

خارجـة مـن كتابـه الموسـوم ": ط الناسخ على صفحة الرسالة جملـةوقد خ
ــدلائل الإعجــاز ــل . )1("ب ــاب دلائ ــاني كت ــصود أنهــا خارجــة مــن مع َّولعــل المق

ًالإعجاز، وإلا فالمعنى الظاهر أنه ألف الدلائل أولا، ثم أخرج منه هـذه الرسـالة  َّ
لقـاهر طـويلاً وبعض الباحثين الذين صـاحبوا عبـد ا. اللطيفة، وأضاف ما أضاف

وفي الرســالة مقــاطع تجــدها بــالنص في . )2(يرجحــون أن الــدلائل آخــر مــا كتــب
                                                       

 دلائل الإعجاز، دار المدني بجدة، وهي مصورة مـن طبعـة الخـانجي، إلا أنهـا أسـقطت مقدمـة )1(
مـا اعتمـدتها في هـي وطبعة المـدني . ُالأستاذ شاكر؛ فاضطررت إلى قراءتها من نسخة الخانجي

 .573صـ. القراءة
 . دلائل الإعجاز، طبعة الخانجي، مقدمة شاكر الصفحة هـ)2(
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ر ٌ( 

  

 

ًوأيا كان منهما ألف أولا؛ فـلا ضـير، ولـيس إشـكالنا هنـا. )1(الدلائل َّ لكنـا نفيـد .  
 .منها اتصال الكتاب بالرسالة؛ فكلاهما في موضوع إعجاز القرآن

 إثبـات عجـز العـرب عنـد :مـا ه؛َّوقد تركـزت الرسـالة في موضـوعين اثنـين
َّتحــدي القــرآن لهــم، وإبطــال القــول بالــصرفة التــي أتــى بهــا نفــر قليــل مــن فرقــة 

َّإبراهيم بن سـيار النَّظـام"ُالمعتزلة، كان أولهم  محمـد / يقـول د). هــ231ت  ("َّ
وذهبـت طائفـة إلـى أن إعجـازه بالـصرفة، بمعنـى أن االله ": عبد الهادي أبـو ريـدة
. ته والإتيــان بمثلــه، قبــل التحــدي، مــع قــدرتهم علــى ذلــكُصـرفهم عــن معارضــ

: َّ عـن النظـام قولـهونقـل الإمـام الأشـعري .)2("واختلف هؤلاء في وجـه الـصرفة
ــأليف .  ُالآيــة والأعجوبــة في القــرآن مــا فيــه مــن الإخبــار عــن الغيــوب" فأمــا الت

ٍجـز أحـدثهما ٍوالنظم؛ فقد يجوز أن يقدر عليه العباد، لولا أن االله منعهم بمنع وع
هذا هو مبدأ الصرفة والفكرة العامة لهـا؛ ثـم جـاء الاخـتلاف في كيفيـة . )3("فيهم

ُصــرف االله النــاس عــن القــرآن؛ أهــو بــصرف الــدواعي عــن معارضــة القــرآن، أم 
ُبسلب العلوم والمعارف المعينة لهم عـن معارضـته ومجاراتـه وقـد نـاقش عبـد . ُ

وفكرة الصرفة كانت شديدة الذيوع، . -كما سيأتي-ًالقاهر وجوه الصرفة جميعا 
نجد ذكرهـا في غالـب الكتـب والرسـائل التـي عالجـت موضـوع إعجـاز القـرآن؛ 

                                                       
 .626 الدلائل، صـ)1(
محمـد عبـد الهـادي أبـو ريـدة، الهيئـة /  إبراهيم بن سـيار النظـام، وآراؤه الكلاميـة الفلـسفية، د)2(

 .34م، صـ2010العامة للكتاب 
، 1محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، ج/  مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق)3(

 .م1950، مكتبة النهضة المصرية، ط271صـ
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 .َّولعل هذا ما جعل عبد القاهر يخصص لها شطر الرسالة الشافية
 وهدف عبد القاهر من رسالته موزع على دحر آراء الملاحـدة النـافين ، ـذا

َّلإعجاز القرآن بالكلية، وخصص ل هذا القسم الأول منها، وإبطـال قـول نفـر مـن ُ
ــول النظــام ــصرفة، لا محــض ق ــة بال ــشافية . َّالمعتزل ــا عــن مــصادر الرســالة ال أم

واســتمدادات عبــد القــاهر فيهــا، فــلا نعــدم أن نجــد مــا كتبــه المتقــدمون عليــه في 
وهــو هنــا . مناقــشة موضــوع إعجــاز القــرآن، مــن الجــاحظ والبــاقلاني وغيرهمــا

 .ًبحثه، ويفيد من السابق ويتقدم خطوةيستوعب موضوع 
 سمات الرسالة الشافية

 :تمتاز الرسالة الشافية بميزات منها
أنها حملت خصائص المنافحة الكلامية والمدافعة عن القرآن، من قبل  -1

لا زائفـة -وهـي بـذلك نمـوذج حـي لمعركـة حقيقيـة . أحد المتكلمين الأشاعرة
 دارت بين أطراف عدة؛ مـنهم -القرونكبعض الموضوعات التي أثيرت في هذه 

َّالمـسلمات : َّتسلح فيها الإمام عبـد القـاهر بـسلاحين. الملاحدة، ومنهم المسلمون ُ
ــا، والنــزال العقلــي بمــستوييه البرهــاني والجــدلي،  ُالدينيــة الإســلامية ركنً أو القــادح ُ

 .وغير القادح
ْمدافعة عقلية من طراز رفيع؛ ومن علائم ذلك أن راعى  -2 فيها عبد القاهر ُ

َّوهذا من سمات المؤلـف العقلـي البـارع الـذي اختمـرت في . ُأن تكون مختصرة ُ
َّذهن صاحبه الفكرة، وقلبها على وجوهها، فلم يبقَ إلا أن يعرض زبدة ما توصل  َّ
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ــشرق ــه في عــرض م ــذي . ُإلي ــول الخــصم ال ــراد ق ــى إي ــاهر عل ــد الق ــصر عب ويقت
 ولا أقصد هنـا بالاختـصار التقـصير في .سيدحضه، ثم يعقبه بالدحض دون زيادة

ْالمدافعـة، بــل الاقتــصار عليهـا دون غيرهــا، حتــى إن وصـل حجــم الكتــاب إلــى  ُ
 .آلاف الصفحات؛ فهو بهذا كتاب مختصر

رسوخ قدم عبد القاهر في العلم والفكـر، وأمانتـه العلميـة في نقـل أقـوال  -3
ل عبـد القـاهر صـورة وهنـا يمثـ. المخالفين، بل اختيار أحسن وجوه القـول لهـم

ُمثلى لرجل العلم المسلم ُ. 
ِالرسالة الشافية رسالة مفهمة، غرضها إفهـام القـارئ الـشبهة والـرد عليهـا -4 ؛ ُ

ًلذا حرص عبد القاهر أن تكون واضحة بينة، مصرحا بغرضها  َِّّ ُ ً ُوهذه جمـل مـن "ً
ً، مــصرحا بنهجـه فيهـا "...القـول في بيـان عجزالعـرب حـين َّ ُوقـد تحريـت"ُ  فيهــا َّ
 .)1("...الإيضاح والتبيين، وحذوت الكلام

ومن علائم الإيضاح التقسيم إلى قسمين واضحين، والتمثيـل بالأمثلـة  -5
ُّالمفهمة، وخلو الكلام من الأسجاع والازدواج، بل النظم فيها مرسل بـلا تقيـد؛  ُ ُ

 .)2(إلا في مواضع الاعتبار بعد حصول الإفهام
                                                       

 .575 الدلائل، صـ)1(
ً انظر مثلاً آخر فقرة في الرسالة؛ حيث أعمـل الازدواج في الجمـل، وأقـام سـجعا)2( وكـذا فعـل في . َ

ًولعل هذا واقعا ضمن نظريته في كتابـه . مواضع الاعتبار قبلها ؛ والتـي ترتكـز "أسـرار البلاغـة"َّ
 .على العلاقة النفسية بين مستويات الكلام والسامعين
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 افيةفوائد ع    امش الرسالة الش

ُ توقـف قارئهـا المتأمـل علـى معرفـة ليـست -قـديم أو حـديث-مطالعة أي نـص 
ُمقصود النص المباشـر، وقـد لا تكـون هـدف القـارئ الأول، بـل هـي مـن لازم عمليـة 

 :ومن الفوائد التي على هامش الرسالة الشافية.  لأي نص"َّالقراءة الشاملة الحقة"
ــت تــصطرع بــه الــساحة -1  الفكريــة الإســلامية مــن أنهــا تــدل علــى مــا كان

نرى عبدالقاهر . موجات إلحاد عابرة، وهجمات من أصحاب الديانات الأخرى
َواعلم أنه إن خيل إلى قوم من جهال الملحدة" يصرح ِ ُ َّ ُ ولا نغفـل هنـا أن . )1("...ُ

بعض أهل العلم كانوا يطلقون صفة الإلحاد على بعض أفراد من الفرق المغايرة 
ُ من يقارن القـرآن بـشعر امـرئ القـيس، وخطـب  في الرسالةونرى. )2(لأهل السنة َ

ونخلـص مـن . ًغيره، كما تبادئنا الرسالة بـالرد علـى النـافين إعجـاز القـرآن كليـة
ًهذا؛ أن الصراع حول القرآن ما هدأ يوما واحدا منـذ أنـزل االله القـرآن علـى النبـي  ً

ِولعلنا نطالع الآن ساحة تـصطرع بمثـل مـا اصـطرعت بـه . ص ً سـاحة الأقـدمين َّ
ًوهذا من شأنه بث الأمل فينا، بأنا لا نطالع جديـدا قـد بـدا مـن بعـد خفـاء، . علينا َّ

، -كما نسمع ونقرأ في خطابات كثيـرة هـذه الأيـام-َّوتفحش من بعد انقطاع أمل 
 .بل هو صراع الحق مع الباطل إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

ا المفكـرون المـسلمون علـى اخـتلاف أن الكثير من الآراء التي قـال بهـ -2
                                                       

 .600 الدلائل، صـ)1(
َّ مثالا إطلاقهـم الوصـف علـى النظـام، كتـاب نـشأة الفكـر الفلـسفي في الإسـلام، د انظر)2( علـي / ً

 .، طبعة دار المعارف"اتهام النظام في دينه"، تحت عنوان 487، صـ1سامي النشار، ج
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وهـذا . َمشاربهم كانت نابعة من الواقـع المعـيش، وناتجـة مـن معطيـات واقعهـم
ــا  ُالموضــوع واســع جــدا، يظلــم علــى أساســه الكثيــرون مــن المــسلمين في وقتن ً
ُالحالي، عـن طريـق ذكـر الآراء عاريـة عـن ظروفهـا وملابـساتها، فيخطئـون بهـذا  ً ّ

. غتفر، الـذي لا يـدرج إلا تحـت بـاب التـدليس المحـضُالخطأ الفاحش غير الم
 .وليس هنا محل النقاش، بل محل التنويه وحسب

ًرأيا لعمر بن الخطاب عن تفضيله زهير بـن أبـي سـلمى نقل عبد القاهر  -3
لأنـه لا يتبـع وحـشي الكـلام في شـعره، ولا يعاظـل بـين : من أمثاله الشعراء، قـال

ُ تحلـل وحـدها، وتفـرد  ؓ سيدنا عمروهذه الشكوى الصريحة من . القول َّ ُ
ًبحديث واسع، وترد أمورا كثيرة إلى نصابها، ليس هذا محل التوسع فيها ُّ. 
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. التـي اسـتخدمها عبـد القـاهر في الرسـالة الـشافيةتنوعت طرائق الاستدلال 
لأول والآخر؛ لهذا سأقسم العرض هنا كمـا وقد فرق في استخداماته بين القسم ا

 .قسم الرسالة
َّمسلمة ا  رجا ي، وما نتج ع  ا ُ: 

العــرب الأقــدمين هــم "اســتدلاله بالتــسليم بقــضية؛ هــي أن بــدأ الجرجــاني 
َّوقد سلم بهـا لاتفـاق كـل الأطـراف عليهـا؛ . "الأصل في صناعة الكلام والبلاغة

نـافحون القـرآن بأشـعار الجـاهليين، فالمخالفون من الملاحدة الـذين يـذكرهم ي
ِّفــالجميع هنــا مــسلم بــالأمر  )1(وقــد ذكــر الجرجــاني قــولين لخالــد بــن صــفوان. ُ

ُوالجاحظ، فيهما يؤكدان عجزهما عـن مـداناة العـرب الأوائـل في فنـون القـول، 
ِّوأتى بهذا الخبر ليدلل على دوام القـصور عـن العـرب الأولـين، حتـى مـن أمـراء 

 .ُ المبرَّزينالبلاغة والمعاني
يخصص الإعجاز القـرآنيّ بوقـت النـزول، رغـم أن إعجـاز ونجد الجرجاني 

َالقرآن سـار في كـل عـصر ومـصر؛ لا لـشيء إلا لأنـه يقـيم الإعجـاز علـى الـنظم،  ٍ
                                                       

وقـد ذكـره . ، من خطبـاء العـرب المـشاهير)هـ135ت ( خالد بن صفوان بن عبد االله بن الأهتم )1(
ٍالجــاحظ مــرات في عبــد الــسلام / ، بتحقيــق24، صـــ1ً، انظــر مثــالا ج"البيــان والتبيــين" ســفره َّ

 .هارون
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ُويرى العرب الأقدمين حائزيه الأكملين، الذين لا يبـارون فيـه، ويقـصر الجميـع 
؛ فتكـون النتيجـة أن -كمـا ذكـر-ذلـك عن إدراكهم، ثم يدرج الدليل الخبري في 

وهــذه نقطـة خــلاف . ْأي أننـا بهــذا نـصل للنتيجــة نفـسها. ُالقـرآن معجـز للجميــع
ُّونقاش، قد يرد فيها على الجرجاني من البعض ُ. 

، أتـى علـى مـا بعـدها؛ وهـي إثبـات عجـز فإذا فرغ الجرجاني من هذه النقطة
ــرآن، ومجارا ــدمين عــن معارضــة الق ــؤلاء العــرب الأق ــهه ــى . ت ــسمها إل ــد ق َّوق

 .دلالة الأحوال التي سأمنهجها في العنوانين التاليين، ودلالة الأقوال: دلالتين
 ىاستدلالھ بمجر العادة والواقع

، يـستدل الجرجـاني بجريـان العـادة، مـن ثبـوت وفي سبيل بيان عجز العـرب
َأصل المقاولة  َ ر لشاعر في معارضة شاع(ُوالمماتنة ) أن يتنافس الاثنان في القول(ُ
يقصد أن عادة أهل الـشعر والأدب أن . بين الشعراء وأهل الأدب) َّقصيدة أوأقل

ّيتمادى كل منهم على الآخر قصد العلو عليـه وإظهـار نفـسه فـوق نفـس الآخـر،  ُُ ٌَّ
َّوذلـك دون إيجـاد داع للمعارضـة، بـل هـي جبلـة النفـوس ُ فمـا بالنـا والـدواعي . ٍ

درة عن النيل من الطرف الآخر، ويصير الأمـر ُمتاحة؛ حينها لا ينكص طرف له ق
َّأمر شرف للنفس لا تنزل عنه، ومثل لهذا بصراع جرير والفرزدق المشهور الذي  َ

َّلا يعرف َثم يزيد فيسأل كيف يكون الأمـر والـداعي هـو ديـن جديـد؛ يقـول مـن . ُ
! الجميع؟ِإن آية نبوتي أن هذا الكتاب لا يأتي بمثله أحد، وإن تظاهر عليه : أتى به

ْوهنا يصل الجرجاني إلى حتمية المجـاراة، وبنـاء علـى أن العـرب لـم يجـاروا ..  ً
 .القرآن؛ فقد عجزوا عن مباراته ومجاراته، وأعلنوا إفلاسهم
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َاستدلالھ بقياس  و   ْ َ 
بقياس الأولى من أن العرب اضطهدوا النبي، وعذبوه، ثم يستدل الجرجاني 

م حــاربوا النبــي في المعــارك الكثيــرة المتتاليــة؛ وســاموا أصــحابه مــرار الحيــاة، ثــ
وكــان . وهــذا جهــد عظــيم مــنهم، يــستنزف قــواهم. يقــصدون بــذلك إلــى دحــره

َّالأولى أن يبطلوا حجة هذا المدعي النبوة  َّ ُ ِّْ ُ ُ ْ َ ْ؛ بأن يجـاروا قرآنـه هـذا -في زعمهم-َ
الحــرب يقـصد أن هـذه . ِّالـذي يـدعي أنــه آيـة نبوتـه، وآيــة صـدق إرسـاله مــن االله

الشعواء التي أقاموها دليل صدق على عجزهم عن الإتيان بما هو أهون وأيـسر؛ 
َّوبهذا تنتهي آية المدعي، ويكفـون مـر محاربتـه. وهو أن يجاروا القرآن ويباروه ُ ُُ ِّ .

 .ولأن هذا لم يحدث؛ ثبت أنهم عجزوا عن التحدي
 )َّ كما سما ا دلالة  قوال–الدليل النق   (استدلالھ بالأخبار ال  يحة 

بـأقوال وحـوادث دارت بـين العـرب؛ منهـا محاولـة وهنا استدل الجرجـاني 
ًالوليد بن المغيرة مع وجهاء قريش أن ينسبوا عمل النبي إلى السحر تـارة، وإلـى  ُ

ِّالجنون تارة، وإلى الشعر أخرى ُومنها عرض عتبة بن ربيعـة الأمـوال والرياسـة . ً
ومنها حديث إسلام . أن يترك أمر هذا الدين على صوسائر الطيبات على النبي 

. ًأبي ذر الغفاري، وأخيه أنيس الشاعر الذي يعرف أن ما جاء به النبي ليس شـعرا
واالله إن لـه لحـلاوة، وإن عليـه ": ومنها شهادة الوليـد بـن المغيـرة في حـق القـرآن

ْثم يرد اعتراض أي معـترض أن بعـض هـذه الأقـوال ممـن أسـ. )1("...لطلاوة لم َُّّ
                                                       

 .585 الدلائل، صـ)1(
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ُبأنهــا أقــوال إخبــار مــن ذوي الخــبرة والقــدرة . بعــد ذلــك؛ فكأنهــا شــهادة للــنفس
 .ٍوالبصر على أمر شهده واعترف به شاء أم أبى

 استدلالھ بالقسمة العقلية
فقـال . القـسمة العقليـة مـن طريـق الـسبر والتقـسيموهنا استخدم الجرجاني 

مزية القرآن على الصحة،  إما أن العرب عرفوا :ِّيحلل موقف العرب حيال القرآن
يقصد أنهم توهموا فيه العظمة والمتانة على غير . ُّوإما على وجه الفساد والتوهم

ثم أبطل الفرض الآخر؛ لأنه بعيد أن يتوهم الواحد مـنهم في أمـر البلاغـة . الواقع
مع توفر أقصى الـدواعي ! ًوفن القول؛ فما بالنا بهم جميعا وقد أطبقوا على ذلك

ثـم نفـى عـنهم الـوهم في فـن . ُّوالتجهز في تحليل هـذا القـرآن للقـدح فيـهللانتباه 
القول بالاستدلال بالواقع، من خلال التمثيل في حادثة وقعت بين الفرزدق وذي 

َّالرمة، وأن العرب يعرفون البيـت الواحـد إذا دخـل قـصيدة الآخـر وهكـذا كـان . ُّ
ثـم لمـا . ا مـدونات الأدبالعرب، لا يعزب عنهم شيء في أمر الشعر، حفظتها لن

أبطل الجرجاني الفرض الآخر، لم يبقَ إلا الفرض الأول؛ وهو أن العرب عرفـوا 
ــت . القــرآن علــى حقيقتــه، وتــصوروه أكمــل التــصور، ثــم لــم يجــاروه وبهــذا ثب

 .ُالإعجاز عليهم دون مدافعة
لكنـه لا ينهـي . هنا يصل الجرجاني إلى إثبات نتيجته الأولى في القسم الأول

ــى أقــوال أشــبه ا ــت إل ــذا المــستوى الــداحض للحجــج، بــل يلتف لنقــاش عنــد ه
 .بالسفسطة والتشغيب، ليدحضها
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 نشعراء ا  ا لية  قدمو خ   من عرب الن  : لال شغيب  و

، وقـدموهم علـى أنفـسهم؛ فبـأي شـيء نعلـم َّالعرب وقروا شعراء الجاهلية
ِّأنهم كانوا قادرين على التحدي إن كانوا حالين م الجرجـاني َّرد عليهم .. حلهم؟ ْ

الأول أن عرب النبي كـانوا أهـل معرفـة وبـصر بفـضل الـشعر والـنَّظم، : بجوابين
َحافظين أشعار الأقدمين وخطـبهم؛ وهـم بـذلك أهـل للـذوق والنقـد والميـزان ُ .

 بهذا الاعتراض، بل لم صوالجواب الآخر أنهم لم يعترضوا على سيدنا محمد 
ِيل الدفع والتشغيب؛ فعلم عدم الدعوىيفعلوا ذلك حتى على سب ُ. 

ئأن  ناك من أ  ز الناس  امر الق س: ال شغيب الثا ي َ 

ًوأضــاف المرجفــون تــشغيبا آخــر، ِ ِيومئــون بــه، " إنهــم  قــال فيــه الجرجــانيُ ُ
ِويهمسون به، ويستهوون الغر الغبي بذكره َِّ َّ ًمفاده أن لكل عصر نبيها يفـوت . )1("َ

َّومثلـوا بـامرئ القـيس، ويبـدو أن . ؛ وفي هـذا إعجـازأهل هذا العـصر، ويـسبقهم
ــل  ــاقلاني قب ــام الب ــث نجــد الإم ــورا؛ حي ــان موف ــيس ك ــرئ الق ــاش حــول ام ًالنق

وبـالاطلاع . )2("إعجـاز القـرآن"الجرجاني يعقد له الـصفحات الطويلـة في كتابـه 
 يـداول الأمـر مـع بعـض أكـابر الـشعراء، مثـل على الكتاب الأخير نجـد البـاقلاني

ِّ؛ فيـسبب )4("معظم براعـة كـلام العـرب في الـشعر" :ويقول في ذلك. )3(حتريالب ُ
                                                       

 .590 السابق، صـ)1(
 .، من الطبعة السيد أحمد صقر158ً انظر مثالا صـ)2(
 .219 السابق، صـ)3(
 .155 السابق، صـ)4(
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ُهذه المماحكات في القرآن بأن الشعر أعلى ما عند العرب، فيقارنونه بالقرآن الثابـت 
وقد كان غرض البـاقلاني القـدح في أشـعار امـرئ القـيس وتقبيحهـا، . ُّالتقدم والسبق

أمـا الجرجـاني فقـد خـالف البـاقلاني؛ . َّسـعةوقد نهج لذلك نهـج معالجـة داخليـة مو
 .فذهب إلى نقد الفكرة بقرينة خارجية دون التعاطي مع النقاش نفسه

بأن التفاوت المطلوب يجب أن يـصل َّوقد رد الجرجاني على هذا التشغيب 
ًوأن التفاضــل موجــود دومــا بــين أهــل . إلــى حــد الإعجــاز، لا محــض التفاضــل

َّثم استدل ببعض أخبار تؤكد عدم احتلال . ُة المطلقةَّالشعر، ولا أحد حاز الأولي
، )1(ُامرئ القيس الأولية المطلقـة؛ مثـل خـبر مقاولتـه مـع الـشاعر علقمـة الفحـل

َالذي فضلت فيه امـرأة امـرئ القـيس علقمـة علـى زوجهـا، وخـبره مـع الحـارث  ْ َّ
ُاليشكري، وهروب امرئ القيس بعدها من مماتنته ّ َُ رجـاني بـأن َّواستدل كـذا الج. ْ

ُأهل النقد الأدبي عندما طبقـوا الـشعراء  جمعـوا امـرأ ) يقـصد جعلـوهم طبقـات(َّ
 .)2(القيس مع زهير والنابغة والأعشى

ولعـل العجـب يـراود . وبهذا تأكد سقوط التشغيب المتعلـق بـامرئ القـيس
 وبين شـعر أي "القرآن العظيم"ُالمطلع على هذه المعركة؛ فأية مشابهة تلك بين 

ْ صحيح أن قيل عن امـرئ القـيس أنـه .شاعر سـبق العـرب إلـى أشـياء ابتـدعها، "ْ
                                                       

 .592، 591 الدلائل، صـ)1(
 ومـا 51، صــ1ُن سـلام الجمحـي، تحقيـق محمـود شـاكر، ج انظـر طبقـات فحـول الـشعراء، ابـ)2(

أوس بــن "بــل إن ابــن ســلام ذكـر في أول الطبقــة الثانيــة أن . بعـدها؛ حيــث ذكــر الطبقــة الأولـى
 .97انظر صـ.  حقه ومكانه الطبقة الأولى، لولا أنه أقر أربعة شعراء فقط في كل طبقة"حجر
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َّ؛ صحيح هذا، لكن أنى هذا النظم )1("َّواستحسنتها العرب، واتبعته فيها الشعراء ْ
ّالشعري من القرآن بأي حال ِّ! 

 ُالتفاضل    المعا ي: ال شغيب الثالث

ن في المعـاني؛ ، مفاده أن الشعراء يتفاضـلووعرض الجرجاني لتشغيب ثالث
ــه في  ــه في الهجــاء، وآخــر أشــعر في الغــزل عن َفيكــون شــاعر أشــعر في المــديح عن ٌ

َّفلعــل العجــز الــذي ظهــر عنــد العــرب لــيس عــن الــنظم، بــل عــن هــذه . ِالحكمــة
ّفـإن الـشاعر يـسبق إلـى المعنـى الفريـد فيـسد . المعاني نفسها التي أتى بها القرآن
% & ' )  ﴿ ولهم من خلال آيةونقض ق. الآخرين عن ولوج هذا الباب

ِأي مثلــه في "فالآيــة تطلــق المعــاني، أو كمــا قــال الجرجــاني . )2(﴾( * ْ
 .)3("ُالنَّظم، وليكن المعنى مفترىً كما قلتم

َّ؛ بـأن سـلم لهـم في دعـواهم، ثـم وهنا يـستخدم الجرجـاني التـسليم للخـصم ْ
ه صـنوف لا هل القرآن صنف واحد مـن المعـاني؟ ولا بـد أن نـصل إلـى أنـ: سأل

َحصر لها؛ إذن لم لم يخـترْ كـل صـاحب امتيـاز في صـنفه مجـاراة القـرآن فيـه؟  ُّ ْ َ ِ ..
 .وبهذا سقط التشغيب

                                                       
 .55، صـ1ج انظر طبقات فحول الشعراء، )1(
 .13ورة هود، آية  س)2(
 .606 الدلائل، صـ)3(
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ٍلأنهـا علـى معــان عـدة مــن -بإيــضاح فهمـه لمعنـى الــصرفة يبـدأ الجرجـاني 
 -في أقوم فهـم-ة ُّونخلص من تصوره إلى أن الصرف. -جهات الصرف كما سبق

ِتقتضي أن التحدي واقع على المعاني نفسها التـي أتـى بهـا القـرآن، وعلـى الـنظم 
ٍ يوقـع في معـان لا -سـيأتي علـى معالجتـه فيمـا بعـد-ُّوأن تصور غير ذلـك . نفسه
ِوأن جهـة الـصرف كانـت تراجـع حـال العـرب في البلاغـة والبيـان وجـودة . تليق َ ُ

ٍ كانت في المنـع مـن نظـم -على هذا الوجه-قرآن وأن معجزة ال. النظم والتأليف
ِولفظ قد كانا ممكنَين قبل التحدي، فإن كلام العـرب قبـل التحـدي كـان في مثـل  ٍِ ْ ُ

هذا هو زبـدة فهـم الجرجـاني للـصرفة عنـد . نظم القرآن، وفي مبلغه من الفصاحة
 .القائلين بها

 ُاستخدامھ لمن    لزام عند المت لم ن
 بإيراد ما يلزم عنها؛ فإذا اسـتبان اني في الرد على الصرفةوقد استخدم الجرج

ُأن ما لزم عنها فاسد كله، لزم فساد الأصل  :فقال يلزم عن قولكم بالصرفة. ُّ
 .َّنقصان العرب في الذهن عما كانوا -1
ًأن تكون أشـعار شـعراء النبـي في مدحـه وفي الـرد علـى المـشركين ناقـصة  -2 ُ

ُمتقاصـرة عـن أشـعارهم هـم ً الكثيـر مـن الـشعراء عاشـوا في ( أنفـسهم في جـاهليتهم ُ
ِالجاهلية، فأتى الإسـلام علـيهم، وهـذه الطبقـة سـماهم أهـل النقـد بالمخـضرمين َ ُ َّْ َ .
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ــن ســلام الجمحــي ــول اب ــوا ": ُيق ــة وأدرك ــانوا في الجاهلي ــذين ك ُوالمخــضرمين ال
 .رآنوبهذا يتبدل حال الشخص نفسه بحدوث حدث؛ هو نزول الق). )1("الإسلام
ّالــشك في حــديث النبــي  -3 ــت صّ ُقــل وروح ":  ؓ لحــسان بــن ثاب ُ

ُالقدس معك ُ")2(. 
َ في فصاحته، ومنع النبـوة لـه بعـض بيانـه؛ صدخول النقص على النبي  -4 ِ ُّ ُ

ِلئلا ينقل القرآن وهو قادر على مثله َ. 
ْإن لم يعلم العرب انحطاط حالهم في البلاغة؛ فلن يعلمـوا مزيـة القـرآن  -5 ْ ْ
ُكما لـن تـروى لهـم اعترافـات بتميـز . ُّوقه من الأساس، وبهذا ينهار كل شيءوتف

 .وبذلك لن تقوم عليهم حجة التحدي. القرآن، ولن يحسوا بالعجز عنه
؛ لكانوا )وهو الوجه الآخر لكيفية الصرفة(ولو علموا بعجزهم الحالي  -6

َقارعوا النبي بأن لدينا في تراثنا ما يدحض ما جئتنا به، ول مَا كانوا اتهموه بالجنون ّ
َكما لو علموا عجزهم المدعى هـذا؛ لنقُـل عـنهم شـكواهم . وسائر ما لجأوا إليه ِ َّ ُ

َمنها، لكن لم يرو شيء من هذا ُْ ْ. 
لـزم مــن قــولهم أن تكـون آيــات التحــدي في القـرآن غيــر صــحيحة؛ فــلا  -7

ًيمكن لأحد يعلم أن ما جاء به كان مستطاعا مقدورا عليه أن يقـول إني جئـتكم ": ًُ
ُبما لا تقدرون على مثله، ولو احتشدتم له ودعوتم الإنس والجـن إلـى نـصرتكم  ِ

                                                       
 .24، صـ1 طبقات فحول الشعراء، ج)1(
ْ الحديث في صحيحي البخاري )2(  .بألفاظ مشابهة) 2486(ُومسلم ) 4123(َ
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ْإن الآيـة أن تعجـزوا عـن رفـع مـا كـان يـسهل "َبل سـاعتها يكـون التحـدي . "فيه
 ."عليكم رفعه

ُّيلزم من قولهم أن ينصب تعجب العرب وانبهارهم بالمنع من المعارضـة،  -8 َّ ْ
 .والفرض الأخير هو الحادث، لا الأول. ع؛ وهو القرآنلا الانبهار بالممنو

ْلزم من قولهم المـستجد بالـصرفة أن قـد عرفـوا مـا لـم يعرفـه أحـد مـن  -9 ّ ُ
ُالأمة من قبل، وأحاطوا بما لم يحط به أحد؛ فلما لم يكن، علم عدم الدعوى ْ َّ. 

ْ مبدأ؛ للزم أن يكون "المنع"لو كانت معجزة النبي والدين هي  -10 ََ ِ المنع مـن ً
ُشيء سهل يسير، يقدر عليه الجميع؛ حتى تقام على الجميع الحجة، ويتم الإعجـاز 

ّلا في خفــي الأمــر ودقيقــه كــنظم القــرآن؛ الــذي لا يعــرف دقائقــه إلا . ويعرفــه النــاس
 .ُفلزم أن القرآن نفسه هو المعجز، لا المنع من القرآن والصرف عنه. الأقلون

ُ؛ ليبطـل  ألزمهـا الجرجـاني للقـائلين بالـصرفةهذه هي مقدار الإلزامات التي
ًوقد حولت بعض الاستدلالات التي لم تأت ظاهرة على هيئـة . قولهم وحجتهم ُِ َّ

ِّالإلزام إليه اتساقا مـع المـنهج الكلـي،  ُ  ولمـا لـشعث الاسـتدراكات والتـشعيبات ً
 .التي قد يتيه فيها القارئ

 استخدامھ التفس   النف    لظا رة الصرفة

؛ فقـد حـاول اكتنـاه ظـاهرة ًا نقطة من أشد النقـاط براعـة عنـد الجرجـانيوهن
َّوركـز في .  كالصرفة، وتحليل دوافع القائلين بها من أفراد المعتزلـة تحلـيلاً نفـسيا

ــاس، وأن  ــول دون الن ــاز بق ــا في الامتي ــسانية ورغبته ــنفس الإن ــى إرادة ال ــذا عل ه
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ُوكذا سلوك المكـابرة . هُم لغيرهميكونوا متبوعين من غيرهم في رأي، لا تابعين 
ا مــن أن ينــصاعوا  ِعنـد بعــض أهــل العلـم؛ فتــأتيهم بــالحق، ثـم يعــدلون عنــه كـبرً

ُثم تكون المكابرة في العلوم المنضبطة المعروفـة القواعـد والقـسمات، . لغيرهم
َالمتفق عليها من الكثرة الكثيرة؛ فما الحال مع علـم خفـي كالبلاغـة والفـصاحة،  ُ

َّ فوق التجهز العلمي الحس العالي والذوقوهي تحتاج ُّ! 
 ا  اتمة

ُوبعد، فهذه الرسالة الشافية ونهوجها المنطقية والفكرية، وسبلها الإقناعية؛  ُُ ُ
ُتقدم صورة مشرقة عن جهود مفكري الإسلام في التعامل مع مشكلاتهم الفكرية  ُ ُِّ ُِّ

ــ ــذب عــن الإســلام وكتاب ــصد وال ــة، وجهــودهم في ال ِّالواقعي ًوتقــدم نموذجــا . هِّ
للأجيال الحالية في السمت العلمي المنضبط، والإحاطـة بالمـادة، وحـسن إدارة 

ُالخطاب مع الآخرين؛ وصولا إلى المبتغى ً. 
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ِمن أهم مقتضيات تقييم الموقـف الإسـلامي الحـضاري الآن ِ، والوقـوف عليـه ُ
ٍصـــحيحا؛ رؤيـــة التـــاريخ العلمـــي والفكـــري الإســـلامي بوضـــوح كـــاف، ًوقوفـــا  ُ ً

َّواستجلاء كافة معالمه؛ على صعيد شخصياته وعلى صعيد مؤلفاتـه، وعلـى صـعيد  َُّ ُ
فهي الطريق لنظر سديد ورأي سليم لسؤال الهويـة، الـذي يجعلنـا . مذاهبه المختلفة

 . العصر الحاليصامدين أمام المد الجارف لتيارات شتى تزعزع صمودنا في
، تبدو الأهمية الكبيرة لاستجلاء الشخصيات المـؤثرة في ومن هذا المنطلق

ُتاريخ فكرنا الإسلامي، فيما أودعته كتب التراجم عنها، لتعزيز رؤيتها من جهـة،  ُ ُْ
ْولتأسيس قدوات في طريـق وعينـا المعاصـر مـن جهـة أخـرى؛ وفيمـا تركتـه هـي  ُ

ُنفسها من كتب ونفائس، هي جز ُ  .ء أصيل منَّا يجب علينا استكشافهُ
ُومن أهم الشخصيات التي أثرت في تاريخ فكرنا الإسلامي؛ الإمام أبو بكر، 

، لما له من دور ضـخم في حفـظ الهويـة )هـ406ت (محمد بن الحسن بن فورك 
َّالــسنية في مرحلــة حرجــة مــن تاريخنــا الإســلامي وهــي مرحلــة تلاطمــت فيهــا . ُّ

ْقدية؛ حتى عجت الساحة الإسلامية بآراء واعتقادات تكاد التيارات الفكرية والع َّ
إلـى أن أتـى . تذيب صلب الاعتقاد الإسلامي، وتتماهى به في غيره من اعتقادات

الـصياغة "ليقـدم ) هــ324ت (الشيخ أبو الحسن، علي بـن إسـماعيل الأشـعري 
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ًدعومــة َالعلميـة المتكاملــة لعقائـد أهــل الـسنة والجماعــة، ومـواقفهم الفكريــة، م
ــل والنقــل ــة العق ــت . بأدل ــد أن كان ــاوى، أو -في غالــب الأمــر-بع ــذرات وفت  ش

َّ علـى حـد قـول النظـار – )1("مقالات مجردة عن الاستدلال والاحتجاج العقلي
 .حسن الشافعي/ الكبير د

ُثم خلف من بعـد الإمـام الأشـعري ثلـة مـن ألمـع رجـال الفكـر الإسـلامي ََّ ُ َ َ ،
ِّالــسنة الــشريفة، المنافحــة عــن الإســلام، الموضــحة الــذين قــاموا بتعــضيد هــذه  ُ ُِ

. ومن هؤلاء الثلة الأخيار الإمام ابن فـورك. لحقائقه العقائدية، ولأسسه الفكرية
تهـذيب الأسـماء "في كتابـه ) هــ676ت (يقـول الإمـام يحيـى بـن شـرف النـووي 

كـان و"): هــ418ت ( عنه، في أثناء ترجمته لأبي إسحاق الإسفراييني "واللغات
َالأستاذ أحد الثلاثة الذين اجتمعـوا في عـصر واحـد علـى نـصر مـذهب الحـديث 

ــسنة فى المــسائل الكلاميــة،  ــشيخ أبــي الحــسن وال ــائمين بنــصرة مــذهب ال ُالق
 أبـو بكـر البـاقلاني، والقاضـي أبو إسحاق الإسفراييني، لأستاذ ا:ُوهم. الأشعري
ل عـوز الاسـتدلال علـى قيمتـه وقد كفانا هـذا النقـ. )2(" أبو بكر بن فوركوالإمام

 .وشرف مكانته في التاريخ الفكري والعلمي الإسلامي
                                                       

ــق حــسن الــشافعي.  اللمــع في الــرد علــى أهــل الأهــواء والبــدع، أبــو الحــسن الأشــعري)1( . تحقي
 .22والكلام من مقدمة التحقيق، صـ

. ، دار الكتـب العلميـة170، صــ2يب الأسماء واللغات، محيي الدين بن شرف النووي، ج تهذ)2(
 .ترجمة أبي إسحاق الإسفراييني
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، جـاء التنـاول لهـذه الشخـصية المـؤثرة، ولأهـم ًوجريا على مـا تقـدم بنـاؤه
ــة لإرســاء صــورة واضــحة عــن . مؤلفاتهــا؛ وهــو تفــسيره للقــرآن الكــريم ًمحاول

اء هذا الجهـد وقد ج. شخصه، ولإظهار بعض ملامح وخصائص تفسيره للقرآن
باختصار يوفر الأهم، وينبـو عـن . التاريخي، والتحليلي: ًاعتمادا على المنهجين

 .الزوائد التي تقتضي الإطالة
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َّلــم يحــظ الإمــام ابــن فــورك بترجمــة مفــصلة ، غنيــة بالتفاصــيل عــن حياتــه َ
وبــذلك يتوســط بــين . ن العلمــاءوأســفاره ومواقفــه؛ كمــا حظــي الكثيــر غيــره مــ

َالمترجم لهم في كتب التـاريخ؛ فينتمـي لأصـحاب الترجمـة المتوسـطة الحجـم،  ُ
َالعامـة المقتــضبة، مــن الــذين لا تبــين تــراجمهم المودعــة كتــب الــتراجم إلا عــن  َ ُُ َ ُ ُ ُ

ًبعض ملامح من حياته، أو خوضه فتنة أو موقفا عصيبا اعتركه بينما نجـد طبقـة . ً
َرجمتهم موجزة أشد الإيجاز، وطبقة ثالثة بها شخصيات كتب لهـا أخرى كانت ت ِ ُ َّ

ٌ، حتـى ألفـت في أخبارهـا كتـب كاملـة، مثـل -علماء وأدباء-ُبقاء تفاصيل حياتها  ُ ْ َ ِّ ُ
ّ للحسين بـن علـي الـصيمري، و"أخبار أبي حنيفة وأصحابه"كتاب  ْ أخبـار أبـي "ََّ
 . لابن منظور الإفريقي"نواس

. -لا محـل لهـا الآن-قـف وراء الترجمـة المختـصرة وكثير مـن الأسـباب ي
ْلكــن الحاصــل المقــرر أن ترجمــة ابــن فــورك شــحيحة المعلومــات متــى قيــست  ِ َّ ُ َّ
بأهميته البالغة في تاريخ عـدد مـن العلـوم العربيـة؛ منهـا التفـسير، وعلـم الكـلام، 

 .والحديث الشريف
ةً بعـضها عـن ًوقد تتبعت مصادر الترجمة لابن فورك، فوجدتها سلسلة آخذ

 :ُبعض، أبرز كتبها
صـــاحب كتـــاب - لأبـــي عبـــد االله الحـــاكم "تـــاريخ نيـــسابور" كتـــاب -1
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َالمستدرك علـى الـصحيحين حتـى -والكتـاب مفقـود في زماننـا ). هــ405ت  (-ُ
َّوقد كان الحاكم مصاحبا لابن فورك؛ الذي عاش في نيسابور وعمرها . )1(-الآن ًُ

. "أبي الحسن البوشنجي"ِّرس فيها، في خانقاه ُبالعلم، وكانت له دار ومدرسة يد
ْكمـا ربطـت علاقـة بـين الحـاكم . ً فكانت ترجمته في تأريخ المدينة أمـرا ضـروريا

َّوابن فورك، قوامها الاشتراك في المدرسة العقدية وفي علـم الحـديث، وقـد روى 
ًالحاكم عن ابن فورك حديثا واحدا ً. 

، )هــ571ت(ظ أبي القاسم ابـن عـساكر للحاف"ُتبيين كذب المفتري"كتاب  -2
َّوقد خصه بترجمة متوسطة، بوصفه من الطبقة الثانية من الأشعرية َّ)2(. 

 لعثمـان بـن عبـد الـرحمن المعـروف "طبقات الفقهاء الـشافعية"كتاب  -3
َّوقــد صــرح في بـدء ترجمتــه بترجمــة الحــاكم لــه في ). هـــ643ت (بـابن الــصلاح 

 .)3(-االفائت ذكره- "تاريخ نيسابور"
ِّ شمس الـدين ابـن خلكـان "وفيات الأعيان"كتاب  -4 ، وقـد )هــ681ت (َ

َّخصه بترجمة مختصرة، أبان فيها عن طيب جهود ابن فورك، وخص بالذكر رده 
َّالكرامية"على  َّ")4(. 

                                                       
 .، في هامش الصفحتين17، 14، صـ1 مقدمة تحقيق تفسيره، ج)1(
 .439 تبيين كذب المفتري، ابن عساكر، صـ)2(
 . بعدها، وما137، صـ1 طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلاح، ج)3(
ِّوالكرامية فرقة من غلاة المجسمة. 272، صـ4 وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج)4( ُ للمزيـد عـنهم . َُّ

علـي / سـهير مختـار، كمـا أفـرد لهـم د/  د"التجسيم عنـد المـسلمين، مـذهب الكراميـة"يُنظر 
 . 297، صـ1، ج"نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام"سامي النشار فصلاً في موسوعته 
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َّ، وقـد خـصه )هــ748ت ( للإمـام الـذهبي "سـير أعـلام النـبلاء"كتاب  -5
ًبقين والأخبار التي أتوا بهـا، خاصـة كـلام ابـن بترجمة لطيفة، أودع فيها آراء السا

َّولعل الكلام بالإحسان عليه استنفره فلم يخلف عادته في الإنكـار علـى . خلكان
 .)1(علماء المدرسة الأشعرية

، تـرجم لـه )هــ771ت (ُّ لتاج الدين الـسبكي "طبقات الشافعية"كتاب  -7
ُّولعله كـان يـرد علـى . لشديدَّترجمة رد فيها على الإنقاص منه، وأبان عن فضله ا َّ

 .)2(-كما اعتاد-شيخه الذهبي 

                                                       
 .، وما بعدها214، صـ17سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج )1(
 .127، صـ4 طبقات الشافعية، تاج الدين السبكي، ج)2(
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َّوكـان يلقـب . "محمد بـن الحـسن بـن فـورك، الأنـصاري، الأصـبهاني" و  ُ
ى بــأبي بكـر"الأســتاذ"بــ ُ تـشريفا واعترافــا بألمعيتـه، وكــان يكنَّـ ً َلا يعــرف تــريخ . ً ُ

ِولد بأصبهان، وبقي فيها . ميلاده يـتعلم الفقـه والحـديث، ثـم رحـل إلـى العـراق ُ
ّالري"َّ، ثم توجه إلى مدينة "علم الكلام"ُّلتعلم  ِّ وكان بها الكثير مـن المجـسمة "َّ ُ

ِّوالكرامية، فحاولوا إيذاءه لخلافه في الرأي معهم، وشدة رده عليهم، فشكوه إلى  َ َّ
َّالسلطان، مدعين ادعاءات عقدية شنيعة، لكن االله خل َّ َّ َّ  .صه من هذه المحنةُ

ُملتمسين منه المكوث فيها "نيسابور"ثم راسله علماء مدينة  ُ فمكث فيها . ُ
َمدة طالت، وأنشئت له دار ومدرسة في خانقاه البوشنْجي  ُ ْ ، واشتهر -كما سلف-ًُ

ًأمره، وذاع صيته، وتوافد عليه طلاب العلم، وأثمرت جهوده علما فياضا فصار . ً
 .ًثرين فيها على مدار ثلاثين عامامن أعلام المدينة والمؤ

ُمحمـود بـن سـبكتكين"، فوشـوا بـه إلـى الـسلطان ٌولم يهدأ للكرامية بال ُ" ،
ُّمدعين ادعاءات لا يرضاها سوي العقيدة، منها أن ابن فورك يعتقد أن نبوة النبـي  َّ ُ

َفدعا السلطان ابن فورك إلى مدينة .  انتهت بموته، وأنه لم يعد نبيا ة  دعـو"غزنـة"ُ
َّوقـد بـين ابـن فـورك للـسلطان . ْمعرفة واستبيان، ولم يعلن له عن مقصده بعقابـه

وقعد للمناظرة فيها، فناظر الكرامية غيـر مـرة، ومـنهم . إنكاره هذا الرأي، وغيره
 .َنفسه، وكان رأسهم هناك) هـ411ت قبل (محمد بن الهيصم 
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َّوفي طريق عودة ابن فورك من غزنة إلى نيـسابور دس لـه ا ، والغالـب أن لـسمُ
ًالكرامية من دسوا له السم، فمات شهيدا، عـام  َولـذلك لقـب بالأسـتاذ .  هــ406َ ِّ ُ

 .الشهيد
 في علوم اللغة، وفي علم الحديث الشريف، وفي التفـسير، وقد برع ابن فورك

َّوقد تخرج عليه الكثير من جهابذة علماء الإسلام، لعل أبرزهم . وفي علم الكلام
َ، وحـدث عنـه الكثيـر، وأبـو القاسـم عبـد )هــ458ت ( البيهقـي الحافظ أبـو بكـر َ َّ

الرســالة "َّ، وذكــره مــرات في رســالته الــشهيرة )هـــ465ت (الكــريم القــشيري 
َّالقشيرية َكما خلفَ مـن ذريتـه العلمـاء، مـنهم حفيـده المنـسوب إليـه. "ُ أحمـد، : َ

ُالملقب بأبي بكر الفوركي  َّ  ).هـ478ت (ُ
، فقـد قـال أبـو الحـسين الفارسـي، َّكبـار يتبركـون بـهوقد كان أهـل العلـم ال

ومـن ذلـك مـا ذكـره . ُإن قبره كان يستـسقى بـه) هـ448ت (عبدالغافر بن محمد 
ِقـال عبـد الغـافر بـن إسـماعيل": السبكي في طبقاته َ ْ ِ َ ّسـمعت أبـا صـالح المـؤذن : َ َْ ُ ََ َ َ ِ

ُيقــول ــه : َ ُكــان الأســتاذ أوحــد وقت َُ َْ ُ ْ ــدقاق"َ ــو علــي ال ّأب َ ُ ــدعو  "َ ــس وي ُيعقــد المجل ْ َ َ ْ ْْ
َللحاضرين والغائبين من أعيان البلد وأئمتهم َْ َ ْ ًفقيل له يوما. َ ْ َ ُ َ قد نسيت ابن فورك : َ

ُولم تدع له َ ُ َفقال .َ َ َكيفَ أدعو له وكنت أقسم على االله البارحـة بإيمانـه أن يـشفي : َ ََ ُْ َ ُ َ
 .)1("علتي؟

ضاع الجزء . عضهم لمائة، أوصلها بوللإمام ابن فورك العديد من المؤلفات
                                                       

 .128، صـ4 طبقات الشافعية، السبكي، ج)1(
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 :فأهمها هوأما ما بقي منها، . الأعظم منها
َّمجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري"كتابه  -1 الذي أخرجه إلـى . "ُ

/ وقــد وصــف د. م1987، عــام "دانيــال جيماريــه"النــور المستــشرق الفرنــسي 
ام الـنص الحاسـم في بيـان فكـر الإمـ"حسن الشافعي إخراج هـذا الكتـاب بقولـه 

 .)1("الأشعري ودوره، وإمامته المستحقة للمذهب المنسوب إليه
 .في تفسير القرآنكتابه  -2
ّوهـو نـص هـام معجمـي في مـصطلحات . "الحـدود في الأصـول"كتابه  -3 ُ ّ

 .الكلام والفكر والمنطق والأصول
ِمــشكل الحــديث أو تأويــل الأخبــار المتــشابهة"كتابــه  -4 وهــو في علــم . "ُ

 .شكلهُمختلف الحديث وم

                                                       
 .22والكلام من مقدمة التحقيق، صـ. تحقيق حسن الشافعي.  اللمع، أبو الحسن الأشعري)1(
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ُلكل شخصية مؤثرة فعالة في المجهود الإنساني العام الكثير مـن الخـصائص  َّ ِّ ُ
وقـد كـان للإمـام ابـن فـورك خـصائص .  التي تسهم في صناعة هذا التأثيرالفريدة

فريدة وهبها االله إياه، من الممكن استقاؤها من ترجمة حياته، أو من مؤلفاته التي 
كلاهما .  نفسيةوالأخرى فكرية أولاهما: سأكتفي هنا بخصيصتين. ْوصلت إلينا

 .تكشف الكثير عن تفكير ابن فورك، وتفسر الكثير من إنتاج الرجل وإبداعه
 الشغف بالمعرفة واك شاف ا  قائق: ا  صيصة  و  

ُّأن الــشغف بالمعرفــة وشــدة التعلــق بالحقيقــة واكتــشافها مــن أهــم َّلا شــك  َّ
ُدائع التي يودعها االله في نفوس عباده ذوي الهمم، الذين تقـوم علـى جهـودهم الو

ُالعلوم والفنـون، وتبنـى علـى مـا يرسـون القواعـد ُ وكـذا كـان الإمـام ابـن فـورك . ُ
شديد الشغف بالحقيقـة، شـديد الـسعي في طريـق الوقـوف علـى جـوهر الأشـياء 

 .والأفكار
اريخ الإمـام؛ وهـي حادثـة انتباهـه َّمن حادثة مفصلية في تـَّولا أدل على ذلك 

وقد أوردها ابن الصلاح في طبقاته، رواية عن . ُّلعلم الكلام، وتحوله إلى دراسته
َروى عنه الحـاكم، حكـى عنـه أنـه قـال": فقال. الحاكم النيسابوري َ َْ ُ َُ َِ َكـان سـبب : َ َ َ َ

ِاشتغالي بعلم الكلاَم، أني كنت بأصبهان أختلف إلى فقيـه، فـسم َِ َ َ َ ِْ ِّ َ ْعت أن الحجـر ِ َ
ْيمين االله فـي الأرض َ ِ ِ ُفـسألت ذلـك الفقيـه عـن معنـَاه. َ ْ َ ََ ِ َِ ْ َ َفكـان لا يجيـب بجـواب . ََ َ ِ ُ َ َ َ َ
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ُشاف، ويقول َ َ ِأيش تريد من هذا؟ لأنه كان لا يعرف حقيقة ذلـك: ٍ َِ َ َ َ َُ َ َ ُ َّ َُ َ ِ ْإن : فَقيـل لـي. ٍ ِ
ِأردت أن تعـرف هــذا فمـن حقــك أن تخــرج إلـى فــلاَن فــي َ َ َِ َ ََ َ البلـد، وكــان يحــسن َْ َ َْ َ َ

َالكلاَم، فخرجت إليـه وسـألته، فأجـاب بجـواب شـاف، فقلـت َ َ َ َ َْ َ َ َ ِْ َ َ ِ ِ َلا بـد أن أعـرف : ُ ُ َ
ِهذا العلم، فاشتغلت به ِ ْ َ َ")1(. 

وصف الحاكم في تـاريخ نيـسابور جهـود ُّكما يدل على شدة شغفه بالمعرفة 
ً بلـدنا أنواعـا مـن العلـوم، فـأحيي االله بـه في"ابن فـورك العلميـة في المدينـة بقولـه 

ْفوصفه يدل على أن ابن فورك قـد ركـز علـى علـوم لـم تكـن . )2("وظهرت بركته َّ ُّ
َّ وبـث فيهـا "فأحياهـا"ذات رواج بين طلاب العلم، فجاء ابن فورك إلى نيسابور 

ُّوأرجح الاحتمالات أنه يقصد علم الكلام السنِّي مقابل جهود . ُّالروح من جديد
ــة ال ــث كــان الجهــدان الآخــران المعتزل ــرة وجهــود الفلاســفة، حي منتــشرة الكثي

َّمنتشرين بشدة في تلك البلاد، على خلاف الكلام السنِّي الذي وطده الأشـعري؛  ُّ ٍ
ُكما يقصد أيضا تداخلات علم الكلام مع العلوم الأخرى التي يدل عليهـا تأليفـه  ً

 أصول الفقه لعلهـا مـن في مختلف الحديث، كذا امتاز ابن فورك بأنظار عميقة في
 .)3(ًمقصود الحاكم أيضا من وصفه السابق

                                                       

 .137، صـ1ح، ج طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلا)1(
 .136 السابق، صـ)2(
 انظر أبو بكر بن فورك وآراؤه الأصولية، محمد بـن سـعيد بـن عـواض، بحـث لنيـل الماجـستير )3(

 .م، في جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية2000عام 
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 ثباتھ ع   ا  ق    الصعاب: ىا  صيصة  خر

لقــد وهــب االله ابــن فــورك وصــف الثبــات علــى الحــق، والرســوخ بــه أمــام 
َّوقد تعرض الأسـتاذ ابـن فـورك إلـى الكثيـر مـن الـصعاب في . الصعاب والمحن

َ أنه اقتيد إلى مدينة شيراز للمحاكمة "م النبلاءسير أعلا"فذكر الذهبي في . حياته ْ ِ
ــة ــائلاً . )1(في موضــوعات عقدي ــه فيهــا ق وفي هــذه المحنــة يــروي عــن نفــسه حال

ُحملــت مقيــدا إلــى شــيراز لفتنــة في الــدين، فوافينــا بــاب البلــد مــصبحا، وكنــت " ً ًُ ُُ ُ
ب علـى بـا مـسجد َّفلما أسفر النهار وقع بصري على محراب في. مهموم القلب

وحصل لـي تعريـفٌ مـن بـاطني . ﴾W V U T﴿ :بلد، مكتوب عليهال
َأني أكفى عن قريب  .)2("ّوصرفوني بالعز. وكذلك كان. ُ

ّالـري"في مدينـة َّثم تعرض لكثير من المضايقات والبلاغات من الكرامية  َّ" ،
ُمحمـود بـن سـبكتكين"ثم كان ما كان من سعي السلطان  ً في الإيقـاع بـه وشـاية "ُ

ًفوجــدنا منــه ثباتــا راســخا عنــد الــسلطان في بلاطــه، وفي مواجهــة . اميــةمــن الكر ً
 .المجسمة في مناظرات عدة

ًوهذا الملمح أثر في تفسيره كثيرا، فقد بسط القول في كل موضـع ذي علاقـة 
 .بهذه المناظرات والتجاذبات الفكرية والعقدية

                                                       
 .206، صـ17 سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج)1(
 .36، "الزمر" والآية المذكورة من سورة .441ُ تبيين كذب المفتري، ابن عساكر، صـ)2(
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ينة عن خصائصه الذاتية، والمفيدة في السياق ُ، المبّمن أجل تآليف ابن فورك
ْخاصـة إن كـان -َّولعـل أي عمـل تفـسيري . ُالعلمي العام؛ تفسيره للقرآن الكريم ً

.  لأي مفسر يقع على قمة إنتاجه الفكري والعلمـي-ًتفسيرا لكامل النص القرآني
ُوتفسير ابن فورك لم يكتب له البقاء كاملاً، بل وجد منـه أقـل مـن نـصف ال َ قـرآن ُ

 حتـى آخـر القـرآن، "المؤمنـون"الكريم، حيث يبدأ الجزء المنقول لنا من سورة 
 .ْأي من الجزء الثامن عشر

صعيد النقل منه في كتابـات المفـسرين : وقد ظهر هذا التفسير على صعيدين
ً، وفي العصر الحديث ظهر مطبوعا في -كما سيأتي-السابقين على مدى العصور 

 لـه في سلـسلة تحقيقـات "مُحقـق"حيث كان أول ظهور . تةالسنوات القليلة الفائ
ــاحثين في جامعــة  ــبعض الب ــرى"ل ــة "أم الق ــسعودية؛ بغي ــة ال ُ، في المملكــة العربي

ويبــدو مــن الجهــود المبذولــة فيهــا أن الغايــة . الحــصول علــى درجــة الماجــستير
 .غلبت على السعي

ًثم ظهر محققا في طبعة علمية فاخرة عن مشيخة الأزهر ا َّ ، بالاتفـاق لـشريفُ
 :وتــولى تحقيقــه الــسادة الآتــون. م2020مــع مجلــس حكمــاء المــسلمين، عــام 

. َّمحمد يوسف الساكت، محمد محمود عزام، أحمد فتحي بشير، عمـرو بكـري
وهـي طبعـة . محمد نـصر الفلكـي: وأضاف الدراسة عن حياة ابن فورك الباحث
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ُاعتمدت عليها في الوقوف وهي الطبعة التي . في ثلاث مجلدات من القطع الكبير
 .على جوانب من تفسير ابن فورك

: م، في مجلـد واحـد، بتحقيـق2022 دار اللبـاب، الـسورية، عـام ْثم أخرجته
الـشاهد : محمـد بوحمـدي، وإشـراف: محمد بنصر العلـوي، وتـدقيق ومراجعـة

َّولعـل . َّولم يتسن لي الوقوف عليها، ولا معرفة سـبب إعـادة التحقيـق. بوشيخي
ا مع جهد تحقيق مشيخة الأزهر، ولكن تأخر ظهوره فقطالجه  .ْد فيها بدأ مزامنً

وبذلك نرى هذه الأهمية التي بدأ الكتاب يكتسبها في العصر الحديث، مع 
  .دراسات أخرى عن الإمام ابن فورك نفسه، وعن تفسيره
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ْقد وفرت الأهلية العلميـة الـضخمة التـي و معينـًا هبهـا االله الإمـام ابـن فـورك َّ
َوهو باب لا يقدر على الولوج فيه إلا من . ًناضحا ليلج باب تفسير القرآن الكريم

ْتأهل وحاز عديدا من العلوم، ورسخت قدمه فيهـا ً ُوالمعـاين لحيـاة ابـن فـورك . َّ
 .يقف على كثير من هذه التأهيلات

ك ع   تف  س   القرآنرالمؤ لات العلمية ال   ساعدت ابن فو
ُتعلقه بعلم الكلام، وهو علم يوقف صاحبه على رؤية عميقـة لمـرادات  -1 ِ ُ ُ ُّ

الشارع الحكيم، ويجمع الرؤية الشرعية والكونية في صعيد واحد، بفكر منضبط 
 .عميق

ُ تعلقه بتفسير المتنافر ظاهريا -2 ِمـشكل الحـديث أو "ويظهر هذا في كتابه . ُّ ُ
َوهذا النهم في تفسير المختلـف ظـاهرا يكـسب ملكـة . "تأويل الأخبار المتشابهة َ َ ًُ
 .ًضخمة في التفسير عامة

ُتبحره في علوم اللغة العربية وفنونها -3 وهذا ظـاهر في وصـف الحـاكم لـه . ُّ
ــائلاً ــواعظ، النَّحــوي": في تاريخــه ق ــتكلم، الأصــولي، ال ــب، الم ّالأدي ْ َِ ِ ْ ّ َ َْ ولا . )1("ُ

مسائل التفسيرية إلا بـامتلاك العلـوم اللغويـة، يمكن لعالم أن يتصدى لمناقشة ال
َبله التعرض للتفسير نفسه َْ. 

                                                       
تــاريخ "حيــث نقــل نــص الحــاكم في . 136، صـــ1 طبقــات الفقهــاء الــشافعية، ابــن الــصلاح، ج)1(

 ."نيسابور
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ُتبحــره في مــسائل وفــروع علــم أصــول الفقــه -4 ُّكمــا تــدل عبــارة الحــاكم . ُّ
ْولابـن فـورك عـدد مـن الكتـب في الأصـول ضـاعت، وبقيـت رسـالة لـه . السابقة
ٍمقدمة في نكت من أصول الفقه"عنوانها  ُ")1(. 
رات المباشرة وغير المباشـرة التـي خاضـها ابـن فـورك في حياتـه ُالمناظ -5

َساعدت على إكسابه ملكة النظر إلى النص أو الموضوع مـن زوايـا عـدة، لا مـن  َ
 .ولا يخفى ما لهذا الملمح من مزايا في التفسير القرآني. زاوية واحدة

ك  رقيمة تفس   ابن فو

همـا أهميـة الـشخص  منالأول: قيمة تفسير ابن فـورك تتـضح علـى صـعدين
ًوهذا أمر يضمن لتفـسيره الأهميـة ابتـداء؛ . نفسه ومركزيته في المدرسة الأشعرية

ُّلأنـه عامـل حاسـم في إيـلاء تفـسيره الاهتمـام الكـافي لاسـتجلاء التفاسـير الــسنية 
ًيزداد هذا العامل أهمية متى عرفنا أنه تأثر كثيرا بتفـسير . َّالمدرسية في هذا العصر َّ ً

حتـى . ْنفسه، والذي ضاع ولم يبقَ منـه شـيء) هـ324ت (ن الأشعري أبي الحس
وهـو أقلهـا ": عن تفسير ابـن فـورك) هـ543ت (قال الإمام ابن العربي المالكي 

ًحجما، وأكثرها علما، وأبدعها تحقيقا ً َالمختزن"وهو ملامح من كتاب . ً َ  الذي "ُ
ًجمعه في التفسير الشيخ أبو الحسن في خمس مئة مجلدا َّ ُ")2(. 

                                                       
 .، في الهامش30، صـ1 راجع عنه مقدمة تفسير ابن فورك، ج)1(
، 1ابـن فـورك، ج قانون التأويل، أبو بكر بـن العربـي المـالكي، نقـلاً عـن مقدمـة تحقيـق تفـسير )2(

 .88صـ
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اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

هو ما أودعه ابن فورك تفسيره من علوم اكتسبها من مصادر والصعيد الآخر 
ُّسـابقة عليــه، وأنظـار تخــصه وتخـص شــيخه أبـا الحــسن الأشـعري ليخــرج لنــا . ُّ

ًتفسيرا، تلقاه المفسر الثعلبي تلقيا مباشرا، حيث كان يحضر مجالس ابن فورك،  ًً َّ
ًأملى علينا صدرا بـسيطا مـن أولـه،": يقول َّ ثـم اسـتأنف ولخـص، واقتـصر علـى ً

َّومعنـى إملائـه إيـاه أنـه كـان عـصارة فكـره . )1("الأسئلة والأجوبة حتى فـرغ منـه
 .وخبرته ومعرفته

َّ؛ مــا قدمــه للتفاســير التاليــة عليــه مــن زاد ومــن أجلــى مــا يوضــح قيمــة أي تفــسير
الكـشف " تفـسير: وتفسير ابن فورك أثـر في تفاسـير كثيـرة بعـده؛ منهـا. َّتزودوا به

َّالمحـرر "، وتفسير )هـ427ت ( لأبي إسحاق الثعلبي "والبيان عن تفسير القرآن ُ
ــوجيز ــن عطيــة "ال ـــ542ت ( لاب ــرآن"، وتفــسير )ه  للقرطبــي "الجــامع لأحكــام الق

، )هــ745ت(َّ لأبـي حيـان الأندلـسي "البحر المحـيط"، وتفسير )هـ671ت(المالكي 
 لبـدر "البرهان في علوم القرآن": رآن، وهماَّوكذا أثر في أجلى كتابين في علوم الق

 لجـــلال الـــدين "الإتقـــان في علـــوم القـــرآن"، و)هــــ794ت(الـــدين الزركـــشي 
 .)2()هـ911ت(السيوطي 

 .َولا يخفى ما له من أثر على تتابع الأزمان، وثقل من نقلوا عنه

                                                       
، 1 تفسير الكشف والبيان، أبو إسحاق الثعلبـي، نقـلاً عـن مقدمـة تحقيـق تفـسير ابـن فـورك، ج)1(

 .47صـ
 .، وما بعدها92، صـ1 راجع مقدمة تحقيق تفسير ابن فورك، ج)2(
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ك  رأج   خصائص تفس   ابن فو

ِّن فورك بخصائص مميزة، لعل أبرزهالقد تمتع تفسير اب ُ: 
ِّويعرف د. أنه تفسير بالرأي -1 عبارة "حسين الذهبي التفسير بالرأي بأنه / ُ

ِّعــن تفــسير القــرآن بالاجتهــاد بعــد معرفــة المفــسر لكــلام العــرب ومنــاحيهم فى 
القــول، ومعرفتــه للألفــاظ العربيــة ووجــوه دلالاتهــا، واســتعانته فى ذلــك بالــشعر 

ووقوفه على أسـباب النـزول، ومعرفتـه بالناسـخ والمنـسوخ مـن آيـات الجاهلى 
وهو المنهج نفسه . )1("ِّالقرآن، وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها المفسر

الذي اتبعه ابن فورك في تفسيره؛ حيث يجتهـد وسـعه في اسـتجلاء معـاني الآيـات 
ا ببنية العلوم العربية التي يجيدها  .ُالكريمة، مستعينً

ُأنه تفسير عقدي؛ حيث يكثر ابن فورك من الوقوف عند المعاني العقدية  -2 ّ
ُالتي تنبث في الجسد القرآني، ويحاول من خلال الكلمات المقتضبة التي يوردها 

َّأن يرد ردا مختـصرا علـى الفـرق الكلاميـة المختلفـة، الـسنية وغيـر الـسنية  َُّّ ُّ وقـد . ً
وهـذا . وموضوعات علم الكلام هـذا الملمـحُيفوت غير المتنبه لقضايا ومبادئ 

َّالملمــح يــرتبط بالــدور الكبيــر الــذي أداه في نقــل المدرســة الأشــعرية الــسنية في  ُّ
ُالتفسير، كما يرتبط بولوعه بعلم الكلام بوصفه العلم الذي كـشف لثـام الحقيقـة  ُ

                                                       
 .183، صـ1 التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، ج)1(
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اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ومـن جانـب آخـر يـرتبط هـذا الملمـح . -كما ورد في مبحث ترجمتـه-عن عينيه 
ــى الموضــوعات بالخص ــسيره عل ــواطن تف ــر مــن م ــسابقة؛ فتمحــور كثي ــصة ال ُي ُ

 .َّالكلامية والمناقشة الحرة فيها عزز من إدخاله تحت صنف التفسير بالرأي
أنه تفسير مختصر؛ حيث عقده على نظام الـسؤال والإجابـة؛ كمـا سـبق  -3

ى فـرغ َّثم استأنف ولخص، واقتصر على الأسئلة والأجوبـة حتـ"َّأن عبر الثعلبي 
َفمحور خصيصة الاختـصار في وصـفه تفـسير شـيخه ابـن فـورك. )1("منه وهـذه . ََ

 .الخصيصة أثرت بشدة على السمت العام لتفسيره
ُولعل إيراد نموذج من تفسيره يضع هذه الخصائص في حيز النظر المباشـر، 

ُوالقدرة على التمثل والفحص في نظر المعاين ُلذا يحسن إيراد نموذج منه. ُّ َ. 
 موذج من تفس  هن

 :مسألة"
  ﴾¾º ¹ « ¼ ½  ﴿: -ســبحانه-ْوإن ســأل ســائل عــن قولــه 

 .]30-26:المؤمنون[﴾< ? @ A ﴿ :إلى قوله
 :فقال

 ما النصر؟ -
                                                       

، 1، أبو إسحاق الثعلبـي، نقـلاً عـن مقدمـة تحقيـق تفـسير ابـن فـورك، ج تفسير الكشف والبيان)1(
 .47صـ
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ِبأعيننَا﴿: وما معنى - ُ ْ َ  ؟﴾ِ
ور﴿: وما معنى - ُوفار التنُّ ََّ َ  ؟﴾َ
ُسلكته في كذا": وما الفرق بين - ُأسلكته فيه" و"ُ  ؟"ُ
ِن كل زوجين اثنَينِم﴿: وما معنى - ِْ ْ َ ْْ ٍَّ  ؟﴾ُ

 :ا  واب
 بـإهلاك عـدوه، ونجاتـه مـن نـصره االله . المعونـة علـى العـدو: النصر

 .َبينهم بمن معه
ِبما كذبون﴿ :وقوله ُ َّ َ َ  .يقتضي الدعاء عليهم بالإهلاك من أجل التكذيب: ﴾ِ
َبأعيننا﴿ :ومعنى ِ ُ ْ َ  : فيه قولان﴾ِ
 . من عبادنا بعينه بحيث نراها كما يراها الرائي:الأول
ُ بأعين أوليائنا من الملائكة والمـؤمنين؛ فـإنهم يحرسـونك مـن منـع :والثاني
 .مانع لك

ُوفار التنور﴿ :ومعنى َُّ َّ َ جُعلـت العلامـة في الغـرق خـروج المـاء مـن أبعـد : ﴾َ
 .المواضع من الماء، وهو التنور؛ لتكون العلامة معجزة تدعو إلى الإيمان به

 "ُسلكته فيـه"وقيل . بمعنى واحد: "ُأسلكته فيه" و" كذاُسلكته في" :ومعنى
 .ُسلكته به فيه: فيه محذوف، من
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ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ًرب أنزلني منزلا مباركا﴿: وقيل َ ُّ ُ ََّ ًِّ َ ِ ْ ِ ِمجاهد" حين خرج من السفينة، عن﴾َ ُ". 
ِمن كل زوجين اثنَين﴿: وقيل ِْ ْ َ ْْ ٍَّ ُ  . من الحيوان ذكر وأنثى﴾ِ
َوأهلك﴿: وقيل َ ْ َ  .وا معكْ، أي الذين آمن﴾َ

 .ٌ واحد له قرين من جنسه:والزوج
 .السفينة؛ لأنها سبب النجاةوالمنزل المبارك هو 

 ♠ كــان في الـسفينة مـن المــؤمنين سـبعة أنفـس، ونــوح :قـال الحـسن
 .ثامنهم

 .ستة: وقيل
 .َكل ما كان على الأرض هلك بالغرق إلا من نجا مع نوح في السفينة: وقال

َّألفـا ومـائتي ذراع، وعرضـها سـتمئة ذراعكان طول الـسفينة : وقال الحسن َِ ُ ْ ً .
ًوكانت مطبقة، تسير بين السماء والأرض َ َ ُ. 

ًمنــزلا﴿: قــرأ عاصــم في روايــة أبــي بكــر َ وقــرأ .  بفــتح المــيم وكــسر الــزاي﴾ُ
ًمنزلا﴿ :الباقون َ  . بضم الميم وفتح الزاي﴾ُ

ِمــن كــل زوجــين﴿ : في روايــة حفــصوقــرأ عاصــم ْ َ ْ َ ٍّ ُ َّ منــون، ﴾ِ  بــاقونوقــرأ الُ
   .)1("بالإضافة

                                                       
 .، وما بعدها15، صـ1 تفسير ابن فورك، ج)1(
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والمنسوب ، "التفسير الكبير"، أو التفسير المعروف بـ"مفاتيح الغيب"تفسير 
َّ؛ أحد أعظم وأجل مدونات التفـسير القـرآني "تفسير الرازي"ًأيضا لاسم صاحبه  ُ ّ

محمـد بـن عمـر بـن : ازيوالإمام الرازي هو فخر الـدين الـر.. على مدى الزمن 
وهي مدينة في إيران . "ّالري" نسبة إلى مدينة "ّالرازي"ولقبه . الحسين بن الحسن

ُحاليا، وينسب إليها الكثير من الروازي؛ منهم أبو بكر الرازي الطبيب المعروف :  
َّ، وأبو بكر الرازي الجصاص )هـ311ت ( أحكـام "صـاحب كتـاب ) هـ370ت(َ

 .زي صاحب كتابنا، والفخر الرا"القرآن
َّعن الراز  مام العلامة  ي

وهــو أحــد أهــم العلمــاء . هـــ606 وتــوفيهـــ، 544وُلــد الفخــر الــرازي عــام 
ــه  َّفخــر الملــة "ًوالمفكــرين المــسلمين إطلاقــا في كــل العــصور؛ حتــى صــار لقب ِ

ًبــرع في علــوم جمــة، وألــف فيهــا جميعــا. "والــدين َّ  التفــسير :ّومــن أجــل تآليفــه. َّ
أسرار التنزيل وأنوار "بعنوان ) َّمجلدان كبيران( هنا، وتفسيره الصغير المبسوط له
 في البلاغة والتركيب القـرآني "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"، وكتاب "التأويل
ً وهو من عمد العلم إطلاقا"المحصول في أصول الفقه"وكتاب . ُالمعجز َ ومـن . ُ

ِّ، وكتابـه القـيم )ُالـذي شـرح مـرات ("معالم أصـول الـدين": كتبه في علم الكلام
ُ في رفع مشكلات الفهم لبعض قـضايا "تأسيس التقديس" أو "أساس التقديس"
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اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
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وكتبـه . "الخمـسون في أصـول الـدين"، و"الأربعون في أصول الدين"العقيدة، و
َّالمباحث المشرقية" و"المطالب العالية"كثيرة في الفلسفة، منها  ، وشروح كثيرة "َ

ًغير أن له اهتمامـا بالفيزيـاء والطـب . ، وغيره، وتآليف في المنطقلكتب ابن سينا
 .والفلك، وألف فيها الكثير

؛ ومـن أجلـى ًوقد كان تأثير الفخر الرازي بالغا على مـسار العلـم الإسـلامي
ُتأثيراته أنه كان مفتتحا لمدرسة أو اتجاه سمي بـ ؛ حيث جمع "مدرسة الأعاجم"ًُ

وتوالت بعده الجهود في هـذا . ة ومباحث الفلسفةبين مباحث علم الكلام الصرف
ّالشأن، لتمثل مرحلة هامة في تاريخ الفكر الإسلامي العقدي وغير العقدي ّ. 

ًوقد أحدث أثرا تداوليا هـائلا في المحـيط العلمـي ، داخـل دائـرة أهـل الـسنة ً 
 في َّومـا ذلــك إلا لاسـتقلالية رأيــه وثقتــه. العامـة وخارجهــا، وفي دوائـر الفلاســفة

وقـد . ّعلمه وما يـصل إليـه، حتـى في مخالفتـه لمـستقر مذهبـه الفقهـي والكلامـي
وقد ناله . عاش عمره في حراك فكري مع المعتزلة والحشوية والشيعة والفلاسفة

ومن أبرز أعدائه المتربـصين بـه . أذى كثير من جراء هذا الحراك الفكري الواسع
ــان، أحــدهما ســنِّي والآخــر شــيعي، همــا ــة ا: ُاثن ــن تيمي ــشيخ اب ـــ728ت (ل ، )ه

ًكلاهمــا قعــد لــه مترصــدا كــل ). هـــ672ت (والخواجــه نــصير الــدين الطوســي 
ْلكـن أبـت الأقـدار . َّمرصد، وألفا التآليف الطويلة لنقض ما يقول وما ذهـب إليـه
 .إلا أن يثبت بعد موته، وتبقى آثاره ناصعة البيان كرائعة النهار
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 مَوطئ إ   تفس  ه

ً  برز علما في تاريخ التفسير، ومعلما وحدا لهأما تفسيره فقد َ ً َ وهـو مـن أدنـى . َ
ُكتب التفسير ورودا على ذهن المستحـضر لمـصطلح  ُ ُِ ً وتفـسيره . "التفـسير القـرآني"ُ

َمن عمد اتجاه التفـسير بـالرأي ولـم يكملـه الـرازي نفـسه، بـل خلفـه فيـه بعـض . ُ
واستطاعوا النسج علـى منوالـه ) ُّوهم أعلام مثله في العلم، لا في الشهرة(تلامذته 

ًوقد طبع مرات منذ دخلت الطباعة، ولكنه لم يشهد اهتماما . دون تفاوت ضخم ُ
دار "ونـسخة . ًلائقا بمركزيته في تحقيق علمي يوازي ضخامة الكتاب حتـى الآن

بـل مـن مزاياهـا إفـساح .  التي أملكها جيدة في العمـوم، لا بـأس بهـا"الغد العربي
وغالـب طبعاتـه في . وين العامة والخاصـة علـى سـطور الكتـابالمساحات للعنا

ًستة عشر مجلدا، وهناك نسخة عدتها سبعة عشر مجلدا، وهناك نسخة عدتها اثنا  ً
 .-على ما أذكر-ًعشر مجلدا، وهناك نسخة ثمانية مجلدات 

ُسمت تفس   الراز وفلسفتھ ي ُ 

ُسمت هذا التفسير سمت صاحبه؛ والأستاذ الرازي عالم دقي ُق جدا، متفنن، ُ  
ّمتوسع، ليس من أصحاب العلم الإجمالي القشري، بـل هـو مـن الـذين يفقهـون  ّ ِّ ُ

ْولعــل هــذا مــا أهلــه للبراعــة في علــم الأصــلين . دقــائق الأمــور َ ــدين، (َّ أصــول ال
وقد كتـب االله لـه هـذا الـسمت الـدقيق في الفهـم والإفهـام، وهـو ). وأصول الفقه

َصاحب نظر فارق بل مـن ألمـع مـ ًفكـان نـادرة في . َّن حـصلوا هـذه الهبـة العزيـزةِ
والرازي حريص كل الحـرص علـى انـضباط الفـروع . الموهبة الفكرية والعلمية

َّوهـذه الخاصـة طبعـت . على الأصول، والاطـراد في النـسق الفكـري والمنهجـي
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وصــار بــه مــن أكــابر تــشقيق الأفكــار والمنــازع، القــادرين علــى . ًمؤلفاتــه طبعــا
ُعمــق العمــق الوصــول إلــى  مــثلاً -ُومطالعــة أي كتــاب لــه . -ّإن صــح التعبيــر-ُ

ُ كفيلة بسوق المثال لما عرضت-تأسيس التقديس ٌ. 
ــك ُومتــى أضــفت هــذا الــسمت إلــى ســعة أفــق الــرازي ــك تل ْ؛ توضــحت ل َّ
ُولعلي بهذا أكون قد سقت . البناءات العملاقة التي ستنتج عن هذا المزاج النادر ُ

ً سوقا صحيحا -اصةبرؤيتي الخ-لك الرازي   .-إن شاء االله-ً
؛ ونهر متـدفق كثيـر الجـداول َّوتفسيره بستان يانع من زهور المعارف الغضة

ُ علــى الخــصائص التــي أســلفت -مــن وجهــة نظــري-وقــد اعتمــد فيــه . َّالريانــة
فقد عرض لمـستواه التركيبـي . "التركيب والتحليل"الحديث عنها، وعلى ثنائية 
َفي تقرير مـشرع آخـر يـدل علـى "َّدمة التفسير، الذي سماه في الفصل الثاني من مق َْ

، وعــرض فيــه عــشر "أنــه يمكــن اســتنباط المــسائل الكثيــرة مــن الألفــاظ القليلــة
َفي تقرير مشرع آخر لتصحيح ما "والفصل الثالث الذي عنوانه . مراتب من الفهم َ

اب المعنـون ، وكذا مـن البـ"ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة من هذه السورة
، فتنــاول فيهــا خمــسين "في المباحــث المتعلقــة بالكلمــة، ومــا يجــري مجراهــا"

وما هـو إلا . وفي هذه المباحث النظرية القسم التركيبي للتفسير. مسألة في الكلمة
البلاغــة وأصــول الفقــه وأصــول : خلاصــة المتانــة المعرفيــة التــي تــصنعها علــوم

َالدين في نفس العالم بهـا، بلـه المت َيعـرف هـذا مـن خـالط هـذه العلـوم . فـنن فيهـاَْ
 .وعاشرها
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يفسيفساء القرآن كما عرض ا الراز ِ ْ َ
ُ 

 على تحويل النص القـرآني -في نظري- للرازي "التفسير الكبير"وتقوم بنية 
َّفاللوحة مع كمال مظهرها الكلي تتكون من . ُإلى ما يشبه لوحة الفسيفساء الفاتنة ّ ِّ ُ

ِعشرات أو مئات اللبن  في النص بشقيها "الوحدات المعنوية"ات الصغرى، وهي َّ
وفي سـبيل الرؤيـة الكاملـة للـنص . ، وما بينهمـا مـن تـداخلات)المبنى والمعنى(

ًوجب عليه فحص هذه الفسيفساء الدقيقة، والكشف عنها واحدا واحدا، وتبيين  ً ُ ُ َ َ َ
 .دورها في النص الكامل

ات الكثيـرة للمـسائل والوجـوه ُويظهر ما قلت في التفسير، في تلـك التقـسيم
ًوالتفريعات؛ حيث يحلل فيها صغرى جزئيات النص القرآني، وصـولا إلـى فهـم  ُ

وفي الكتـــاب آلاف المباحـــث اللغويـــة والنحويـــة والدلاليـــة والبلاغيـــة، . كُـــبراه
ْوالفقهيــة، والكلاميــة، والحكميــة ا فيهــا بكــم ضــخم مــن علــوم القــرآن . ِ مُــستعينً

 والمناســبات، والمكـــي والمــدني، وأســـباب النـــزول، القــراءات، وعـــد الآي،(
ــة ....)والمبهمــات، ــوم اللغوي ــة العل ــة مــساعدة شــملت كامــل بني ــوم عام ، وعل

 .والشرعية، وعلوم أخرى مباينة كعلوم الحياة والفلك والفيزياء
 بعد "ترتيب النزول"، التزم الرازي تفسير القرآن بترتيبه، مع إيراد وبالعموم

ي بـالمكي والمـدني مـن الـسورة، وعـد )سـم الأشـهرالا(اسم كل سـورة  ُ، ثـم يثنِّـ
ًمهتمــا . ثــم يقــسم الــسورة إلــى أقــسام، ويتناولهــا آيــة آيــة، أو آيــات آيــات. آياتهــا

 .-كما سبق-بقراءاتها، وبكل وجوهها التفسيرية 
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ًليقــدم الأســتاذ الــرازي ملحمــة تفــسيرية صــارت معلمــا في تــاريخ التفــسير،  َ ِّ ُ
 .-ا سبقت الإشارةكم-ًومرتكزا له 

ُالنقطـة المركزيـة نفـسها التـي ارتكـزت عليهـا في رؤيتـه؛ وأصل الكتاب كله 
َّاعلـم أنـه مـر علـى ": فقد بدأ الرازي رحلته بحكايتـه تلـك. أقصد تشقيق المعاني ْ

ُيمكن أن يستنبط ) يقصد سورة الفاتحة(لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة 
ٌفاستبعد هذا بعض الحساد، وقـوم مـن . ف مسألةمن فوائدها ونفائسها عشرة آلا َّ ُ ُ
ِأهل الجهل والغي والعناد وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات . ّ

َّفلمــا . الفارغــة عــن المعــاني، والكلمــات الخاليــة عــن تحقيــق المعاقــد والمبــاني
ُشرعت في تصنيف هذا الكتاب، قدمت هذه المقدمة لتـصير كالتنبيـه علـى َّ  أن مـا ُ

وهذا النقل يوضح لك حقيقـة مـا . "ٌذكرناه أمر ممكن الحصول، قريب الوصول
 .عرضت

) وآياتهــا ســبع ("الفاتحــة"ُّتــصور أن ســورة ويكفــي في التــدليل علــى الأمــر 
 330وتحتـل في النـسخة التـي أمتلكهـا حـوالي . َّفسرها في جزء كامل من تفـسيره

ة التي رآها الرازي في النص القـرآني ُفهذا مقدار الدقة الفسيفسائي. صفحة وحدها
 .الكريم

ضيھ    تفس  ه رنقاش الراز مع معا  ي

، وحـاول الانتـصار لمذهبـه الـشافعي في وفي تشقيقه المعاني ناقش الكثيـرين
ًوفي الكتــاب عامــة أورد مئــات . ًمواضــع الأحكــام، عارضــا للآخــرين ومــذاهبهم
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ومـع . هم وأصحاب الأصولالأقوال لأهل العلوم المختلفة من اللغويين بصنوف
تسامحه في الفقه فلم يتسامح في العقيدة؛ فعارض المعتزلة في كل موضع ممكن، 

َّوعارض المجسمة الكرامية في كل موضع ممكن َّ ِّ ُ. 
، رغم أنه في كثيـر مـن المواضـع مـن العيـال وعارض الزمخشري في الكتاب

تفاسـير تـأثرت بـه ُوتفسير الزمخشري عمدة تفسير أهـل الـرأي، وغالـب ال. عليه
 .واقتدت بدقته وفائق تدبيره، مع التنويه في المواضع العقدية المخالفة لرأيه

يد ال ش يع ع   تفس   الراز  ُّ  ر

. "التفـسير الكبيـر بـه كـل شـيء إلا التفـسير"في بعض الكتـب تـشتهر جملـة 
 .ِّ لها فهمان، أعجل بتوضيحهما-في نظري-وهذه الجملة 

ُ النية، ويقصد أن الرازي لم يورد ما يسمى بـ وهو سليم:الفهم الأول التفسير "ُ
بل انصرف . ُأي المعنى الإجمالي للآيات، وهو صلب عمل المفسر. "الإجمالي

ً صحيح؛ فكثيـرا وهذا من جهة. لتشقيق المسائل والوجوه على العلوم المختلفة
ًما يورد الرازي الآية معقبا إياها ، ثـم "أو مسألتانفيه مسائل (....) قوله تعالي ": ُ

: وهنـا أوضـح أمـرين. يدلف إلى المسألة الأولـى مباشـرة، وتليهـا بقيـة المـسائل
 ًوثانيا. ِ أنه زاوج بين هذا وذكر التفسير الإجمالي في الآيات، في مواضع عدةًأولا

ْأنه ما أورد هذا التشقيق المعنوي إلا لتوضيح معنى الآية إجمالا، وإن لم يوردها  ً
 . في محلًصراحة مجموعة
وقـد عمـل .  وهو بغيض النية، ويقـصد الاسـتهزاء والانتقـاص:الفهم الآخر
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 على ترويج هذا -ًمن الحشوية والمعتزلة والمخالفون له عموما-أعداء الرازي 
وليس لهذا الوجه رد في الميزان العلمي؛ فهو ليس مقولة علمية حتى يـرد . القول
 .دًا على هذا الفهموحسبنا الكتاب وقيمته في العلم ر. بالعلم

َّ، لرجـل سـخر كـل مـا فهذه صفحة من أهم صفحات اجتهاد أبناء هذه الأمة
جمع في سـبيل اسـتجلاء الـنص القـرآني الجليـل؛ فأتحفنـا بهـذا العمـل الإبـداعي 

 .الباهر
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ِتأويل مشكل القرآن"كتاب  ِّمن تأليف المفكر ا "ُ َابـن قتيبـة"ِللامع ُ ْ َ ؛ وهـو "ُ
َّويلقب بــ. ُ، المكنَّى بأبي محمد"ُعبد االله بن مسلم بن قتيبة" ّالـدينَوري"ُ َِ ْ ، وهـذا "ِّ

؛ ) هــ282ت (ِاللقب شرك مع غيره، ومنهم أبو حنيفة أحمد بـن داود الـدينوري 
ــاب  ــار الطــوال"صــاحب كت ــاريخ"الأخب ــة .  في الت ــى مدين ــسوبان إل ــان من والاثن

ِكمــا رأيتهــا في الكتــب ضــبتين-ُ، وتــضبط "دينــور" ْ َ َدينَــور : ُ ْ : ٌّفيــصير كــل منهمــا(ِ
ّدينَوري َ ْ َ، ودينَور )ِ ّدينَوري: ٌّويصير كل(َْ َ َهمـذان"وهي مدينة في إقليم ). َْ الـذي  ("َ

ٍ همدان في لغة-بدروه-يُنطق  َ وقد تلقب ابن قتيبـة بـذلك لأنـه ولـي القـضاء في ). َ
ِوكلمـة قتيبـة تـصغير قتبـة، وهـي . -ًغالبـا-نـت في بغـداد المدينة، أما ولادتـه فكا ُ

 .ممنوعة من الصرف
ُ هـ، وهذه البكورة مـن تـاريخ الإسـلام 276 في وقت مبكر "ابن قتيبة"توفي 

َّعضدت من شـأن مؤلفاتـه، وأضـافت إليهـا صـفات الإبـداع والابتكـار في بعـض  ُ ْ َّ
وهـو مؤلـف . ليب الدقيقـةمناهج الكتابـة، وفي تـدوين العلـوم، وفي ابتـداع الأسـا
ِمكثر من التأليف، وله عدة مؤلفات رائدة في بابها أدب "كتـاب : ومن أهم تآليفـه. ُ

ــشعراء"، وكتــاب "الكاتــب ، "تأويــل مختلــف الحــديث"، وكتــاب "ِّالــشعر وال
ِتأويل مشكل القرآن"ً، وأخيرا كتاب "عيون الأخبار"وكتاب  الذي بـين يـدينا  ("ُ
َّلكن عامة تآليفه تدخل تحـت التـسجيل . فات ابن قتيبةهذه هي أشهر مؤل). الآن
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والرصــد لمظــاهر الحيــاة الثقافيــة؛ فيحــدثنا عــن المآكــل والمــشارب، ووســائل 
ًالترفيه، وما يعالج الناس به أوقاتهم، كما يؤرخ لأحداث عصره، مازجا إياها بفن 

تناولهـا ًولعل هـذا نكتـة لطيفـة في دواويـن الأدب المـشتهرة قـديما، قـد أ(الأدب 
 ).بالعرض في القادم

ِتأويل مشكل القـرآن"أما  ًفكتـاب فريـد، ولـيس وصـفي مغاليـا "ُ ويـدخل . ُ
علـوم القـرآن، والبلاغـة، وعلـوم :  تحـت ثلاثـة مـن العلـوم-في نظـري-الكتاب 
ًفكأنه يفتح دفاترها جميعا ليقيد فيها جديدا في آن معا بهذا الكتاب. اللغة ِّ ًٍ ً. 

ُّ لأنه يعالج فرعا فيه، بـل هـو أم بابـه، وهو بابه الأول؛، نفأما دفتر علوم القرآ ً
ِمشكل القرآن"وهو فرع  ويهتم هذا الفرع بالآيات التـي تـوهم للقـارئ الخطـأ . "ُ

ًتعارضا-َفيها، أو يشتبه  فهـذه .  معناها مع معنى آية أخـرى، أو مـع الآيـة نفـسها-ُ
ْ عولجت في فرع -وغيرها-الأنماط  ِمشكل القرآن"ُ  منظومـة علـوم القـرآن  مـن"ُ

ُومهمة هذا الفرع حـصر مـا فيـه مـشكل، وإيـراد وجـه تـصريفه . الكبيرة الضخمة ِ ُ ُ
وقد يرجـع هـذا الإشـكال الظـاهر في الآيـات إلـى وجـه اللغـة، أو إلـى . وتوجيهه

ابن "وأقصد بالأخير قضية المجاز؛ التي اختارها . وجه المعنى، أو إلى جمعهما
ُوابــن قتيبـة مــسبوق في عملـه بــالكثير مــن . ُة المـشكل تعلــيلاً أكمـل لقــضي"قتيبـة َ

ْالجهــود، ومــن أكمــل الجهــود التــي ســبقته، بــل دونــت التجربــة، كتــاب  مجــاز "َّ
ُ لأبي عبيدة معمر بن المثنَّى "القرآن َ َْ  .وفيه عالج القضية نفسها).  هـ210ت (ُ

ُفإن غالب الكتب العظمى المـؤثرة بهـا هـذا المـشكل، بـل إن وللعلـم  ُ ُ ُكتـب ُ ُ
ُالفلاسفة بها مـا لا يعـد ولا يحـصى مـن هـذا الـصنف ِوعلـى قـضية المـشكل في . ُُّ ُ
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ْكتب الفلسفة الضخمة ذات المشايعين أو التي شـكلت سياسـات؛ تجـد فـريقين  َّ ُ
، -أو أكثر-يمثلان جناحين ) هيجل مثلاً أو ماركس(من أنصار الفيلسوف نفسه 

ِيعللان مواقفهما من كتب الفيلسوف نفس ِّ ها، بـل مـن المواضـع نفـسها في بعـض ُ
َّولعـل مـن أشــهر . الأحيـان، لإشـكالها، أو لإشــكال الجمـع بـين آراء الفيلــسوف

َّالأمثلة على هذا في الفلسفة المشائية العربية  الفلسفة التي اتبعت فلسفة اليونـان (َّ
ْالجمع بين رأيي الحكيمين"كتاب ) وتآليفها ).  هـ339ت ( لأبي نصر الفارابي "َ

ِهــذا النــوع مــن تــصانيف معالجــة المــشكل موجــود في الدراســات المــسيحية و ُ
ُواليهودية، وغيرها من الديانات التي لها كتب معتمدة ُ. 

ُالذي يلجه وأما الدفتر الثاني  َُ وفيـه الفـتح .  في كتابه، فهـو البلاغـة"ابن قتيبة"ِ
ًالتالي في هذه التجربة؛ حيث مثل جزءا من تطور البلاغة العربيـ ة، وفهـم المعـاني َّ

َّالكلية في الذائقة العربية ًحيث أسس لفهم المجاز، بل لإقراره أسلوبا للتركيب، . ُ َّ
َوفي هــذا عــدد أنــواع المجــازات عنــد العــرب قــائلاً. ًوطريقــا للفهــم وللعــرب ": َّ

ُطرق القول ومآخذه: ُالمجازات في الكلام، ومعناها والتمثيل، : ففيها الاستعارة. ُ
تقـــديم، والتـــأخير، والحـــذف، والتكـــرار، والإخفـــاء، والإظهـــار، والقلـــب، وال

ُوالتعـــريض، والإفـــصاح، والكنايـــة، والإيـــضاح، ومخاطبـــة الواحـــد مخاطبـــة 
الجميع، والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع خطـاب الاثنـين، والقـصد 
بلفظ الخصوص لمعنـى العمـوم، وبلفـظ العمـوم لمعنـى الخـصوص مـع أشـياء 

وبكــل هــذه المــذاهب نــزل . ا في أبــواب المجــاز إن شــاء االله تعــالىكثيــرة ســتراه
 ."القرآن



أ 75
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ْثبتت دعائم البلاغة العربية في جانب، وساعدت على تقعيد وهذه الكلمات  َّ
ُالتفسير القرآني على أصوله القوليـة المتعارفـة عنـد العـرب، بتـدوينها، أو بإعـادة  َّ

.  في دفتر التفسير القرآني-يرهما قبلهَّفقد دونها الجاحظ وأبو عبيدة، وغ-تدوينها 
تختلـف .... الاسـتعارة، والكنايـة، والتعـريض،: وما أرساه من مصطلحات مثـل

فهذا الترتيب الأخيـر . َّ عما نطالعه مستقرا في الكتب البلاغية المعهودة لدينا الآن
ّأبي بكر السكاكي"المعروف لم يحصل إلا بعد كتاب  َّ، المسمى) هـ626ت  ("َّ ُ 

َّ؛ والذي أرسى فيه البلاغة على العلوم الثلاثة التـي اسـتقر عليهـا "ِمفتاح العلوم"
وعلـــى الكتـــاب الأخيـــر مـــدار الـــشروح والحواشـــي . الـــدرس البلاغـــي بعـــده

 .والتعقيبات في القرون التالية له
ُفمثلا باب الاستعارة  - الباب الأوسع للمجاز في القرآن"ابن قتيبة"التي رآها -ً

َ؛ تــضمن ــة، وضــم إليهمــا المجــاز : َّ مــا اســتقر مــنَّ َّالاســتعارة التــصريحية، والمكني ََّ ِ ْ
ًالمرسل، والكنايـة أيـضا ُفمـن الاسـتعارة في كتـاب االله قولـه ": يقـول. ُ ُ :﴿ ï 

ò ñ ð﴾]ــراء . "ْ أي عــن شــدة مــن الأمــر]42:القلــم وهكــذا يــأتي التنــوع والث
ّالمعنوي الحر  ُالذي قيد بعد على يد السكاك-ُ ِّ  . في بقية أبواب الكتاب-يُّ

في ترسيخ فكرة المجاز القرآني، ودفع الـرأي المـانع  "ابن قتيبة"وقد تفانى 
وأمــا الطــاعنون علــى القــرآن بالمجــاز فــإنهم زاعمــون أنــه ": ومــن هــذا قولــه. لـه

ُوهذا من أشنع جهـالاتهم، وأدلهـا علـى سـوء نظـرهم، وقلـة أفهـامهم.... كذب ِّ .
ُ وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلاً؛ كان أكثر كلامنـا ًولو كان المجاز كذبا، ُ ٍ ُّ

 ."ًفاسدا
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ــه في المجــاز ــل إن رأي ــرأي ب ــى ال َّ، وفي مــدى تكــاثف الــنص القــرآني أداه إل ُ
: الناضج باسـتحالة ترجمـة القـرآن إلـى اللغـات الأخـرى لخصيـصة المجـاز فيـه

الألـسنة، كمـا نقـل ٌولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء مـن "
ّالإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبـور، وسـائر  ّّ

ّكتـب االله تعـالى بالعربيـة لأن العجــم لـم تتـسع في المجــاز اتـساع العـرب ولــن . "ّ
ُأعلق على هذه الجملة الأخيرة التي هي محل نقاش كثير لا شك ِّ. 

ُالذي يلجهأما الدفتر الثالث  َُ ًخاصـة .  في كتابه، فهـو علـوم اللغـة"ابن قتيبة" ِ
ــصرف، والنحــو ــة، وال َّجوانــب المعجمي ــواب . ُ ــر مــن أب ــاب كبي ــه ب ــد رأى أن فق

ِالمشكل ّكما عقد بابا للمشترك اللفظي؛ وهي الكلمات التي لها أكثر من معنى، . ُ َ َُ ً
 المعـاني ُكما عقد ما يشبه معجم حروف. ًمثبتا معانيها المختلفة في النص القرآني

ٍهناك معاجم حروف معان كثيرة في القديم والحديث، ومـن أشـهرها في الـتراث (
ُمغنــي اللبيــب عــن كتــب " في كتابــه المــشهور "ابــن هــشام"النحــوي مــا وضــعه  ُ ِ ُ

ِّوأشرك في هذا المعجم الأفعال غير المتـصرفة . في آخر كتابه) "الأعاريب ُ التـي (َ
َّ تناول ظاهرة تسمى كما). منها أسماء الأفعال على اعتبار ، وهـي أن "ُالتقارض"ُ

تأتي الكلمة محل كلمة، والمعنى محـل معنـى، والعامـل محـل عامـل، والحـرف 
ا في كــل معنــى الآخــر وأثــره وفحــواه ٍّمحــل حــرف؛ متــضمنً ِّ وبــالعموم، يطــالع . ُ

ًالمطــالع للكتــاب حــشدا مــن العلــوم اللغويــة في سلاســة ويــسر، وكأنــه معــرض  ُ
 .ًوم اللغة تطبيقامخصص للتشويق لعل

ُّالتقدم في الزمن  (-ُّعلى تقدمه في الزمن-ويطيب لي أن أنوه إلى أن الكتاب 
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ّفي العرف الرسمي يعني القدم لا الحداثة كما هـو التعبيـر العـامي َ ِ ِّفالمتقـدم هـو . ُ ُ
ُالقديم، والمتأخر من الكتاب أو الكتب هو الحديث أو الأحدث َُّ ُ سـهل العبـارة ) ِّ

 .ُّور القراءة لكل أحد يقرأ بتمعنًجدا، ميس
ِ الفكريـة والاجتماعيـة المـصاحبة وتدل مطالعة الكتاب على بعض الظواهر ُ

 :-فيما أرى-وأهمها . للعصر المكتوب فيه الكتاب
ً، التـي كانـت سـببا في كتابـة الكتـاب وتدوينـه، وقـد ظاهرة الهجوم علـى القـرآن

. "ُتأويـل مختلـف الحـديث"لـى تـدوين ُّكانت ظاهرة الهجوم على السنَّة قد دفعتـه إ
ُوقد اعترض كتاب االله بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجـروا، واتبعـوا ": وفيها يقول َ

 بأفهـام كليلـة، وأبـصار عليلـة، ]7:آل عمران[﴾} | { ~ � ¡ ¢﴿
ُ، فحرفوا الكـلام عـن مواضـعه، وعـدلوه عـن سـبله)يعني فاسد(َونظر مدخول  ُ ثـم . َّ

َّبالتناقض، والاستحالة، واللحن ) رآنيقصد الق(قضوا عليه  ّيعني الخطـأ اللغـوي(ُ ُّ( ،
ــنظم، والاخــتلاف ــوا . وفــساد ال ْوأدل ــي شــاركوا(َْ ــت ) يعن ــك بعلــل ربمــا أمال ْفي ذل َّ ُ ٍ

ّ، والحـــدث الغـــر، )يعنـــي الـــصغير الـــسن، أو الـــضعيف العقـــل(ُالـــضعيف الغمـــر  َ َ
ْواعترضت بالشبه في القلوب، وقدحت بالشكوك في ال َ َْ َ  ).صدورُّ

ُوغني هذا الكـلام عـن الـشرح ُ، إلا مـن تنبيـه أنـه يقـصد المنـاوئين مـن أهـل ُّ
ُالديانات الأخرى من جهة، ويقـصد بعـض أفـراد مـن المعتزلـة، وقـد كـان يـشنِّع  ُ

ًعليهم تشنيعا بشعا وكان المعتولـة في وقتـه في أوج قـوتهم واتـصالهم بالـسلطان . ً
ُن الــذي فــتح البــاب للمعتزلــة ليترأســوا  هـــ في عهــد المــأمو213وُلــد ابــن قتيبــة (

 ).ُّالسلطان الفكري والروحي للخلافة
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َّالشعوبية"أما الظاهرة الأخرى فهي  ُ وتعني الحراك الذي قاده غير العرب  "ُّ
ِللمحافظــة علــى هــويتهم الأصــيلة وعــرقهم، ) ، أو غيــرهم-ًغالبــا-ُمــن فــرس (

ًوالفخار بها، والحط مـن شـأن العـرب جنـسا، والأمـل  في اسـتعادة الإمبراطوريـة ِّ
ــت ": وفي هــذا يقــول.  كمــا كانــت قبــل العــرب-أو غيرهــا-َّالفارســية  وقــد طعن

َّالشعوبية على العرب بأمثال هذه الأسماء، ونسبوها إلى سوء الاختيار، وجهلـوا  ُ ُّ
ًوقد كانت هذه الحركة قوية في هـذا الـزمن، وقـد كتـب الجـاحظ . "معانيهم فيها

َم، مودعة في مجموع رسائلهرسالة في الرد عليه َ  .وكتب غيره في هذا. ُ
ُبالمفكر في أول حديثي؛ لأن الصنيع الـذي أودعـه  "ابن قتيبة"ُوقد وصفت 

ْفي كتابيه ّتأويل مشكل القرآن، وتأويل مختلـف الحـديث مـن فـك الإشـكالات : َ ِ ُ
ًوالمواضع الملغـزة تحتـاج إلـى علـم وفكـر معـا، بـل تقتـضي فكـرا دقيقـا رهيفـ ً ً ًُ ا ٍ

ِّليوشج هذه المفترقات ، فهـو مـن -كمـا سـلف-ً قاضـيا "ابـن قتيبـة"وقـد كـان . ُ
ولن ألتفت إلى التنويه على إشكال الجمع بين مذهبه في المجاز وبعض . الفقهاء

 .َّاختياراته العقدية هنا، فالأمر يطول
. السيد أحمد صقر/ ُالمحققُ الجليلُوقد أخرج الطبعة المشتهرة بين الناس 

ُوقد كان مشايعا لابن قتيبة كل المشايعة؛ حتى ناقش في .  أبرع المحققينوهو من ًُ
ًالمقدمة ردودا أقذع فيهـا علـى خيـرة أهـل الإسـلام الـذين نقـدوا ابـن قتيبـة، مـن 

َصـاحب المـستدرك علـى الـصحيحين(ِأمثال الحاكم النيـسابوري   والخطيـب ،)ُ
ً منتــصرا لابــن قتيبــة .، والحــافظ ابــن حجــر، وابــن الأنبــاري، وغيــرهمالبغــدادي

ُوفي هذا خلق مذموم لا يصح، وهـي حالـة معروفـة في مجـالات . ٍّوحده على كل ُ
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التصحيح والبحث والتحقيق؛ أن يقع الباحث أو المحقق أو المـصحح في هـوى 
ُصــاحب الكتــاب أو الــشخص المبحــوث، فيغــالي فيــه كــل المغــالاة، كمــا فعــل  َُ

 هـذا الملمـح هـو المأخـذ الوحيـد عليـه، َّولعـل. الأستاذ الجليل في هـذا الكتـاب
ًودون ذلك فهو من هو في ضبط النص، وإخراجه قويما سليما منضدا، فقـد كـان  َّ ً ً َ

 . ؒ من كبار صنعة التحقيق،
م، 2006 ثم تلتهـا نـسخة عـامم، 1973 وطبعة الكتاب الأولى خرجت عام

 التـي "اثمكتبة دار التر"وهي من إنتاجات المكتبة البديعة . مصورة عن الأولى
ِّوقد كنت أراها أثناء غـدوي ورواحـي . ًكانت تخرج كتبا غاية في التجويد والدقة ُ ُ

ــدان رمــسيس ــة، جــوار مــسجد الفــتح، مي ــا . في شــارع الجمهوري واشــتريت منه
ًبالمباشرة كتابا واحدا، ولا أعرف مصيرها الآن ً ُ. 

ِّوهذه نبذة مختصرة جدا أقدم فيها لهذا الكتاب، مع دعـوة لقراء تـه والتمتـع ً
 .بما فيه من نصوص بديعة
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َّتزداد تشعبا مع مضي الأحقاب، وتتولد فيها الكثير َّما فتئت المكتبة القرآنية  ّ ً ُّ
ــة والدرســية؛ ناهلــة مــن هــذا الــنص  ًمــن المجــالات والحقــول والفــروع البحثي َّ َّ

ُّفـرده مـا كـان قيـام كـل هـذه العلـوم بتـشعباتهاالمدهش الفريد، الذي لـولا ت وفي . ُّ
َّالعصر الحـديث، نهـضت عـدة مجـالات جديـدة للجهـود العلميـة في الدراسـات  ْ

ُمثـل مجـال التفـسير الموضـوعي الـذي اسـتولى علـى جـزء ضـخم مـن . َّالقرآنية َ
َّجهود المحدثين، ومثل مجال الوحدة البنائية القرآنية الذي بـدأه د َّ ِ  عبـد محمـد/ ُ

ِ، ومثـل مجـال المقاصـد الـذي بـدأ بإعـادة نـشر "النبأ العظـيم"االله دراز، في كتابه 
ـــاب  ـــات"كت ـــشاطبي "الموافق ــــ790ت (ّ لل ـــة )ه ـــود البحثي ـــع الجه ـــم تفري َّ، ث

 .َّالمقاصدية بين التشريع والقرآن
 برفـد الواقـع -ذات الأصـول القديمـة-ولقد قامت هذه الأشكال الجديـدة 

ُ الرؤى المساعدة والداعمة في استمرار التواصـل الحـضاري المعيش بالكثير من
ُّمع النص القرآني، وتجديد تعلق وفهـم الأجيـال الأحـدث بهـذا النبـع الإسـلامي 
ــة  َّالأعظــم، بــصور أشــد تلاؤمــا وأوســع قبــولا مــن الأنمــاط التفــسيرية التحليلي َّ ً ً

َّالمعمقة الموضـعية، لا الموضـوعية  َُّ َ َ َّ ؛ - محمـد الغزالـي/حـسب تعبيـر الـشيخ-ُِ
التي تشمل الكثير من التفاصيل التي تهم ذوي الاختـصاص وأصـحاب الـصنعة، 

 .ولا تتكامل مع الدرس الحديث لسائر الفروع الإسلامية
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َّومن بـين تنوعـات فـرع المقاصـد القرآنيـة َّ، تـبرز مقاصـد القـصص القرآنيـة ُّ
ــدرس القــرآني في تكام ــة علــى صــعيدي ال ِمجــالا شــديد الأهمي ْ َ ــه المعــرفي مــع ً ل
ِّالمقاصــد العامــة للإســلام، والقــارئ العــام في تثقيفــه الإســلامي وهــذا الــصعيد . ِ

ِالأخير تتعالى أهميته في ظل ما يتسم به العصر من عوامل مشتتة مبعدة عن نظرية  ُ ُ
ُالقيم والأخلاق الإسلامية إلى كثير من الرؤى والمشارب المغايرة، التي تغلـب 

 .َّية المحضةعليها النوازع الماد
مـن سـورة ) 26 : 9(التـي وردت في الآيـات ، ولقد كان لقصة أهـل الكهـف

ــة الكهــف ــة عظمــى في ترســيخ المنظوم ــسورة؛ أهمي ُ، والتــي ســميت باســمها ال
َّالعقدية والقيمية التـي تتعلـق بالعقيـدة، وفي مواجهـة هـذا العـصر الملـيء بـالفتن  َّ

لصفاء العقـدي الإسـلامي، بـل ُوالضلالات والمنتجات الحضارية التي تشوب ا
ًفالقصة تحمل تعضيدا واضحا للإيمان الـصحيح في زمـن فتنـة، . تصيبه في عمقه ً

ًومناقشة لمنهج التحري العقدي، ونبراسا لأخلاق المؤمنين في أزمان الفتن ِّ ً. 
َّ، ولمـساوقة مقاصـد القـصة للعـصر المعـيش؛ تـبرز إشـكالية ولهذه الأهمية

ــة الأغــراض البحــث في فحــص المقاصــد ا ــة في القــصة، وإبرازهــا، وتجلي َّلقرآني
َّالعقديـة والأخلاقيــة التــي بثهــا القــرآن بـين ثنايهــا َّ ولا يــستقيم هــذا الفحــص إلا . َّ

َّبالتهيئة التعريفية بالمقاصـد القرآنيـة، وبالمقاصـد العامـة لـسورة الكهـف  التـي -َّ
 . للقصة الواردة فيها-تمثل السياق

ُلأمر كله منهجين ملائمين لطبيعـة الموضـوعُوقد اعتمدت في تجلية ا ِْ ُ؛ همـا َ
ــأملي، بمــا تقتــضيهما طبيعــة الموضــوع المبحــوث مــع . ُّالمــنهج التحليلــي والت
 .الاعتماد على مصادر التفسير الموثوقة الواردة في جريدة المصادر والمراجع



اسات    :ل و الفصل 82  القرآنية رالد
  

 

 
 

 

اسات المقاصدية: ًأولا َّنبذة عن تا خ الد ر  ر

، )هــ790ت ( للإمـام الـشاطبي المـالكي"ُالموافقـات"نـشر كتـاب  )1(قد كانل
ــشيخ ــد ال ــر علــى الدراســات المقاصــدية في العــصر / علــى ي ــد االله دراز؛ فاتحــة خي عب

ــشيخ. الحــديث ــة ال ــا كتاب ــد تلاه ــه / فق ــن عاشــور لكتاب ــاهر ب ــشريعة "الط مقاصــد ال
ــه "الإســلامية ــم عــلال الفاســي في كتاب ــشريعة "، ث ــامقاصــد ال ، "الإســلامية ومكارمه

ــشاطبي"وكتــاب  ــد الإمــام ال ــة المقاصــد عن ــسوني/  د"نظري ــذه . أحمــد الري لتنتقــل ه
َّالسمة المقاصدية إلى الدراسات القرآنية، مـستعينة بـالفرع الـذي اشـتد عـوده  ً التفـسير "ُ

محمـد عبـد / ، ومجـال الوحـدة الموضـوعية القرآنيـة التـي شـارك فيهـا د"الموضوعي
في ظـلال "، وسـيد قطـب في تفـسيره "النبـأ العظـيم" بكتابـه -ن الشيخ درازاب-االله دراز 
ــرآن ــه "الق ــي في كتاب ــد الغزال ــشيخ محم ــرآن "، وال ــسور الق ــسير موضــوعي ل نحــو تف
ــشر . "المحــاور الخمــسة للقــرآن الكــريم"، وكتابــه "الكــريم ــذي انت ــالفرع ال ًوأخيــرا ب

ــذي يــشترك تحــت اســم   ومــا هــو إلا "ر القــرآنُّتــدب"بــشدة في الــسنوات الأخيــرة، وال
 . لعادل محمد خليل"أول مرة أتدبر القرآن"نشاط تأملي ذاتي للقرآن، مثل كتاب 

َّهــذا، وقــد انتــشرت الدراســات المقاصــدية، وتوزعتهــا المــشارب المختلفــة؛ 
ِّودشــنت للدراســات المقاصــدية . المخالفــة للمــنهج الإســلامي العــام، والمتفقــة معــه ُ

 .ربية المختلفة، وأقيم عدد من المعاهد المتخصصة فيهاأقسام في الجامعات الع
                                                       

ً لا يقصد بهذا السرد تتبعا ولا تقصيا؛ إنما مقصده الإشارة والإعلام)1( ً. 
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 َّ   التأصيل للمقاصد القرآنية: ًثانيا

مـن العبـاد َّلقد حث القرآن الكريم على ضرورة تأمل آيات القـرآن وتـدبرها 
G F E D C B  ﴿ -مـن بـين آيـات كثيـرة-المؤمنين، فـذكر 

 J I HK﴾]متأمل في ؛ غير ما دعا إليه من ضرورة النظر ال]29:ص
ـــة ـــات االله الكوني a ` _ ^ ] \ [ Z Y  ﴿ :آي
d c b﴾]مما يؤكد على أن الوصول إلى مقاصد االله . ]190:آل عمـران

 .في الكون مطلب شرعي أصيل
ُّ نشاطا تأمليا تـدبريا-ففرع المقاصد القرآنية  ً لـيس مـستحدثا في شـيء، إلا -ً  ُ

ِّحيث يعرف فسيري الاعتيادي؛ فهو متواتر في التصنيف الت. في الإفراد بالتصنيف ُ
والتأويل ما استنبطه العلماء العاملون لمعاني الخطاب، " :السيوطي التأويل بقوله

 تحت لواء التأويل -كما هو واضح- فهو ينضوي )1("الماهرون في آلات العلوم
ُأصــل ": "البرهــان" بـل إن الإمــام الزركــشي يقـول في. وإعمـال الفكــر في القــرآن

ُعاني القرآن التدبر والتفكر الوقوف على م ُُّ ًإذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربـه، ... ُّ ُ
ًملقي السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه، نـاظرا إلـى قدرتـه، تاركـا  ً َُ ِ
ًللمعهود من علمه ومعقوله، متبرئا من حوله وقوته، معظما للمتكلم، مفتقرا إلى  ُ ً ُ ً

ٍالتفهم، بحال سليمة وقلب سليم  .)2("، وقوة علمُّ
                                                       

 .160، صـ4 الإتقان، السيوطي، ج)1(
 .435 البرهان، الزركشي، صـ)2(
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ــا يعــرف  ــرى باحث ــدة، فن ــاص مــع الفــروع الجدي ِّوهــذا الفــرع يتن ُ ً التفــسير "ّ
ِّجمـع الآيـات المتفرقـة في سـور القـرآن الكـريم، المتعلقـة ":  بقوله"الموضوعي

ًبالموضوع الواحد لفظا أو حكما، وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية ُ ً")1(. 
وأرى . حت الإطار التفسيري العام تنضوي ت-كما سبق-والمقاصد القرآنية 

َّأن دعامتها ومسلمتها هي الإعجاز القرآني؛ فالاستقرار على فكرة الإعجاز وعلى  ُ
َأن نص الشارع حكيم أصـل لمـشروعية اسـتنباط المقاصـد مـن ُّ الآيـات بتوسـع؛ َّ

ُّحيــث لا يــصح هــذا الإجــراء علــى غيــره مــن النــصوص الإنــسانية التــي تتــصف 
 .وربالمحدودية والقص

َويخــالف التفــسير المقاصــد القرآنيــة في الهــدف والآليــات َّ فالتفــسير هدفــه . َُ
ًتحليل الآيات في كامل هيئتها، والتعامـل مـع أدق بنائياتهـا تـدرجا، معتمـدا علـى  ً ُّ

ــارف ــوم والمع ــة ضــخمة مــن العل ــا المقاصــد. منظوم ــراد أم ِ فهــدفها إدراك الم ُ ُ ُ
ُوالغرض من الآيات دون البنية الموصـلة ً، معتمـدة علـى التفـسير نفـسه والعمـل ِ ُ

ــات ــة للآي ــاني الدقيق ــة للإســلام، والمع ــين المقاصــد العام ــربط ب ــي في ال . العقل
 .ّفالمقاصد نشاط ما بعد تفسيري

فرع عن تفسير الآيات، يستهدف المرامي الكلية والجزئية فالمقاصد القرآنية 
َّوهــي نــشاط تحليلــي تــأملي، يتغيــى ال. التــي وردت بهــا ّ وصــول إلــى الأغــراض ُّّ

ُوعليه، فالمقاصد هي زبـدة . المحضة التي قصد إليها القرآن في خطابه إلى البشر
 .التفسير وقمته، لا كل التفسير

                                                       
 .9التفسير الموضوعي، زاهر الألمعي، صـ دراسات في )1(
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ُ صلاحية تقسيم المقاصد إلى -في نظري-، تبرز وبالنظر في الآيات الحكيمة
ًبـة، ًوهي التي أوردها النص القرآني صـراحة دون موار: مقاصد مباشرة أو سمعية

َبـل نـص علـى أنهـا مقـصده، ومقاصـد غيـر مباشـرة أو مـستنبطة َ وهـي المقاصــد : َُّ
 .الخفية أو الواردة بين ثنايا وتضاعيف الآيات نفسها، دون تصريح بها
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، فهي جزء من الـسورة، والـسورة قصة أهل الكهف وردت في سورة الكهف
، نزلـت بعـد سـورة 110سورة الكهف سورة مكية، آياتها . ٍحاو لهاٌسياق للقصة 

. الغاشية وقبل سورة الشورى، وهي الـسورة الثامنـة والـستون في ترتيـب النـزول
َّوتعد السورة سورة قصصية؛ حيث تضمنت خمـس قـصص ِولتمـام النظـر فيهـا . ُّ ِ

ُوالخلــوص لمقاصــدها؛ تتعــين معرفــة شــيء عــن مقاصــد القــصص في القــ َّ ِ ُ رآن، ُ
 .وشيء عن المقاصد العامة في سورة الكهف

 مقاصد القصص    القرآن: ًأولا

َّالقصص في القرآن شديد الأهمية، ولا أدل على أهميتها من تلـك المـساحة 
ًالشاسعة التي أفردت لها في جنبات النص القرآني؛ مما يؤكد أنها لـم تـرد عرضـا،  ََ ُ

: اب القرآني للعباد، على جـانبينُأو لهدف قليل الأهمية؛ بل هي من صلب الخط
تصحيح الوارد في شأن الأنبياء من موروثات الأمـم الـسابقة، وتـضمين الرسـائل 

َّوالعبر المباشـرة مـن خـلال القـصة الحقيقيـة المعروضـة َ وبهـذا تـصير مـن أهـم . ِ
ْلقـد (يقـول القـرآن . ُأدوات صلاحية القرآن لمخاطبة البشر على امتداد الأعـصر َ َ

ِكان في  َ ِقصصهم عبرة لأولي الألبابَ َ َُ ْ َْ َْ ِِّ ٌِ َ ْ ِ ِ()1(. 
تكتسب هذا السمت الساحر من النظم القـرآني الفريـد، والقصص في القرآن 

                                                       
 .111 يوسف، )1(
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والقـصص غيـر الأمثـال -الذي لا مثيل له؛ مع كونهـا لا تعـدو الحقيقيـة في شـيء 
ْ، وهـذا مـا أكـدت عليـه-ُّالقرآنية التي تخاطب العقل دون تقيـد بالحـدث الواقـع َّ 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :ومنهـــا. آيــات كثيـــرة
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÕ﴾]القـرآن ، وقـد أدان ]111:يوسف

رأي المشركين الذين وصفوا قصص القرآن ومـا ورد فيـه بأنهـا محـض أحاديـث 
O N M L K J  ﴿ :فقــالدون اســتنادات واقعيــة، 

R Q PS X W V U T ] \ [ Z Y ̂

 ` _a﴾]َوتوعد مـن يقـول . ]6-5:الفرقان  :ذلـك بالعـذاب الـشديد، فقـالَّ
﴿ © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �ª¬ «  ¯ ® 

½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]25-24:النحل[﴾° ± ² ³ 
أن القصة في القرآن ذات أغراض دينية محضة، ومن أهـم ويؤكد سيد قطب 

أغراضها إثبات الوحي والرسالة، وبيان أن الـدين كلـه مـن عنـد االله، وأنـه موحـد 
الله ينصر أنبياءه في آخر الأمر، وضـرورة تـصديق التبـشير ًبين الرسل جميعا، وأن ا

والتحذير من خلال النموذج التاريخي الواقعي الذي حـدث بـين النـاس، وبيـان 
 .)1(غواية الإنسان من الشيطان، وبيان قدرة االله على كل شيء

؛ فهـي مـن النـوع الثـاني مـن -ًخاصـة-أما عـن تـصنيف قـصة أهـل الكهـف 
 هــو قــصص فــإن النــوع الأول: -صنفها أحـد البــاحثينكمــا يــ-القـصص القــرآني 

                                                       
 .، وما بعدها144 التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، صـ)1(
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 قـصص مـا حـدث أيـام والثالـث قصص أشـخاص ليـسوا أنبيـاء، والثانيالأنبياء، 
ُومن حيث شكل ورودها في القرآن فتتبع الشكل الأول؛ . صالرسول   ما فالأولُ

ًورد كاملاً مرة واحدة،  ً ما ورد مجزأ مكـررا، والثانيً َّ ُ ًرا مـرة  مـا ورد قـصيوالثالـثَُّ ً
 .)1(ًواحدة

وقصة أهل الكهف تحكـي معجـزة خارقـة للعـادة؛ فقـد كـان فتيـة في الـزمن 
ًالأقــدم، اختلــف في أمــر ديــنهم المفــسرون، فــذهب بعــضهم أنهــم كــانوا يهــودا، 

َوقد رجح . )2(وذهب آخرون إلى أنهم كانوا نصارى ً أنهم كانوا يهـودا "ابن كثير"َّ
َّمـا اهـتم بهـم أحبـار اليهـود الـذين أرسـلوا في من سبب النزول؛ فلولا أنهـم يهـود 

آمـن هـؤلاء الفتيـة بـاالله الواحـد الأحـد، وسـط مجتمـع وثنــي، . )3(الـسؤال عـنهم
ْفافتضح أمـرهم، فحـاججوا الملـك في أمـر ديـنهم، ثـم رأوا أنهـم هـالكون إن لـم  ُ َ ِ ُ

ــث -اختلــف المفــسرون في تحديــده-فهربــوا إلــى كهــف في جبــل . يهربــوا ، حي
َّثـم رد علـيهم اليقظـة، ليخرجـوا إلـى مجتمـع .  أكثر مـن ثلاثمائـة سـنةأنامهم االله

ُجديد مؤمن، ويكشف أمرهم في هذا المجتمـع، ويعجـب أهلهـا مـن قـدرة االله  ُ-
 على بعث اليقظة في أنـاس، ممـا يؤكـد علـى بعـث الأرواح في الأجـساد، -تعالى

المعـاني وهـي قـصة محـشودة ب. ومما يؤكـد علـى ثبـوت يـوم القيامـة والحـساب
 .السامية العقدية والأخلاقية

                                                       
 .180 بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي، محمد نبيل غنايم، صـ)1(
 .3975، صـ6، ج"إذ أوى الفتية إلى الكهف" في تفسير القرطبي لآية -مثلاً- انظر اختلافهم )2(
 .106، صـ5 راجع تفسيره، ج)3(
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ة الك ف: ًثانيا  ر   مقاصد سو

ُمــن أولــى الأســباب التــي تكــشف عــن معــاني آيــات أو ســورة معرفــة ســبب  َ ْ َ
وفي سـبب . ًنزولها في وقتها، ولهذا أقام المفسرون فرعا مستقلاً لأسباب النـزول

ــذا الخــبر ــسيوطي ه ــزول ســورة الكهــف، أورد ال ــريش ا": ن ــت ق ٌبعث ــن ْ ــضر ب َلن
سلاهم عن : الحرث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهما

فإنهم أهـل الكتـاب الأول، وعنـدهم . محمد، وصفا لهم صفته، وأخبراهم بقوله
فخرجا حتى أتيا المدينة، فسألا أحبار اليهود عـن . ما ليس عندنا من علم الأنبياء

ْ سلوه عن ثلاث، فإن :فقالوا لهم. بعض قوله و، ووصفا لهم أمرهصرسول االله  ٍ
سلوه عـن فتيـة ذهبـوا : َّأخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول

وسـلوه عـن رجـل . في الدهر الأول ما كان من أمرهم؛ فإنه كان لهـم أمـر عجيـب
وسـلوه عـن الـروح، مـا هـو؟ . َّطواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبـؤه

. قـد جئنـاكم بفـصل مـا بيـنكم وبـين محمـد:  حتى قدما على قريش، فقالافأقبلا
ًأخــبركم غــدا بمــا ســألتم عنــه، ولــم : فقــال. ، فــسألوهصفجــاؤا رســول االله 

 خمـس عـشرة ليلـة لا يحـدث االله في صفانصرفوا ومكث رسـول االله . )1(ِيستثن
ول االله  جبريل حتى أرجف أهل مكة، وحتـى أحـزن رسـ يأتيهًذلك إليه وحيا، ولا

ثم جاءه جبريـل مـن االله .  الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكةمكث. ص
بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سـألوه عنـه 

                                                       
 .ْسأخبركم إن شاء االله:  يقصد لم يقل)1(
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 .)1(")ويسألونك عن الروح(من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول االله 
ْفهي سورة مثلت أحد التحديات والاختبارات ال ُتي واجـه العـرب بهـا النبـيَّ ََ 

 العظمى؛ ففيهـا يـأتي ومن هنا تكتسب تلك الأهمية.  في صدر دعوته في مكةص
البرهان على صدق الدعوة المحمدية التي يخبر فيها رسولها بما لم يشهد، ولـم 

 .يُنقل له
 تنبني على قصص خمس وتعليقات وتعقيبات -كما سلف- سورة الكهف

لكهف، قصة صاحبي الجنتين، قـصة آدم وإبلـيس، قصة أصحاب ا: وهي. عليها
ويتـضح مـن هـذه القــصص . قـصة موسـى مـع العبـد الـصالح، قـصة ذي القـرنين
وأهمها إثبات الـوحي بـإيراد . ًمجتمعة تلك المقاصد العامة التي تكتنف السورة
، وكـذلك -التي سلف ذكرها- تلك القصص ردا على سؤالات اليهود إلى النبي 

ُي والمؤمنين الأوائل بهذه القصص المشابهة لهـم ولحـالهم، مـن تثبيت قلب النب
 .صراع المؤمنين مع الكافرين والظالمين

: أن سورة الكهـف تتمحـور في أهـداف عامـة، هـيويرى الأستاذ سيد قطب 
تصحيح العقيدة، وتصحيح مـنهج النظـر والفكـر، وتـصحيح القـيم بميـزان هـذه 

 .)2(العقيدة
                                                       

تنوير المقباس من تفسير بن "، على هامش 183 لباب النقول في أسباب النزول، السيوطي، صـ)1(
 ."عباس

 .2257، صـ4 في ظلال القرآن، سيد قطب، ج)2(
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أهـم محـور في القـرآن كلـه، بـل يكـاد يهـيمن علـى كامـل محور العقيدة هـو 
وقد سيطر المقصد العقدي علـى القـصص . -ًإجمالا أو تفصيلاً-النص القرآني 

ً، وليـست قـصة أهــل الكهـف مـن الأمـر بـدعا؛ فهـذا أهــم -كمـا سـلف-القـرآني 
ق مــا جــاء فيهــا مــن وسأســو. ْمحــور ســيقت لــه هــذه القــصة، وتمحــورت حولــه

مقاصد تحت عناوين فرعيـة، بهـا الآيـة أو الآيـات الدالـة علـى المقـصد القـرآني، 
 .وأهم ما فيه من حديث

َّالتدليل ع     ة الدعوة المحمدية: ًأولا ُ 

، بل السورة كلها، من سؤال اليهود النبـي وقد ورد هذا في سبب نزول القصة
ْوقـد أكـدت الآيـات علـى هـذا . لهـم الفتية، وخـبرهم ومـا جـرى  عن هؤلاءص َّ

والمقـصد مـن هـذه . ]13:يوسف[﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿: المقصد في آية
ــوع الاخــتلاف في  ــى؛ فقــد ســاقت الآيــات وق ــذا المعن ــر الكامــل له ــة التقري الآي

يقول . ]12:يوسف[﴾ ¡ z y } | { ~ �﴿تفاصيل هذه القصة 
في أمـد ً اختلافـا وقـع ﴾ z y } |﴿ :لما اقتضى قوله تعالى" :القرطبي

 .)1(" يعلم من أمرهم بالحق الذي وقعالفتية؛ عقب بالخبر عن أنه 
وتتعاضد هذه الآيـة مـع غيرهـا مـن الآيـات المـذكورة في القـصص القـرآني، 

                                                       
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َ، ومــا كــان حاضــرا ســاعة  القــصص مــا كــان يعلــم هــذهصالنبــي التــي تخــبر أن  ً
. م بكـل شـيءِوقوعها؛ فالخيار المنطقي الوحيد أنها وحـي مـن إلـه الكـون العـال

ــات ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´  ﴿ :ومــن هــذه الآي
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ¿﴾]ــــــــــران ، ]44:آل عم

ـــــــذلك Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  ﴿ :وك
 ×Ø﴾]102:يوسف[. 
 إثبات البعث يوم القيامة: ًثانيا

! " # $ % & '  ﴿ :وقد ورد هذا المقصد في آيـة
م البيضاوي المعنى وهنا يوضح الإما. ]21:الكهف[﴾) ( * + , -
 وكمـــا أنمنـــاهم ﴾! " # ﴿": يقـــول. في صـــورة مـــشرقة بارعـــة

 ليعلم الـذين أطلعنـاهم علـى ﴾$ ﴿وبعثناهم لتزداد بصيرتهم أطلعنا عليهم 
لأن ﴾)﴿  الموعود الـذي هـو البعـث،بالبعث أو ﴾% & ' )﴿حالهم 

ُنــومهم وانتبــاههم كحــال مــن يمــوت ثــم يبعــث   وأن ﴾ ( * + , -﴿َ
َّ ريب في إمكانها؛ فإن من توفىالقيامة لا ً نفوسهم وأمسكها ثلاثمائة سنين حافظا َ

ٌأبدانهم عن التحلل والتفتت، ثم أرسلها إليها قادر أن يتوفى نفوس جميـع النـاس  ُّ
ُّممسكا إياها إلى أن يحشر أبدانهم فيردها إليهم ً ُ")1(. 

القيامـة، تـستعمل القيـاس المنطقـي في إثبـات البعـث يـوم وهنا نجد الآيات 
                                                       

 .7ـ، ص2 تفسير البيضاوي، ج)1(
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فتقـيس إمـساك اليقظـة عـنهم . وتأييد البعث بالأجساد والأرواح لا الأرواح فقط
ّبإمساك الروح عن الميت، ثم بث اليقظة إليهم ببث الروح في الأجساد َوقد قرن . ُّ ََ

ْالقرآن من قبـل حـالتي المـوت والنـوم في قولـه َ: ﴿ ; : 9 8 7
 J I H G F E D C B A @ ? > = <

Q P O N M L K R S﴾ . وهذا، ومثـل هـذه الآيـات
َّمثـل الفلاســفة المــشائين -تفـصل في الاخــتلاف الــذي دار بـين بعــض الطوائــف  َ

َّ، التي مالت إلى رد بعث الأجساد، وأن البعث للأرواح وحسب-المسلمين ْ. 
ات الله، وال ساؤ ع  ا: ًثالثا ة التأمل    إشا لضر ر  ور

 ' ! " # $ % & ﴿ :وقد ورد هذا المقصد في آيـة
ِّفكمــا يــرى النــاظر في الآيــة؛ فقــد عبــر عــن . ]21:الكهــف[﴾) ُالعثــور"ُ  بــصيغة "ُ

ُّ التــي تــدل علــى القــصد والإرادة المخــصوصة، فــإن االله يبــث آياتــه في "الإعثـار"
فالآيـة العامـة هـو -الكون ليتأملها الناس، وقد ترك الكثيـر مـن الآيـات الخاصـة 

 الخلــق العجيــب الــذي لا تنــضب  ليظــل النــاس متــأملين في هــذا-الوجـود نفــسه
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: كما قال تعـالى. عجائبه

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÔ﴾]وكــــــذلك . ]53:فــــــصلت
َنلحظ أن الآية قرنت بين الإعثار وبين العلم؛ في إشارة واضـحة لـضرورة التأمـل  َ

 .في تلك الآيات الربانية
x w v  ﴿ :ًوقـــد ورد هـــذا المقـــصد أيـــضا في قولـــه

y﴾]عبــد الــرحمن الــسعدي"يقــول المفـسر . ]19:هـفالك": "﴿ v
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w﴾أي من نومهم الطويل ْ .﴿y x ﴾ أي ليتباحثوا للوقوف على 
َّوقد دلت هاتـان الآيتـان علـى عـدة فوائـد، " :ويقول في الموضع نفسه. "الحقيقة

 .)1("منها الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون االله بعثهم لأجل ذلك
ًا عا ، بالأسباب ودو  ااست ثا: ر  نر الله بالعلم والتدب      الكو

ُّإبراز التأكيد على تفرد تصرف االله في الكـون، ومن أعظم مقاصد هذه القصة  ُّ
وورد هـذا المقـصد . -يُقصد هنا من جهة البـشر-وعلمه بما هو كائن وما يكون 

Z Y X W V U T S ]  ﴿ :هي. في عدد من الآيات
ْ أي تقريــر أن أهــل الكهــف في ًخرقــا للعــادة،وهنــا نجــد . ]9:الكهــف[﴾[\ 

فهي خـرق لمعتـاد النـاس . المعجزات التي تخرق المستحيل العادي، لا العقلي
َّومألوفهم، وهي خرق للأسباب التي وضعها االله في الكون؛ فإن مـا جـرى للفتيـة 

ٍفي الكهف من تعاقب الـدهور مفـض  .  في العـادة الإنـسانية إلـى الهـلاك-ًحتمـا-ُ
 .َّالله كما يضع أسباب الكون، يصرفها أنى شاءلكن ا

6 7 8 9 : ; > = ﴿ :ومن تصرفه في أسباب الكون
 O N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

[ Z Y X W V U T S R Q P﴾]؛ حيث منع ]17:الكهف
َّالشمس في شروقها وغروبها أن تمس فجوة الكهف؛ حتى لا تمتد إلـيهم عوامـل 

 كونه ما شاء من أسباب ظـاهرة، فهـو صـاحب هـذه الأسـباب فيغير االله في. الفناء
                                                       

 .473 تفسير السعدي، صـ)1(
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\ [ ^ _ ` b a ﴿ :وكـــذا. ًوصـــاحب الخلـــق جميعـــا
 p o n m l k j i h g f e d c

u t s r q﴾]َّ؛ حيث قلبهم االله لـيحفظ أجـسادهم، ]18:الكهف
ُوجعل في منظرهم الرعب كي يحتموا من تطفل المتطفلين ُّ. 

ــة ــذلك في الآي ــفال[﴾¢ £ ¤ ¥ ¦﴿ :وك ــدل ]13:كه ــي ت ُّ، الت
w v ﴿ :وكـــذلك في الآيـــة.  علـــى كمـــال علـــم االله بكـــل شـــيء

y x﴾]وكـذا في. ، التي تبين سطوة الخالق على مخلوقاتـه]19:الكهف: 
. ، التي تزيد بيـان تـصرف االله في الأسـباب]21:الكهـف[﴾! " #﴿

ــي  ــة، ]22:الكهــف[﴾X W V U ﴿ :صوكــذا في خطــاب االله للنب  :وفي الآي
﴿ ́³ ² ± ° ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ  Â Á À ¿Ã 

 Ê É È Ç Æ Å ÄË﴾]؛ وكلتاهما تـدلان علـى أن االله ]26:الكهف
متصرف في كل شيء، وأن من مفردات أصول الإيمان رسـوخ ذلـك الاعتقـاد في 

 .نفوس المؤمنين
ِال داية و يمان لا تتمان إلا بإذن الله وتوفيقھ: ًخامسا َّ 

ــة c k j i h g f e d  ﴿ :وقــد ورد هــذا المقــصد في الآي
 m ln﴾]التــي تبــين طلــب الفتيــة الهدايــة والرشــاد مــن ]10:الكهــف ،
ًأي اجعل عاقبتنا رشدا، كمـا جـاء في الحـديث" :يقول ابن كثير. الرحمن ومـا ": ْ

ًقـضيت لنـا مــن قـضاء فاجعــل عاقبتـه رشـدا مـن حــديث بـشر بــن ُوفي المــسند ، "َْ
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أحسن عاقبتنا في الأمـور كلهـا، اللهم " : أنه كان يدعوصأرطأة، عن رسول االله 
 .)1("وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة

¨ © ª » ¬ ﴿ :ويظهر أثر هذه الـدعوة والطلـب في آيـة
ــضاوي. ]14-13:الكهــف[﴾° ± ² ¯®  ª ﴿" :يقــول البي

 وقويناهم بالصبر ﴾° ± ²﴿ بالتثبيت، ﴾¯» ¬ ® 
ــرد علــى ُعلــى هجــر الــوطن والأهــل والمــال، والجــرأة علــى إظهــار الحــق و ال

V U T S R Q P O N ﴿ :وكـذلك في آيـة. )2("دقيانوس الجبار
 Z Y X W[﴾]ــق االله للعبــاد، وأنــه الهــادي  ]17:الكهــف ُّتــدل علــى توفي

ًوقد تعاضد هذا المعنى كثيـرا في القـرآن الكـريم، . الحق، وأن هدايته هي الهداية
! " # $ % & ' ) ( * + , - .  ﴿ :ومنــه قولــه

 6 5 4 3 2 1 0 / ; : 9 8 7
 .]125:الأنعام[﴾?> = < 

 ُتأكيد ا  اجة إ   علم بر ا ي بالعقائد: ًسادسا

، ومـن أطلـى مـا جـال إليـه وهذا من أهم ما ساقته الآيات مـن مقاصـد خفيـة
. وقـد ورد هـذا المعنـى في عـدد مـن آيـات القـصة. نظري، أثناء تـأملي في الآيـات

ــــــا Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :أوله
                                                       

 .105، صـ5 تفسير ابن كثير، ج)1(
 .5، صـ2 تفسير البيضاوي، ج)2(
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× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ù Ø Ú﴾]فالآية تصرح بوجوب . ]15:الكهف
ًالدلائل البرهانية في العقائد، وأنها لا تساق سـوقا خاليـا مـن دليـل، بـل لا بـد مـن  ً ُ

ِّوجود دليل، يرقـى إلـى البرهـان، الـذي عبـر عنـه بالـسلطان  :يقـول الزمخـشري. ُ
"﴿Ñ Ð﴾ ،وهو تبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثـان محـال ُ

ــ ــصح وهــو دلي ــى ي ــدين مــن الحجــة حت ــد في ال ــه لا ب ــد، وأن ــساد التقلي َّل علــى ف ُ
 .)1("ويثبت

ًأي هـلاَّ أقـاموا علـى صـحة مـا ذهبـوا إليـه دلـيلاً واضـحا " :ويقول ابن كثير ْ
 .)2("ًصحيحا

ُّفي تأكيد معنى الحجية في العقائد بوصفها التقول على االله بغيـر وتكمل الآية  َّ
ُر، وأنه ادعاء على االله ومنازعة له في ملكهُدليل بالكذب والبهتان والزو ُ. 

ًتبعا -، وتحذيرهم ُومعروف عناية العلماء المسلمين بهذه الحجج البرهانية
ًووفقا وتأسيا بالقرآن ُويخـشى علـى ": ومنه قول الإمـام الـسنوسي.  من التقليد-ً

ُ الشك عند عروض الـشبهات، ونـزول الـدواهي -ْأي صاحب التقليد-صاحبها  ُّ
مما يفتقر إلى قـول ثابـت بالأدلـة وقـوة يقـين وعقـد . ِعضلات؛ كالقبر ونحوهُالم

َراسخ لا يتزلزل؛ لكونه نتج عن قواطع البراهين ِ ُ")3(. 
                                                       

 .199، صـ3 تفسير الزمخشري، ج)1(
 .107، صـ5 تفسير ابن كثير، ج)2(
 .173 شرح العقائد السنوسية، السنوسي، صـ)3(
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K J I H G F E ﴿ :والآيـــة الثانيـــة
N M L﴾]وهنا نجد استئنافا للغرض نفسه، وإثباتا لضرورة ]22:الكهـف ً ً

 .ل في الغيبياتُّوجود الدليل في الإيراد، والنهي عن التقو
 علـــى الـــرأي الـــذي يـــرى أن ﴾^ _ ` c b a﴿ :والآيـــة الثالثـــة

ــا داحــضا"ًظــاهرا" ــا قوي ــي ثابت ً تعن ــسعدي. ً  ــول ال ْ أي تجــادل ﴾^ _ ﴿" :يق
ً أي مبنيــا علــى العلــم واليقــين، ويكــون فيــه أيــضا ﴾` c b a ﴿وتحــاج،   ْ
 .)1("فائدة

                                                       
 .474 تفسير السعدي، صـ)1(
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 

 

وهـي تـأتي إمـا في . ًمن القرآن الكريم دستورا كـاملاً للأخـلاق الإسـلاميةيتض"
. )1("صــورة نــصائح وتعــاليم، وإمــا في صــورة نمــاذج وقــصص ذات مغــزى ودلالــة

َوالقصص القرآني معين أصيل لاستقاء الأخلاق والقيم الإسلامية؛ فنرى صبر النبي 
 ودرس ً لقومــه عقــودا بــلا كلــل،♠، ومجاهــدة ســيدنا نــوح ♠أيــوب 

 مع العبد الصالح، وإفناء الحياة في مرضاة االله كما ♠التواضع في قصة موسى 
هـذا، وتتـضمن قـصة أصـحاب الكهـف الكثيـر . في قصة ذي القرنين، وغيرها الكثير

من القيم الأخلاقية التي تتعلق بالعقيدة عند المـؤمن، وكيفيـات التعامـل معهـا، غيـر 
ْكلهـا مثلـت مقاصـد .  وجماعة المـؤمنينصبي َّقيم أخرى صريحة لقنها القرآن للن َّ

 .قرآنية، وجب استجلاؤها وتمحيص النظر فيها للإفادة منها
 ُقيمة المجا دة    العقيدة: ًأولا

° ±  ﴿ :ويظهــر هــذا المقــصد العظــيم في صــلب القــصة، في الآيتــين
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

 Ä ÃÅ Ë Ê É È Ç Æ ﴾]ــث . ]15-14:الكهــف حي
ِ يكتف الفتية بالإيمان الخفي في قلوبهم حين افتـضح أمـرهم بـين قـومهم، بـل لم

                                                       
 .26هر، صـ الفكر الأخلاقي في الإسلام، حامد طا)1(
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ُوقفوا وقوفا ثابتا راسخا أمام جماعتهم، معلنين إيمانهم الـصحيح الـصريح، بـل  ً ً ً
ُويقـال إن " :يقـول ابـن كثيـر. مُدينين أهلهم وجماعتهم، بمن فيهم الملك نفـسه

َّيهم، وتهـددهم وتوعـدهم، وأمـر بنـزع َّملكهم لما دعوه إلى الإيمان بـاالله أبـى علـ َّ
َّلباسهم عـنهم الـذي كـان علـيهم مـن زينـة قـومهم، وأجلهـم لينظـروا في أمـرهم؛ 

 .)1("َّلعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه
 بين يدي الجبار؛ وهو دقيانوس من غيـر ﴾³ ´ ﴿" :ويقول الزمخشري

 .)2("مُبالاة به، حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم
ُومن علو قيمة المجاهدة في القصة  ّ ٍأن الفتيـة قـد ضـحوا بكـل غـال في سـبيل ُُ َّ

ُعقيدتهم، ويكاد يتفق المفسرون أن أصل الفتية كانوا من الأغنيـاء المترفـين، بـل 
ــب القــصر الملكــي ــك " :يقــول الزمخــشري. كــانوا مــن ربائ َّوممــن شــدد في ذل

َّوتوعـدهم بالقتـل، فـأبوا إلا دقيانوس، فأراد فتية من أشراف قومه علـى الـشرك، 
 .)3("الثبات على الإيمان
ذكر غير واحـد مـن المفـسرين مـن الـسلف والخلـف أنهـم " :وقال ابن كثير

 .)4("كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم
                                                       

 .107، صـ5 تفسير ابن كثير، ج)1(
 .199، صـ3 تفسير الزمخشري، ج)2(
 .202 السابق، صـ)3(
 .106، صـ5 تفسير ابن كثير، ج)4(
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ًجواز الفرار     ض خوفا من الفتنة: ًثانيا
 ر

. فـتن؛ تحـذيرها المـؤمنين مـن الومن أنصع ما جاءت به القصة من مقاصـد
َّفأصحاب القصة ما هم إلا مؤمنون يعيـشون في عـصر فتنـة عقديـة عظيمـة ولأن . ُ

ًالعقيدة أهم قيمة لدى الإنسان ثمن القرآن فرارهم من قومهم خوفا من الفتنـة في  َ َّ
َالدين، كما ثمن وقوفهم ومواجهتهم للعدو الغاشـم  :وذلـك في آيتـين، أولاهمـا. َّ

﴿ . - , + * ) ( ' & % $ # " !
توصـــلوا إلـــى " :يقـــول ابـــن كثيـــر. ]16:الكهــف[﴾4 0 1 2 3 /

وهـذا هـو المـشروع عنـد وقـوع الفـتن في . الهرب منه والفـرار بـدينهم مـن الفتنـة
ًالناس أن يفر العبد منها خوفا على دينه يوشك أن يكون " :كما جاء في الحديث. َّ

َخير مال أحدكم غنما يتبع بها شعفَ الجبال ومواقع القطر، يفر  َ . "بدينه من الفتنً
ــشرع فيمــا عــداها  ــاس، ولا ت ــة عــن الن ــشرع العزل ــذه الحــال ت ! ﴿... ففــي ه

 ْ أي وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديـانكم في﴾" # $ % &
 .)1("ًعبادتهم غير االله؛ ففارقوهم أيضا بأبدانكم

ــي ــة الأخــرى، فه ــا الآي º ¹ ¸ ¶ µ « ¼  ﴿ :أم
 Á À ¿ ¾ ½Â﴾]االله علــيهم َّفبعــد أن رد . ]19:الكهــف

ُّاليقظة خـافوا أن يكـشف أمـرهم، فطلبـوا مـن صـاحبهم التلطـف والتخفـي أثنـاء 
ــــبهم. البحــــث عــــن الطعــــام ــــوا طل È Ç Æ Å Ä Ã  ﴿ :وعلل

 Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ﴾]فــــإن خــــوفهم . ]20:الكهــــف
                                                       

 .107، صـ5 تفسير ابن كثير، ج)1(
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الأكبر كان الإعادة في ملـة الـضلال، أو أن الـرجم حتـى المـوت والإعـادة في ملـة 
ئك الفتية المؤمنين؛ فالأولى موت للجسد، والأخرى الضلال متساويان عن أول
 .موت للنفس الزكية المؤمنة

 َّ بتعاد عما ل س من شأن المرء العلم بھ : ًثالثا

؛ مــن حيــث إمكــان معرفتــه، وطريــق معرفتــه أو مــا )1(للمعلــوم أنــواع كثيــرة
َّيــسمى بــسبب المعرفــة وبــالعموم فمــن حيــث ســبب العلــم؛ فمنــه مــا يمــدنا بــه . ُ

ومـن . ّحس، ومنه ما يمكن علمه بالخبر الصادق، ومنه ما يمكن علمـه بالعقـلال
حيث إمكـان المعرفـة؛ فمنـه مـا يمكـن معرفتـه بالطاقـة الإنـسانية، ومـا لا يمكـن 

ًوهو كل ما غاب عنا غيابا . معرفته بالطاقة الإنسانية، وطريق الأخير الوحي فقط
وقد نهـى . هادة، وخالق كل شيءِلا يمكن إدراكه إلا عن طريق عالم الغيب والش

، ومـا لا -تعـالى-ًالإسلام عن تتبع ما لا يمكن العلم بـه إطلاقـا، وأولـه ذات االله 
يمكن العلم به إلا من طريق الوحي والسمع، مثل تفاصيل يوم القيامة، والنبوات 

 .الصحيحة من الزائفة
Õ Ô Ó  ﴿ :وقد بينت الآيات هـذا المقـصد بطريـق الإشـارة، في آيـة

Ö Ù Ø × Ú﴾]ففيها تلويح بالنهي عـن تقفـي مـا لا يمكـن ]15:الكهف ،ِّ
َّكمــا صــرحت بــه . ُّالعلــم بــه، ولا معرفتــه؛ وأنــه ضــرب مــن التخــرص والكــذب

يقول . ُّ فأدانت التدخل فيما لا يمكن علمه]22:الكهف[﴾N M ﴿الآيات في 
                                                       

 شــرح العقائــد النــسفية، ســعد الــدين التفتــازاني، بــاب الكــلام علــى أســباب :راجــع في القــضية )1(
 .المعارف
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د مـن ولـم يخبرنـا بمكـان هـذا الكهـف في أي الـبلا" :عـن هـذا الـسلوك ابن كثير
ُكما نهت الآيـات عـن الممـاراة . )1(" الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه، ولا قصد شرعيا

^ _ ` b a  ﴿ :بغيـــر علـــم في أمـــر لا يمكـــن علمـــه إلا بـــالوحي في آيـــة
c﴾]فـلا " :يقول البيـضاوي. "ًظاهرا" على الرأي الآخر في تفسير ]22:الكهف

ًتجادل في شأن الفتية إلا جدالا ظاهرا غير متعم ق فيه، وهو أن تقص عليهم مـا في ً
ُوهـذا خلـق قـرآني ثابـت، تكـرر في . )2("القرآن من غير تجهيل لهم ولا رد عليهم ُ

ًكثيـــر مـــن الآيـــات تـــصريحا وتلميحـــا أيـــضا،  ً Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿ :ومنهـــاً
Ç﴾]36:الإسراء[. 

ـــصة، في آيـــة ـــة في الق ـــذه القيم ـــى ه ـــث عل ـــرر الح ـــد تك W V U  ﴿ :وق
X﴾]ــــذا في، ]22:الكهــــف ــــا . ]26:الكهــــف[﴾° ± ² ³ ´ ﴿ :وك كم

ُأظهرت أن هذا الخلـق مـن دأب المـؤمنين، فنـرى أصـحاب الكهـف في الكهـف  ُ
 .]19:الكهف[﴾© ª » ¬ ® ﴿ :يقولون

ًا عا  َّعدم القطع بأمر إلا بالمش ئة  ل ية: ر

، التـي خاطبـت النبـي  وذلـك المقـصد مـن المقاصـد المباشـرة الـواردة نـصا
ْ، في آيتيصلى الله عليه وسلمالكريم  َ: ﴿ p o n m l k jq  v u t s r

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w¥﴾]24-23:الكهــف[ .
 علــى قولــه للكفــار حــين ســألوه عــن ♠ُعاتــب االله نبيــه " :يقــول القرطبــي

                                                       
 .108، صـ5ابن كثير، ج تفسير )1(
 .8، صـ2 تفسير البيضاوي، ج)2(
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ِغدا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثن في ذلـك: الروح والفتية وذي القرنين ً .
وأرجـف الكفـار ًفاحتبس الوحي عنـه خمـسة عـشر يومـا، حتـى شـقَّ ذلـك عليـه 

 .)1("به
الخطاب عام للمكلفين، فنهى االله أن يقـول العبـد في الأمـور " :قال السعدي

وذلــك لمــا فيــه مــن .  مــن دون أن يقرنــه بمــشيئة االله"إني فاعــل ذلــك"المــستقبلة 
 الأمر بذكر االله عند النسيان؛ فإنه يزيله، ﴾z y x w ﴿ ... "المحذور

 ﴾¥ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ } ﴿... ِّويـذكر العبـد مـا سـها عنـه 
فــأمره أن يــدعو االله ويرجــوه، ويثــق بــه أن يهديــه لأقــرب الطــرق الموصــلة إلــى 

 .)2("الرشد

                                                       
 .4002، صـ6 تفسير القرطبي، ج)1(
 .474 تفسير السعدي، صـ)2(
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، ومنـاهج يساعد التفسير الموضوعي في تجلية معاني القرآن بطرائق مختلفـة
 ومنهـا مـا يـدور حـول  علـى الموضـوع نفـسه،-ًإجمـالا-منها مـا يـدور . متنوعة

ُّوفي الأخيـر منهمـا تـتم . السورة القرآنية، ومنها ما يتمحور حول المفردة القرآنيـة
تجلية المعاني المختلفة من خلال تحديد مفردة واحدة وردت في القرآن الكريم، 
ُّأو مصطلح خاص، وتتبع هذه المفـردة في كامـل الـنص القـرآني؛ بحـصر مـواطن 

ُورودها، وحصر معاني ها في اللغة، وتحديد صوغ المفردة وتشكيلها في النص، ثم ُ
التركيز على الحكمة في الصوغ الخاص من حيث سبك البناء القرآني، وكـذا مـن 
ًخلال تتبع المظان التي استخدمت فيهـا المفـردة، خلوصـا للمعـاني الكليـة لهـذه  ُ ُ ُ

 .المفردة من جهة، ولدقة الاستخدام القرآني من جهة أخرى
مـا لهـذا المـنهج مـن قيمـة كبيـرة في ُب عـن الـذهن المنقـدح بـالفكر ولا يغي

المعـاني الكليـة  (فمن الجهـة الأولـى. مجال التفسير القرآني، وتجديد البحث فيه
ًنستقرأ معاني النص القرآني بصورة أخرى تبدو رأسية، خـلاف الـصورة ) للمفردة َّ

ومـن الجهـة . َّ الإجماليـةالأفقية الممتـدة التـي تـستعرضها التفاسـير التحليليـة أو
نتنبــه لميــزات جديــدة في ) دقــة اســتخدام القــرآن للمفــردة في موضــعها (الأخــرى

لذا وجب على الباحـث الإسـلامي في العـصر الحـديث . مسائل الإعجاز القرآني
ُمــوالاة هــذا المــنهج التفــسيري مزيــد اهتمــام، ومديــد معالجــة في اســتقراء كافــة 

 . للدخول تحت هذا المنهج التفسيريالمفردات القرآنية التي تصلح
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 في القرآن الكـريم، لمـا "صنع"، اخترت أن أستجلي مادة ًوبناء على ما تقدم
لها من أهمية خاصة ودلالة على الفعل الإنـساني؛ حيـث هـي منـصبة علـى معـاني 

وتتبدى أهمية الموضوع أكثـر متـى علمنـا أن العمـل هـو المنـاط . الفعل والعمل
 .توجيه خطابها لبني البشرالأول للشريعة في 

؛ حيث جمعت المواطن وقد استجليت الموضوع بمنهج استقرائي تحليلي
ًالتي وردت فيها المـادة في القـرآن فوجـدتها عـشرين موضـعا، موزعـة علـى تـسع 

وقد أتيت بالمعـاني اللغويـة للمـادة، فوجـدتها علـى خمـسة مـن . عشرة آية كريمة
وقـد اسـتعنت في .  في اللغـة والقـرآن"صـنع"دة ِّأمهـد لتوالهـا بمعـاني مـا. المعاني

َّتجليـة معــاني الآيــات بتفاســير، أهمهــا تفـسير الكــشاف للزمخــشري، وهــذا لأنــه 
يته؛ ثـم أعقبتهمــا -ًغالبــا-عُمـدة تفاسـير الــرأي، وأعقبتـه  -ُ بتفـسير الـرازي لــسنِّ

الـرأي وما اعتمادي علـى تفاسـير .  بتفسير ابن كثير لتتميم الرؤية بالمأثور-ًغالبا
وسـيجد . إلا لأن التفسير الموضوعي يحتاج للتأمل في النص القرآني والتدبر فيـه

 .القارئ أن التفاسير الإسلامية تتعاضد، بل تتكامل؛ رغم تقسيمها المدرسي
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  مليـون12؛ حيث تبلغ كلمات اللغـة تتمتع اللغة العربية بغنى شديد في المفردات
ويتكاثف هذا المبلغ من الكلمات بـشدة؛ متـى راعينـا الاخـتلاف الـدلالي لهـذه . كلمة

ُالكلمـات، والتنــوع الــدلالي الــذي تــصنعه عناصـر الــصوغ والتموضــع والــسياق حــين 
.  في اللغـة"صـنع" الكثيـر مـن المعـاني لمـادة "لسان العرب" وقد أورد معجم. تركيبها

ن تفريعيـة ذات دلالات اجتماعيـة حديثـة، بعضها أصـيل وممتـد، وبعـضها الآخـر معـا
ِامرأة صناع إذا كانت رقيقة اليـدين تـسوي الأشـافي وتخـرز الـدلاء وتفريهـا" :مثل ِْ َ َ ُ ِّْ َ ْ َُ ْ َ ِ َِّ َ ٌ ََ ْ َ َِ  أو ؛"ِ

ًمعان فرعية تماما، مثل ُوالصناعة": ٍ َّ َكالصنعْ التي هي الخشبة :َّ َِّ ِ ِ َّ". 
    اللغة" صنع"معا ي مادة 

ُصنَعه يصنَعه صنْع ، :صنع" : الرئيسية في أقوالهوتأتي المعاني ُ ْ َ ٌفهـو مـصنوع  ََ ْ َ َُ َ
ٌوصنع َعمله :ُْ ِ َواصطنعه ... َ َْ َاتخذه :َ ِوالطاء بدل من تاء الافتعال لأجل الصاد  .َّ ِ َِّ َ َْ ِ ْ َ ٌِ ِ َ َ ُ ...

َواستصنعَ الشيء َْ ْ ِدعا إلى صنْعه :َ ُ َِ". 
ُوالصناعة": وتأتي بمعنى الحرفة ُحرفة  :ِّ ْ ُالصانع، وعمله الصنْعةِ َّ ُ َ َ وبمعنـى . "ِ

ُوالـصناعة" :التكوين والإنشاء والإبداع الإنـساني ٌمـا تستـصنع مـن أمـر؛ ورجـل  :ِّ ٍَ ْ ْ ََ ْ ُ ِْ ِ َ
ُصنعَ اليد وصنَاع اليد من قوم صنَعى الأيدي وصنعُ وصنعْ ُ َ َ ُ َ ُ ٍَ ِ ِ ِْ ُيقال" :وكذا. "َ َ ٌرجل  :ُ ُ َ

َصنعَ وامرأة صناع إذا كان لهما ُ َ ٌ ََ َ َ ِ َ صنْعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بهاَ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ". 
ــه ــأتي بمعنــى حــسن العمــل والقيــام علــى الــشيء وترتبيت ُوصــنعة ": ُوقــد ت ْ َ
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ِالفرس ِحسن القيـام عليـه :َ ِْ ُ َُ َ ِ ًوصـنعَ الفـرس يـصنَعه صـنْع  وصـنْعة،. ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ ٌوهـو فـرس  َ َ ََ َ ُ
ٌصنيع ِقام عليه :ِ ْ َ ََ  : والحذق في تـدبيج الـشيء وتـصنيعهوقد تأتي بمعنى المهارة. "َ

ِوامــرأة صــناع اليــد أي حاذقــة مــاهرة بعمــل اليــدين " َ َْ َ َ َ ُ َْ ِ َ ِ ِ ٌ ِ ٌوامــرأة صــناع.. ِ َ ــة  :َ ٌحاذق
ِبالعمل َ َ ْ ٌورجل صنعَ: ِ َ ُ ٌَ َ". 
ُوالصنيعة" ِ ٍما اصطنع من خير :َّ ْ ْ َ َْ ِ ِ ُ ُوالصنيعة. َ ِ َما أعطيتـه وأسـديته مـن معـروف أو  :َّ َ ٍَ ُِ َ ْ َْ ْ َْ َ َْ َ ْ
َد إلــى إنــسان تــصطنعه بهــا، يَــ ُ ِْ ِ ٍَ َ ِ َوجمعهــاِ ُ َ ُ الــصنائعَْ ُوالمــصانعة"، "َِّ َ ًأن تــصنعَ لــه شــيئا  :ُ ْ َ َْ ُ َ َ َ

ِليصنعَ لك شيئا آخر، وهي مفاعلة من الصنعْ ُّ َ َ ْ َ ْ َِ ٌ ََ ًُ ََ ِ َ َ ُوالتـصنع"، "َ َُّ َتكلـفُ الـصلاح ولـيس  :َّ ْ َ ََّ ُّ َِ
ِبه ُوالتصنع .ِ َُّ ِتكلفُ حسن السمت :َّ ْ َّ ِْ ُ ُّ َ ٌ وإظهاره والتزين به والباطن مدخولَ ُْ ُِ ِ ُّ َ َّ ُ ِ". 

 ً   القرآن الكر م إجمالا" صنع"معا ي مادة 

ِّيفرق   :في الآتـي بين الصنع والعمل والفعـل، "معجم ألفاظ القرآن الكريم"ُ
 -كما بينه غيـر واحـد مـن اللغـويين-ُوجملة الفرق بين الصنع والعمل والفعل "
 الثلاثـة؛ إذ يكـون مـن الإنـسان دون غيـره، ويكـون أن الصنع أخص المعاني: هو

ُبإجادة، وعن ترتيب وإحكام، لما تقـدم العلـم بـه، ليوصـل إلـى غايـة مـرادة منـه ُ .
وأمــا العمــل فأوســط الثلاثــة؛ إذ يكــون مــن الإنــسان والحيــوان، ويكــون بقــصد 

د وأما الفعل فآخر الثلاثة وأعمها؛ إذ يكون من الإنسان والحيوان والجما. وعلم
ومـا " :ثـم يقـرر. )1("ًجميعا، ويكون بإجادة وبدونها، ويكـون بقـصد وبـلا قـصد
 .)2("ُورد منه في القرآن الكريم يفهم بهذا التخصيص المميز للمادة

                                                       
 .701، صـ1 معجم ألفاظ القرآن الكريم، مادة صنع، ج)1(
 .702 السابق، صـ)2(
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دت ف  ا المادة    القرآن الكر م  رالمواطن ال   و

ًفي عـشرين موضـعا، في تـسع عـشرة آيـة مـن كتـاب االله،  "صنع" وردت مادة
 :تيعلى الوجه الآ

﴿ a ̀  _ ̂ ] \ [ Z Y X W V e d c b
 fg﴾]16:هود[. 
﴿  Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H

 g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Zk j i h 
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l

 .]31:الرعد[﴾�
﴿  V U T S R Q P O N M L K J I H X W

 YZ﴾ ]69:طه[. 
﴿ Y X W V U T S R Q P Z﴾]69:طه[. 
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ــات ــات بين ــسع آي ــى في ت ــذا المعن ــرآن تحــت ه ، دارت وردت المــادة في الق
الفعـل محـلا  جميعها حول الفعل الإنساني؛ لا باعتبار مطلق الفعـل، بـل باعتبـار 

ونـرى . ًللثواب والعقاب، ومناطا للتكليف في الدنيا، والحساب عليـه في الآخـرة
 :ًالآيات منقسمة إلى نوعين

وعـدتها آيتـان، .  منصرف للفعل التكليفي دون ربطه بثـواب أو عقـابالأول
 لا ينـسى، ولا -سبحانه-تدور حول تسجيل أعمال الإنسان، وعلم االله بها، وأنه 

 . من أفعال العباد؛ بل هو الخبير العليم بها-َّمهما دق-علمه شيء يعزب عن 
ــسوء والآخــر ــو وصــف ال ــي؛ وه ــل التكليف ــصرف لوصــف لحــق بالفع  من
وعدتها سبع آيات، تدور حول آثـار التقريـع واللـوم والتـوبيخ للأمـم . والخسران

الله والأفراد الـذين أسـاءوا الفعـل، واختـاروا غيـر طريـق الإيمـان، وخـالفوا أمـر ا
 .فيهم، وتتوعدهم الآيات بالعذاب الشديد في سياقها العام

 لآيات النوع  و

﴿  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹Ä﴾]ـــــوت . ]45:العنكب

 رغم وقوعها بين آيات تتحدث عن قوم غضب االله عليهم؛ إلا والآية الكريمة هنا
تبــار بهــؤلاء القــوم الــضالين، أنهــا آيــة عــبرة، فكــأن الآيــة تــشير بــضرورة الاع
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رغـم أن الخطـاب لـسيدنا محمـد (والاستقامة على طريق الحـق، بـتلاوة القـرآن 
 ابن وعن": فنجد الزمخشري يقول في تفسيرها. ، وإقامة الصلاة، وذكر االله)ص

ُ ولذكر االله إياكم برحمته أكبرُ من ذكركم إياه بطاعته ¶عباس  ِ﴿ Á À 
 Ã ÂÄ﴾ثيبكم أحسن الثوابمن الخير والطاعة، في". 

يعنـي إن كنـت ":  العلاقـة بينهـا وبـين سـابقتها بقولـهويوضح الإمام الـرازي
ًتأسف على كفرهم فاتل ما أوحـي إليـك لـتعلم أن نوحـا ولوطـا وغيرهمـا كـانوا  ًُ

أي يعلم جميع " :ًخاصة بقوله ﴾Ã ﴿ ويفسر ابن كثير. "على ما أنت عليه
ًهذا الصنيع بوصف لاحق يمثل حكما ْأي دون اختصاص . "أعمالكم وأقوالكم ُ

 .عليه
﴿[ Z Y X W V U T S R Q P O N  \ 

ّ تأتي الآية موجهة المؤمنين للغض من أبصارهم عن ]30:النـور[﴾_[̂   ً
ْأي منكر ومحرم، وأن يحفظوا أنفسهم عن الزنا بدرجاتـه المختلفـة، ثـم ختمـت  َّ ُ

ا يكونـان في الخفـاء، ومـن بما يليق بالفعلين؛ حيث النظر إلى المحرم وفعل الزنـ
ُّوراء حجاب عن الناس؛ فإذا بالآيـة تـأتي بمـا يليـق بالخفـاء والـستر؛ حيـث يظـن 

وفي هـذا مـن . -مهما خفي-العبد أنه مستور، لتؤكد أن االله خبير بكل فعل العباد 
 .المناسبة اللطيفة ما فيه

ٌخبيـر﴿ثـم أخـبر أنـه  ": يقول الزمخشري في جـزء الآيـة الأخيـر ِ فعـالهم  بأ﴾َ
وأحـــوالهم، وكيـــف يجيلـــون أبـــصارهم؟ وكيـــف يـــصنعون بـــسائر حواســـهم 

 أن يكونوا منه على تقـوى وحـذر في كـل -إذا عرفوا ذلك-وجوارحهم؟ فعليهم 
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ًويأتي مجاريا للزمخـشري قـول البيـضاوي. "حركة وسكون ُ: "﴿   ] \ [ Z
 حواسهم وتحريك  لا يخفى عليه إجالة أبصارهم واستعمال سائر﴾_^ 
 ."رحهم وما يقصدون بها، فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكونجوا

 آيات النوع  خر

﴿ ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤
ًالآية الكريمة تحمل توبيخا لأحبار اليهود على . ]63:المائدة[﴾²³ 

يقول . التقصير في إقامة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أقوامهم
 أن االله تعالى استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نهوا والمعنى" :الرازي

سفلتهم وعوامهم عن المعاصي، وذلك يدل على أن تارك النهي عن المنكر 
َوقد فسر الزمخشري هذه الآية في الكشاف. "بمنزلة مرتكبه  بنكتة لطيفة تتعلق َّ

المناكير كأنهم جعلوا آثم من مرتكبي " :فقالبالصناعة والفرق بينها والعمل، 
ًلأن كل عامل لا يسمى صانعا، ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه 
ّويتدرب وينسب إليه، وكأن المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي 
تدعوه إليها وتحمله على ارتكابها، وأما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره، 

ًفإذا فرط في الإنكار كان أشد حالا م ولعمري إن هذه الآية مما يقد . ن المواقعّ
ّ هي أشد آية في ¶ ابن عباس وعن. السامع وينعي على العلماء توانيهم

َّولعل هذا التشديد . "وعن الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها. القرآن
 "ُالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"من الزمخشري في الآية نابع من أصل 

 .مُعتزلة في الأخذ بهالذي يتشدد ال
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والصنع أقوى مـن العمـل لأن العمـل إنمـا ": َّوأكد الرازي هذه النكتة بقوله
ًيسمى صناعة إذا صـار مـستقرا راسـخا متمكنـًا، فجعـل جـرم العـاملين ذنبـا غيـر  ً ً

ًراسخ، وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنبا راسخا ً". 
﴿* ) ( ' & % $ # " !  + 

 5 4 3 2 1 0 / . - ,8 7 6 
وهـذه الآيـة الكريمـة تتنـاول مـا خـالف . ]14:المائدة[﴾;9 : 

أغـرقهم فيه أتباع النصرانية الحق، وحادوا عنه إلى غيره؛ فمـا كـان مـن االله إلا أن 
يقـول الـرازي في تفـسير الجـزء . في العداء والخلاف، وأورثهم البغض في قلوبهم

. "ٌ وعيد لهم﴾; 5 6 7 8 9 :﴿" :الأخير
ــيويقــول القرط ــه" :ب ٌ تهديــد لهــم أي ســيلقون ﴾ 5 6 7﴿: وقول

 5 6 7 ﴿" :ًويزيد ابن كثيـر الأمـر تفـصيلا. "جزاء نقض الميثاق
 وهــذا تهديــد ووعيــد أكيــد للنــصارى علــى مــا ﴾;8 9 :

 وتعالى -ارتكبوه من الكذب على االله وعلى رسوله، وما نسبوه إلى الرب 
ًوتقدس عن قـولهم علـوا كبيـرا تعـالى الواحـد . ًبة وولـدا مـن جعلهـم لـه صـاح-ً

 ."ًالأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
﴿[ Z Y X W V  _ ̂  ] \a ` e d c b 

 fg﴾]يعنـي لـم يكـن لـه ثـواب؛ " :قال الزمخشري في الكـشاف. ]16:هود
 ."َّوقـد وفـى إلـيهم مـا أرادوا. لأنهم لـم يريـدوا بـه الآخـرة، إنمـا أرادوا بـه الـدنيا

وحـبط عملـه ": ويؤكد هذا المعنى ما أورده ابن كثير في تفسيره الآية من روايات
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الذي كان يعمله لالتماس الـدنيا، وهـو في الآخـرة مـن الخاسـرين، وهكـذا روي 
وقــال أنــس بــن مالــك والحــسن نزلــت في . عــن مجاهــد والــضحاك وغيــر واحــد

وقال قتادة من كانت . وقال مجاهد وغيره نزلت في أهل الرياء. اليهود والنصارى
الـدنيا همــه ونيتــه وطلبتـه، جــازاه االله بحــسناته في الــدنيا، ثـم يفــضي إلــى الآخــرة 
ٰوليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن، فيجازى بحسناته في الدنيا، ويثاب 

لأنهـم لـم يريـدوا بـه " :َّوصرح البيضاوي بمـراد الآيـة في قولـه. "عليها في الآخرة
 ."ِمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاصوالع. وجه االله
﴿  Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H

j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z 
 } | { z y x w v u t s r q p o n m l k

ــذار . ]31:الرعــد[﴾�~  يتوســط ذكــر الــصناعة في هــذه الآيــة الكريمــة الإن
َّالشديد الموجه إلى الكفار بالعذاب في الدنيا وا  m ﴿ قال الزمخـشري في. لآخرةُ

n﴾: " مــن صــنوف البلايــا والمــصائب في ... ُمــن كفــرهم وســوء أعمــالهم
َبينما زاوج الرازي. "نفوسهم وأولادهم وأموالهم  أن يكون المقصود بالكفار في َ

ــا أو  ــا عام ــاب عقاب ــة خاصــة؛ وأن يكــون العق ــار مك ــار أو كف ــة عمــوم الكف ً الآي ً
ولا يزال كفار مكة تصيبهم بمـا " :في الفرض الأخيريقول . المقصود به فتح مكة

 كان لا ص من العداوة والتكذيب قارعة، لأن رسول االله صصنعوا برسول االله 
يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم وتـصيب مواشـيهم، أو تحـل 
ًأنت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى يأتي وعد االله وهو 
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 ."تح مكة، وكان االله قد وعده ذلكف
﴿ > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

 I H G F E D C B A @ ?J﴾ 
 :ً ويحلل الإمام الرازي هـذه الآيـة تحلـيلا منطقيـا، أوجـزه في الآتـي. ]112:النحل[
ًهــذه القريــة التــي ضــرب االله بهــا هــذا المثــل يحتمــل أن تكــون شــيئا مفروضــا، " ً

: قولـه ... :ذكـر االله تعـالى لهـذه القريـة صـفات... ويحتمل أن تكون قرية معينـة 
ًآمنةَ﴿ ًمطمئنَّة﴿:  إشارة إلى الأمن، وقوله﴾ِ ِ َ  إشارة إلى الصحة، لأن هواء ذلك ﴾ُّْ

َيأتيها رزقها ﴿: ًالبلد لما كان ملائما لأمزجتهم اطمأنوا إليه واستقروا فيه، وقوله َُ ْ ِ ِ ْ َ
ٍرغدا من كل مكان َ َِّ ِّ َُ ً أهل تلك القريـة كفـرت بـأنواع قليلـة ... فاية  إشارة إلى الك﴾َ

يعني أن كفران النعم القليلة لما أوجب العـذاب فكفـران ... من النعم فعذبها االله 
النعم الكثيرة أولى بإيجاب العذاب، وهذا مثـل أهـل مكـة لأنهـم كـانوا في الأمـن 

 صوالطمأنينـة والخـصب، ثــم أنعـم االله علــيهم بالنعمـة العظيمــة، وهـو محمــد 
فـلا جـرم قـال في ... فكفروا به وبالغوا في إيذائه، فلا جرم سلط االله عليهم الـبلاء 

َبما كانوا يصنَعون﴿: آخر الآية ُ ْ َ ُ َ َ ِ﴾". 
﴿  s r q p o n m l k j it﴾]104:الكهف[ .

؛ هــل هــم اليهــود وقــد دار حــول تفــسير هــذه الآيــة نقــاش حــول المقــصود فيهــا
 :يقول في تفـسيره.  في عرض الأمرابن كثيروأجاد الإمام . والنصارى أم الخوارج

َّوقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد هم الحرورية، ومعنى هـذا عـن " ُ َ
 أن هــذه الآيــة الكريمــة تــشمل الحروريــة، كمــا تــشمل اليهــود  ؓعلــي 
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والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص، ولا هؤلاء، بل هـي 
لآيـة مكيـة قبـل خطـاب اليهـود والنـصارى، وقبـل وجـود أعم من هذا، فإن هذه ا

الخوارج بالكلية، وإنما هي عامـة في كـل مـن عبـد االله علـى غيـر طريقـة مرضـية، 
ثم ثنَّى . "يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول، وهو مخطئ، وعمله مردود

 أي يعتقدون أنهم على ﴾s r q p ot  ﴿": بالموضع نفسه قائلاً
 ."ولون محبوبونشيء، وأنهم مقب

﴿  n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]
 x w v u t s r q p oy﴾]تتـــــصدى الآيـــــة ]8:فــــاطر 

ًالكريمة للتعليق على مصائر الكافرين والمؤمنين، والمقارنة بينهما؛ مصرحة أن  ِّ
ثـم . ُالكافر الذي زين له سوء عمله، ليس كالمؤمن الذي هو في نـور االله محفـوظ

ِّن كل الأمر بيد االله، وتصبر النبـي تقرر الآية أ  مـا يلقـاه مـن الكفـر، ومـا  علـىصُ
َّيشقي نفسه فيه كي يرد الكافرين مؤمنين، في معنى الآية  4 5 ﴿ :الكريمةُ

م ثــم تخــت. ]6:الكهــف[﴾?6 7 8 9 : ; > = < 
 .بوعيد خفي لما يصنع الكافرون

ُإن االله عليم بما يصنَعو﴿": يقول الزمخشري ْ َ َ ٌِ ِ َ َ َّ ٌ وعيـد لهـم بالعقـاب علـى ﴾نَِ
فـاالله عـالم بهـم وبمـا يـصنعون لـو أراد إيمـانهم " :ويقول الرازي. "سوء صنيعهم

وإحسانهم لصدهم عن الضلال وردهم عن الإضلال، وإن كان لما بـه مـنهم مـن 
 ."الإيذاء؛ فاالله عالم بفعلهم يجازيهم على ما يصنعون
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؛ فهي المختصة بالفعل البشري  معاني مادة الصناعة في القرآن الكريمأما ثاني
ْالتكويني، أي تدل على ما يصنعه الإنسان في غيره، لا في نفـسه، وتتخـذ الـصناعة 
فيهــا معــاني الإرادة والتجهيــز والقــصدية والتــدبير والتجويــد، كمــا تكتنــف هــذه 

المعـاني الـسابقة في نفـس ًالمصنوعات معاني الفخر والعزة، بوصفها رمـزا لتلـك 
 .وهي الآتية. وقد دارت هذه المعاني في سبع آيات من القرآن الكريم. صانعها
﴿  ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Øä﴾ 

والآية الكريمة تتوسط قصة سيدنا نوح، وصناعته السفينة التـي تنجيـه . ]37:هود[
لهيـة، والنفحـة ًوفيهـا يـأتي معنـى الـصناعة متلبـسا بـروح العنايـة الإ. من الطوفان

وقد . الربانية، لنبي صالح ينفذ أمر االله وسط مقاومة واستهزاء من قومه الكافرين
 في الموضع لا على معنى الصناعة، بل على اكتناف الكلأ الإلهي َّركز المفسرون

 في ضوء تفـسير "بأعيننا"لهذه الصناعة، مع الالتفات لحل إشكال الصفة الإلهية 
 .الصفات الإلهية

والمعنـى فـلا تحـزن بمـا فعلـوه مـن تكـذيبك وإيـذائك " : الزمخشرييقول
ِبأعيننَا﴿ومعاداتك، فقد حان وقت الانتقام لك منهم  ُ ْ َ  في موضع الحال، بمعنى ﴾ِ

ًاصنعها محفوظا، وحقيقتـه ملتبـسا بأعيننـا، كـأن الله معـه أعينـًا تكلـؤه أن يزيـغ في  ً
ووحينـا وأنـا . د من أعدائهصنعته عن الصواب، وأن لا يحول بينه وبين عمله أح
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 علـى نكتـة أصـولية َّبينما ركز الإمام الـرازي. "نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع
ْثم التفت إلى معنـى . تتمحور حول الأمر بالصناعة؛ هل هو للإيجاب أم للإباحة

ُكذا يتابعه ابن كثير فيـؤول . عقدي متعلق باستحالة إجراء الصفات على حقيقتها
َلفلكٱعِ صْنَٱوَ﴿": قائلاً ْ ُ ِبأعيننَا﴿ يعني السفينة ﴾ْ ُ ْ َ َووحينـا{ْ أي بمرأى منـا ﴾ِ ِ ْ َ ْ أي }َ

 ."تعليمنا لك ما تصنعه
ًملتبسا بأعيننا، عبر بكثرة آلـة الحـس الـذي " :ًويعزز البيضاوي المعنى قائلا ُ

يحفظ به الشيء ويراعى عن الاختلال والزيـغ عـن المبالغـة في الحفـظ والرعايـة 
ِووحينَا﴿. لعلى طريق التمثي ْ َ  ." إليك كيف تصنعها﴾َ

﴿  / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
، "هـود"ثـم تكمـل الآيـات في سـورة . ]38:هود[﴾05 1 2 3 4 

ْلتورد جذر الصناعة لكـن بفعـل المـضارعة  ً حاكيـة حـال النبـي نـوح في "يـصنع"ُ
ــذي يــدل علــى التجــدد . صــناعته الــسفينة ــة للفعــل المــضارع ال واســتخدام الآي

ُستمرار يليق بمعنى المجاهدة النبوية في الآية؛ حيث تبين استهزاء الكـافرين والا
ــه ــه مــن رب ــأمور ب ــه الم ــوح علــى عمل ــي ن ــابر النب ــذا يث ــه، ورغــم ه ــد أورد . ب وق

 ."حكاية حال ماضية"المفسرون هذا المعنى البلاغي باصطلاح خاص هو 
ُويــصنعَ ﴿": يقــول الزمخــشري في الكــشاف ْ َلفلــكٱََ ْ ُ حــال ماضــية  حكايــة ﴾ْ

ُسخروا منهْ﴿ ِ ِْ ُ  ومن عمله السفينة، وكان يعملها في برية بهماء في أبعد موضع من ﴾َ
َّالماء، وفي وقت عز الماء فيه عزة شديدة، فكانوا يتضاحكون ويقولون له يا نوح، 

ًصرت نجـارا بعـد مـا كنـت نبيـا  ْفإنـا نـسخر مـنكم﴿ً ُ ُْ َِ َ َ َّ َكمـا ﴿ يعنـي في المـستقبل ﴾ِ َ
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َتسخرون َُ  منا الساعة، أي نسخر منكم سخرية مثـل سـخريتكم إذا وقـع علـيكم ﴾َْ
 إن تـــستجهلونا فيمـــا نـــصنع فإنـــا وقيــل. الغــرق في الـــدنيا والحـــرق في الآخـــرة

ُّنستجهلكم فيما أنتم عليه من الكفـر والتعـرض لـسخط االله وعذابـه، فـأنتم أولـى 
 ."بالاستجهال منا

ًة طـولا وعرضـا، ومـدة ويلتفت بعض المفسرين لمسائل مثل وصف السفين ً
 :ًويعلق الإمام الرازي على هـذه الاهتمامـات مـن بعـض المفـسرين قـائلابنائها، 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتهـا ألبتـة "
وكان الخوض فيهـا مـن بـاب الفـضول لا سـيما . ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً

 ."هنا ما يدل على الجانب الصحيحمع القطع بأنه ليس ه
﴿  ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ± °
 Æ Å Ä Ã Â ÁÇ﴾]ـــــــة . ]137:الأعـــــــراف والآي

. الكريمة تتناول قصة بني إسرائيل في مصر؛ حيـث كـانوا مستـضعفين في الأرض
ر وجذر الصناعة فيها تشكل في صورة المضارعة، وفارق الآيتين السابقتين، فصا

 .يدل على أفعال الظالمين الكافرين في الأرض، وما ألحق االله بها من دمار
َلقــوم ٱ﴿": الزمخــشري في الكـشافيقـول  ْ َ َلـذين كــانوا يستـضعفونٱْ ُ ْ ََّ َْ َ ُْ ُ َ  هــم بنــو ﴾ِ

والأرض أرض مـصر والـشام، ملكهـا بنـو . إسرائيل كان يستضعفهم فرعون وقومـه
ُا كان يصنعَ فرعون وقومهمَ﴿ ... إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة َُ ْْ َ ْ ُ َْ ُ ََ ِ  ما كانوا يعملون ﴾َ

َوما كانوا يعرشون﴿ّويسوون من العمارات وبناء القصور  ُْ َِ ْ ََ ُ  ." من الجنات﴾َ
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َودمرنـا﴿" :الرازيويقول  ْ َّ َ دمـر : يقـال.  الـدمار الهـلاك التـام:قـال الليـث ﴾َ
ْما كان يصنَ﴿: ًالقوم يدمرون دمارا أي هلكوا، وقوله َ َ َ ُع فرعون وقومهَ ُ ْْ َ ْ َُ ُ َ قـال ابـن  ﴾ِ

َومـا كــانوا يعرشـون﴿ يريـد الــصانع عبـاس ُْ َِ ْ ََ ُ  يقــال عـرش يعــرش : قــال الزجـاج﴾َ
 ." وما كانوا يعرشون من الجنات:قيلويعرش إذا بني، 

﴿ Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H Z﴾ 
وتـدور في . الآية الكريمة هـي الوحيـدة التـي تكـرر فيهـا جـذر الـصناعة. ]69:طـه[

، ويـأتي جـذر الـصناعة فيهـا بالفعـل الماضـي، في -كالسابقة-قصة سيدنا موسى 
وتــأتي هنــا في . وصــف أفعــال الظــالمين مــن الــساحرين المــصريين أتبــاع فرعــون

ُسياق وصف أفعال باطلة، تريد إيهام الناس بمحاكـاة الفعـل الإلهـي مـن الخلـق 
ــق الثعــابين وتــسييرها-والتــسيير  ــث -خل ُّالخــالق في خلقــه الــروح التــي  كمــا يب
ــول الزمخــشري. يمــشون بهــا ْصــنَعوا﴿" :يق ُ ــوا﴾َ ــا بمعنــى زوروا وافتعل ُ ههن َّ" .

ــول الــرازي والعــرب تقــول في . وصــنعوا ههنــا بمعنــى اختلقــوا وزوروا" :ويق
 ."هو كلام مصنوع وموضوع: الكذب
﴿ Y X W V U T S R Q P Z﴾]ـــة . ]69:طـــه وفي جـــزء الآي

َّلم وحد الـساحر، ولـم يجمـع؟" :ّلرازي أسئلة قيمةهذه يسأل الإمام ا َ  :الجـواب ِ
لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد؛ فلو جمع تخيـل 

 أي هـذا ﴾Y X W V UZ  ﴿: أن المقصود هو العدد ألا ترى إلى قوله
 .الجنس
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ًلم نكر أولا ثم عرف ثانيا :السؤال الثاني َّ ََ ً هذا الذي أتـوا : نه قال كأ:الجواب .َّ
ولا شـك أن . وجميع أقسام السحر لا فائدة فيـه. به قسم واحد من أقسام السحر
 .هذا الكلام على هذا الوجه أبلغ

Y X W  ﴿:  قوله:السؤال الثالث  V UZ﴾ يدل علـى أن الـساحر 
ًخيرا كان أو شرا-لا يحصل له مقصوده بالسحر  وذلـك يقتـضي نفـي الـسحر . -ً

 ."بالكلية
﴿¿Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ý
 á à ß Þâ﴾]تتعرض الآية الكريمة لقصة بناء النبي . ]27:المؤمنون

َّنوح للسفينة، ويأتي فيها جذر الصناعة بفعل الأمر، ولعل ذلك لائـق بوقـوع هـذا 
حي المباشر  لما بين الو" وحينا–أوحينا ": "وحي"الأمر بين صورتين من كلمة 

ويركز المفسرون هنا على هذا الأمر، مع تفسير . والأمر بالفعل الصالح من لياقة
 ."بأعيننا"لهية الصفة الإ

ِبأعيننَا﴿": يقول الزمخشري ُ ْ َ ً بحفظنـا وكلاءتنـا، كـأن معـه مـن االله حفاظـا ﴾ِ
ومنـه قـولهم عليـه . يكلؤونه بعيونهم، لئلا يتعرض له ولا يفسد عليه مفسد عملـه

ِووحينَا﴿ االله عين كالئة من ْ َ  ."ْ أي نأمرك كيف تصنع ونعلمك﴾َ
ًكأن معه من االله حافظا يكلؤه بعينـه ": ويقول الرازي في تفسير الصفة الإلهية

. عليه من االله عين كالئـة: لئلا يتعرض له ولا يفسد عليه مفسد عمله، ومنه قولهم
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إن االله خلق : ♠له وهذه الآية دالة على فساد قول المشبهة في تمسكهم بقو
 :ثم يقول في تفسير الـصناعة. "لأن ثبوت الأعين يمنع من ذلك .آدم على صورته

ً كيف صنع الفلـك فقيـل إنـه كـان نجـارا وكـان عالمـا ♠واختلفوا في أنه " ً
 علمه عمل السفينة ووصـف لـه كيفيـة ♠ إن جبريل وقيلبكيفية اتخاذها، 

ُبأعي﴿اتخاذها، وهذا هو الأقرب لقوله  ْ َ ِننَا ووحينَاِ ْ َ َ ِ﴾". 
؛ أنهــا وتمتـاز هـذه الآيـة عـن الآيتـين الـسابقتين المتعلقتـين بالحادثـة نفـسها

فعند ذلك ": يقول ابن كثير. حددت مواصفات الصنعة التي أمر االله بها، وراكبيها
 بصنعة السفينة، وإحكامهـا وإتقانهـا، وأن يحمـل فيهـا مـن كـل -تعالى-أمره االله 

ا وأنثى من كـل صـنف مـن الحيوانـات والنباتـات والثمـار ًزوجين اثنين، أي ذكر
 أي من سبق ﴾Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿وغير ذلك، وأن يحمل فيها أهله، 

عليه القول من االله بالهلاك، وهـم الـذين لـم يؤمنـوا بـه مـن أهلـه كابنـه وزوجتـه، 
 ."واالله أعلم
﴿ ¿ ¾ ½ ¼À﴾]والآية الكريمة تـأتي . ]129:الـشعراء

. ًة، خاصة قوم عاد، وما قـاموا بـه مـن تكـذيب المرسـلينفي وصف الأمم الظالم
ــا بالاســم الجمــع  ــصناعة فيه ــادة ال ــأتي م ــى الكــبر "مــصانع"وت ــاه معن ــسة إي ِ ملب ً ُ

ــاج  ــه نت ــاهم االله والظــن بأن ــا آت ــترار بم ــق، والاغ ــر الح ــاظم في الأرض بغي والتع
في ُّويتـضام معنـى الكـبر في وصـف أفعـالهم مـع ذكـر العبـث ! ألمعيتهم وفطنتهم

فهي من أسوأ مظان مـادة  .. ﴾«º ¹ ¸ ¶ µ ﴿الآية السابقة لها 
 .الصناعة في القرآن كله، إن لم تكن أسوأها
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 القـــصور المـــشيدة وقيـــل. والمـــصانع مآخـــذ المـــاء": يقـــول الزمخـــشري
أو تشبه حالكم حال من .  ترجون الخلود في الدنيا﴾¾ ¿ ﴿ ،والحصون
: قولــه تعــالى": ًمــة مــصانع قــائلاُويعــدد الإمــام القرطبــي معــاني كل. "يخلــد

ً حــصونا مــشيدة قالــه ابــن :وقيــل.  أي منــازل قالــه الكلبــي﴾¼ ½﴿ ُ ُ
 :ومنه قول الشاعر. عباس ومجاهد

ــــــا ديــــــارهم مــــــنهم قفــــــارا ًتركنَ َ ََ َِ ِ ُ ْ
 

َوهــــــدمنا المــــــصانع والبروجــــــا  ُ َ َُ ْْ َّ َ
ًقصورا مشيدة وقاله مجاهد أيضا: وقيل  . ديُّوعنه بروج الحمام وقاله الس. ً

ً وفيه بعد عن مجاهد لأنه تقدم عنه في الريع أنه بنيان الحمام فيكون تكرارا :قلت ّ ٌ
ــادة. في الكــلام  إنهــا :وكــذا قــال الزجــاج. ِ مآجــل للمــاء تحــت الأرض:وقــال قت

ٌمصانع الماء، واحدتها مصنَعة ومصنعَ ْ َ َْ ِومنه قول لبيد. ٌُ َ: 
ُبلينـــا ومـــا تبلـــى النجـــوم الطوالـــع ُْ َ َ ِ َ

 
ُ الجبـــال بعـــدنا والمـــصانعَوتبقـــى  َ ِْ َ َ ُ

المصنَعة كالحوض يجتمع فيهـا مـاء المطـر، وكـذلك المـصنُعة : الجوهري 
حكـاه .  يقال لكل بناء مـصنعة:وقال أبو عبيدة. والمصانع الحصون. بضم النون
 ." المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية:وقال عبد الرزاق. المهدوي
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. ؛ فهــو معنـى الحرفـة والمهنــةأمـا المعنـى الثالـث مــن معـاني مـادة الـصناعة
ُويكون الوصف فيها بالصناعة ملاصقا لمن وصفَ به، فينسب إليه، ويعرف بـه،  ُ ُِ َ ً

وقد أتى هذا المعنى في آية واحدة من آيات . ُّويمارسه ممارسة التكسب والإفادة
 .القرآن الكريم

﴿ ° ¯ ® ¬ « ª © ² ±  ́³ µ﴾ 
 بهـذه ♠الآية الكريمـة تتنـاول قـصة إنعـام االله علـى نبيـه داود . ]80:الأنبياء[

والمــراد " :يقــول الزمخــشري. الــصنعة والحرفــة؛ وهــي إجــادة صــناعة الــدروع
ُالدرع قال قتادة كانت صفائح فـأول مـن سـردها وحلقهـا داود، فجمعـت الخفـة  َّ

ْلتحصنكَم﴿والتحصين  ُ ِ ْ ُ  وتخفيف الصاد وتـشديدها  قرئ بالنون والياء والتاء،﴾ِ
، والتاء للـصنعة أو للبـوس علـى تأويـل الـدرع، واليـاء لـداود أو فالنون الله 

 ."للبوس
الإنعــام ": مـن دلائــل نعمــة االله علـى نبيــه، فقــالَّبينمـا عــدها الإمــام الــرازي 

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ²  ﴿: قولــه تعــالى: الثالـث
  ́³µ﴾وفيه مسائل : 

 .لباس، قال ألبس لكل حالة لبوسها اللبوس ال:المسألة الأولى
ــة ــسألة الثاني ــصاد :الم ــاء وتخفيــف ال ــاء والت ــالنون والي ــرئ ب  لتحــصنكم ق
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 والتاء للصنعة أو للبوس على تأويـل الـدرع، واليـاء وتشديدها، فالنون الله 
 . أو لداود أو للبوس-تعالى-الله 

انـت ، وإنمـا ك♠أول من صنع الدرع داود :  قال قتادة:المسألة الثالثة
 ."ًصفائح قبله فهو أول من سردها واتخذها حلقا
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وهو معنى يتعلق . ؛ فهو الاصطفاء والانتقاءأما المعنى الرابع لمادة الصناعة
ْأي أن هذا المعنـى وارد . بفعل االله في خلقه، بل في نوع من مخلوقاته، وهو البشر

ِ المصطفي فيـه هـو االله في نوع خاص من الخلق؛ حيث ُ، والمـصطفى -سـبحانه-ُ
ًولم يرد هذا المعنى في القرآن إلا خاصا بالأنبيـاء، وخاصـة في حـق . فيه هو العبد  

 . مرتين في القرآن كله♠نبي االله موسى 
﴿ , + * ) ( 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

الآية الكريمة تعـرض قـصة سـيدنا . ]39:طه[﴾?9 : ; > = < 
وقـد . يع؛ حيث تتعرض لجميل تدبير االله لنبيه، ومدى محبتـه لـهموسى وهو رض

ًوردت فيهــا مــادة الــصناعة بالمــضارعة، مــسبوقة بــلام التعليــل الناصــبة، المبينــة  ُ
فيكون المعنى على أني أحببتك ومن أحبه االله أحبته " :يقول الزمخشري. للسبب
ة أو واقعـة وإما أن يتعلق بمحذوف هـو صـفة لمحبـة، أي محبـة حاصـل. القلوب

مني، قد ركزتهـا أنـا في القلـوب وزرعتهـا فيهـا، فلـذلك أحبـك فرعـون وكـل مـن 
روي أنـه كانـت علـى وجهـه مـسحة جمـال، وفي عينيـه ملاحـة، لا يكـاد . أبصرك

ِعينـى﴿ثم يتعرض لتفسير الـصفة الـواردة . "يصبر عنه من رآه ْ َولتـصنعَ ﴿":  قـائلاً﴾َ ْ َُ ِ
ِعلى عينى ْ َ َٰ  وأنا مراعيك وراقبك، كمـا يراعـي الرجـل الـشيء  لتربى ويحسن إليك﴾َ

بعينيه إذا اعتنى به، وتقول للصانع اصنع هذا على عينـي أنظـر إليـك لـئلا تخـالف بـه 
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ولتصنع معطوف على علة مضمرة، مثل ليتعطـف عليـك وتـرأم . عن مرادي وبغيتي
 ﴾ولتــــصنع﴿ :وقــــرئ. أو حــــذف معللــــه، أي ولتــــصنع فعلــــت ذلــــك. ونحــــوه

 بفـتح ﴾ولتـصنع﴿والجزم على أنـه أمـر وقـرئ .  اللام وسكونها، بكسر﴾ولتصنع﴿
 ."التاء والنصب، أي وليكون عملك وتصرفك على عين مني

: قولـه: المنة الثالثـة": مسألة الصناعة على العين بقولهويفسر الإمام الرازي 
 لـترى علـى عينـي أي علـى وفـق إرادتي، ومجـاز :قال القفال ﴾> = <﴿

ً شيئا وهو حاضر ينظر إليه صنعه له كما يحب ولا يمكنه هذا أن من صنع لإنسان
 المـراد :الأول :وفي كيفيـة المجـاز قـولان. أن يفعل ما يخالف غرضه فكذا ههنـا

من العـين العلـم أن تـرى علـى علـم منـي ولمـا كـان العـالم بالـشيء يحرسـه عـن 
 الآفـات كمـا أن النـاظر إليـه يحرسـه عــن الآفـات؛ أطلـق لفـظ العـين علـى العلــم

 .لاشتباههما من هذا الوجه
 المراد من العين الحراسة وذلك لأن الناظر إلى الـشيء يحرسـه عمـا :الثاني

 ."ًيؤذيه فالعين كأنها سبب الحراسة فأطلق اسم السبب على المسبب مجازا
قـال أبـو  ﴾> = <﴿": ويؤكد ابن كثير تأويـل الآيـة الكريمـة بقولـه

 وقال معمر بن المثنى.  تغذى على عينيادةوقال قت.  تربى بعين االلهعمران الجوني
 ." بحيث أرى﴾> = <﴿

﴿  g fh﴾]وتكمل الآيات قصة نبـي االله موسـى، . )1(]41:طه
                                                       

 .41 طه، )1(
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ًوتــأتي المــادة بمعنــى الاصــطفاء في صــيغة الماضــي، ملحقــا بهــا ضــميرا الفاعــل 
وتــأتي في مرحلــة متقدمــة مــن قــصة النبــي، بعــدما تعــرض لكثيــر مــن . والمفعــول

Z Y X ] \ [  ﴿ :عبر عنها القرآن بقوله في الآية السابقةالمحن، التي 
 d c b a ` _ ^e﴾. 

 هـذا تمثيـل .﴾g fh  ﴿": يقول الزمخشري في الآية الكريمة
مثل حاله بحـال مـن يـراه بعـض . َّلما خوله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم

زلـة منـه الملوك لجوامع خصال فيه وخصائص، أهـلاً لـئلا يكـون أحـد أقـرب من
إليه، ولا ألطف محلاً، فيصطنعه بالكرامة والأثرة، ويستخلصه لنفسه، ولا يبـصر 

 ."ولا يسمع إلا بعينه وأذنه، ولا يأتمن على مكنون سره إلا سواء ضميره
ــهواعتبرهــا  ــة مــن االله بقول ــرازي من ــة الثامنــة": الإمــام ال ــه تعــالى: المن : قول

﴿ g fh﴾ تعـال مـن الـصنع اتخاذ الـصنعة، وهـي افوالاصطناع .
إنه تعالى غني عن الكل فما : ًاصطنع فلان فلانا أي اتخذه صنيعه، فإن قيل: يقال

ِلنفَسي﴿ :معنى قوله - أن هـذا تمثيـل لأنـه :الأول: والجواب عنـه مـن وجـوه. ﴾ِْ
 لما أعطاه من منزلة التقريب والتكريم والتكليم مثل حاله بحال مـن يـراه -تعالى

ــه بعــض الملــوك لجوامــع خــصا ــاس منزلــة إلي ــه أهــلاً لأن يكــون أقــرب الن ل في
 أي لأصرفك في أوامري لئلا تشتغل بغيـر مـا :وقوله لنفسي... ًوأشدهم قربا منه 

أمرتك به وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي وأن تكون في حركاتك وسكناتك لي 
 ."لا لنفسك ولا لغيرك
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فهـو تـدبير االله وإبداعـه في الكـون وتـصميمه  والأخيـر؛ أما المعنى الخـامس
وقد ورد هذا المعنى في آية واحـدة . وهو معنى خالص الله، منسوب إليه. وإنشاؤه
 .من القرآن

﴿Ó Ò Ö Õ Ô â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  ã
 å äæ﴾]تستعرض الآيـة الكريمـة آيـات االله البـاهرة في الكـون . ]88:النمل

ولعلنا هنا في حاجة إلى استدعاء تفسير حـديث . لجبال بالذكرُّالفسيح، وتخص آية ا
ًيقول الإمام الطـاهر بـن عاشـور حكايـة . زمناً، يكون مهيمناً على ما سبقه من تفاسير

ــذي قالــه جمهــور المفــسرين إن الآيــة حكــت حادثــا " :عــن المفــسرين الــسابقين ًال
ى ً عطفـا علـ﴾Õ Ô Ó Ò﴿ :يحصل يوم يـنفخ في الـصور فجعلـوا قولـه

﴿Á À ¿﴾ إلخ...بال تحسبها جامدةأي ويوم ترى الج . 
ــسحاب في  ــا بمــر ال ــشبيها لتنقله ــسحاب ت ــصرية، ومــر ال ــة ب ــوا الرؤي ّوجعل ًّ
ًالسرعة، وجعلوا اختيار التشبيه بمرور السحاب مقصودا منه إدمـاج تـشبيه حـال 

 ."الجبال حين ذلك المرور بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها
ــإن النــاس كــانوا يحــسبون أن ": ل النظــرة الحديثــة للأمــر بقولــهثــم يتنــاو ف

الشمس تدور حول الأرض، فينشأ مـن دورانهـا نظـام الليـل والنهـار، ويحـسبون 
واهتدى بعض علماء اليونان إلى أن الأرض هي التي تدور حول . الأرض ساكنة
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بًـا الشمس في كل يوم وليلـة دورة تتكـون منهـا ظلمـة نـصف الكـرة الأرضـي تقري
ولكنهـا كانـت نظريـة . وضياء النصف الآخر وذلـك مـا يعـبر عنـه بالليـل والنهـار

مرموقة بالنقد وإنما كـان الـدال عليهـا قاعـدة أن الجـرم الأصـغر أولـى بـالتحرك 
ــة  ــة؛ لأن الحركــة مختلف ــسيره وهــي علــة إقناعي حــول الجــرم الأكــبر المــرتبط ب

ل الأكـبر في رأي العـين المدارات فلا مانع مـن أن يكـون المتحـرك الأصـغر حـو
ومـا تحققـت هـذه النظريـة إلا في القـرن الـسابع عـشر بواسـطة . وضبط الحساب

والقرآن يـدمج في ضـمن دلائلـه الجمـة وعقـب دليـل . الرياضي غاليلي الإيطالي
ًتكوين النور والظلمة دليلاً رمز إليه رمزا، فلـم يتناولـه المفـسرون أو تـسمع لهـم 

ــة ت. ًركــزا ــاط دلال ــال هــي وإنمــا ن ــال منهــا لأن الجب حــرك الأرض بتحــرك الجب
الأجزاء الناتئة من الكرة الأرضية فظهور تحرك ظلالها متناقصة قبل الزوال إلـى 

  ."منتهى نقصها، ثم آخذة في الزيادة بعد الزوال
  

 

 



قضایا ومُشکلات في فکرنا المُعاصر

جـنـایـة غـیـر المـتـخـصـصـیـن عـلـی الـفکر الإسـلامـي.

هــل کـــتـــب الـــعـــقـــاد صــعــبــة کــمــا یُــشــاع؟

فلسطین قضیة عقیدة إسلامیة .. الأدلــة والنــقــاشـات.

جـوابـات فـکـریـة وعـقـدیـة حـول طـوفــان الأقــصــی.

فــقــدان الــرمــوز؛ هــل هــو فــقــــدان للــقــضــیــة؟

وفـــیـــه:

الفصل الثاني
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َّ؛ إنبـاءه عمـا يقـع في الأزمـان المتـأخرةغ هـدايات الـشرع الكـريمَّإن من أبل َُ .
َكإنبائه ضعفَ المسلمين وحالهم، وتكالب الأمم علـيهم في الحـديث الـشريف،  ُ

َوإنبائه غربة الإسلام، وغيرهما من الإنباءات وهذه الإنباءات حالها عجب مـن . ُ
ٍالعجب؛ فكلها قيلـت في عهـد سـيطر الإسـلام فيـه علـى  ْ ِمـلاك الجزيـرة العربيـة، ُّ

ُوأسفر الحال عن تعاظم قوة المسلمين، وقدرتهم على التصدي للإمبراطوريتين  ُ
ُّالفــرس والــروم(ُالعظميـين   تنبــئ عــن -ّأمــام نظــر العــامي-، وكلهــا رغــم ذلــك )ُ

ُمستقبل لا يتسم بهذه القوة والنَّفرة، بل بالتخاذل والانهزام؛ إلا أنها  ومـع تـوالي -ََ
ُكمل ذلك البناء الإعجازي للإسلام، الذي من أهم أركانه إخباره عن  ت-وقوعها ُ

ِالمستقبل؛ وتعضد إثبات صحة المخبر بها  ُ ُُ  .صِّ
ــاءات الكريمــة  ــك الإنب ــق بــالعلم وأهلــه، يخبرنــا عــن ومــن تل َّحــديث يتعل ٌ

ــص الحــديث. مــستقبل العلــم بــين المــسلمين َإن االله لا يقــبض العلــم " :يقــول ن ُ َ َّ
َّتزعه من النَّاس، ولكن يقبض العلـم بقـبض العلمـاء، حتـى إذا لـم يـتركُ ًانتزاعا ين ِ ُ ْ َِ َ ُ َُ ُ

اس رؤوسـا جهـالا، فـسئلوا فـأفتوا بغيـر علـم فـضلوا وأضــلوا ُّعالمـا اتخـذ النَّـ ُّ َ ٍَّ ِ ِ ُ ً ًً َّ ُ ُ" .
ِ هذا الحديث عست في الأرض عسوا شـديدا في العقـدين "ماصدقات"َّوأرى أن  ْ َ ً ْ ُ َُ َ

ُمنها ذلك التهافت الضاري علـى إدراك الألقـاب . ًلة أشكالا عدةُالأخيرين، متمث
ًالعلمية الزائفة، التي لا تـسمن ولا تغنـي مـن جـوع، خاصـة الألقـاب الأكاديميـة 
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ً، التـي صـارت هـدفا للجميـع، لأسـباب كثيـرة )الدبلوم، الماجستير، الـدكتوراة(
 :"القيرواني"حتى صدق قول الشاعر . آخرها العلم
ِّممــــا ينغــــ ُ ّ ٍصني في أرض أنـــــدلسِ ُ َ َ ِ َ ُ

 
ِســــماع معتــــصم فيهــــا ومعتــــضد  ِ َِ َُ ُ ََ ٍُ

ـــر موضـــعها  ِأســـماء مملكـــة في غي ٍِ َ َ ُِ َ َ َ َ
 

ِكالهر يحكي انتفاخـا صـولة الأسـد  َ َِّ َ ََ َ ً َ ِ
ّإلا أن الشاعر أتى في تشبيهه بالهر الذي هو مـن فـصيل الأسـد؛ وحالنـا الآن   ِ َّ

ِوا هذا المراس ليسوا من فـصيل العلـم، لا َلا يقربه إلا من بعيد، فغالب من مارس
ُبنــسب ولا مــصاهرة ولا ولاء؛ بــل هــم في حكــم الأجنبــي الفــاحش في بيــت قــوم  ُ ُ

 .مؤمنين
َ، الـذي أراه لخـص ِّومن أجل صور ما يـصدق عليـه هـذا الحـديث الـشريف َّ

ــك الجــرأة الــضارية التــي تمتــع بهــا  َمــشكلات الــدرس الإســلامي الحــديث؛ تل َُّ ُ
 .ُن من غير المتخصصين في الحديث إلى العامة في أمر الإسلام وعلومهِّالمتطفلو

 ظا رة التطفل ع   العلم  سلامي

 وليدة عهـد بعيـد، بـل -ُّأقصد التطفل على العلم الإسلامي-وهذه الظاهرة 
َّكمـا لـم تنفـك محـاولات . ُّتكاد لا تنفك عـن مـسيرة العلـم الإسـلامي منـذ بدئـه

ُومـن آثـار تلـك الجهـود المباركـة في . ن آثارهـا الـسلبيةِّدحضها وردها، والحد م
ْالرد ظهور مصطلحي َ ُّالتطفـل علـى العلـم، وتـسور العلـم: ُ يقـصد بهمـا قائلهمـا . ُّ

ِّذلك الشخص الذي يدرك نتفا من هنا وهناك، ثم يدعي العلم ًُ. 
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َّ، ويقـصدون بـه أن مـدعي "ِّيـدعي النبـوة" تعبير يشبه تعبير "ِّيدعي العلم"و ُ
ِّلعلــم لــم يكتــف باعتقــاد العلــم في نفــسه، بــل يريــد أن يــصدر الخطــاب العلمــي ا ُ ِ

ً يعنــون بــه أن للعلــم بابــا معروفــا "ُّتــسور العلــم"وتعبيــر . للآخــرين بلغــة العــصر ً
َّصعب الولوج، وطريقا مألوفا وعر السلوك فيه؛ لكن البعض اختـار ألا يلـج مـن  َّ ً ً

ــ . "أهــل العلــم"ا منــه أنــه صــار مــن البــاب، واستــسهل القفــز علــى الأســوار؛ ظن 
ِّ؛ فهـو يـصور المتـسور في صـورة -كمـا هـو واضـح-ويوحي تعبيرهم بـالازدراء  ُّ

 .ّاللص الذي يقتحم حياض العلم المصونة
ُّواستمرت ظاهرة التطفل في العصر الحديث ُ؛ فقد صدرت الكثير من الكتب َّ ُ

ـــدوات مـــن غ ـــر مـــن المحاضـــرات والن ـــت الكثي ـــالات، وأقيم ـــر ذوي والمق ي
وكثير مـن هـذه النـشاطات كانـت ذات أثـر ضـخم في انفجـار الواقـع . اختصاص

ُالإسلامي، بما تضيفه من فهوم خاطئـة، ومناقـشات عبثيـة، وأفكـار مبتـسرة ُ ُ ولا . ُ
ُأقصد بغيـر المتخصـصين هنـا فئـة تهـاجم الإسـلام، أو تنـاوئ الفكـر الإسـلامي  ُ ُ

ُ التي تنافح عن الإسلام من غير  تلك الفئة-في المقام الأول-وحسب؛ بل أقصد 
 .المتخصصين

ً؛ لتتفـاقم هـذه الظـاهرة ألفـا مـن "عصر التواصـل الاجتمـاعي"َّثم هل علينا 
فقـد امـتلأت الـساحة . ً الأضعاف، وتـصير خطـرا حقيقيـا يهـدد العلـم الإسـلامي

َّبعــشرات الآلاف مــن المقــاطع المــصورة والمقــالات المبثوثــة والمعلومــات 
َّالمصدرة م َن قبل هذه الفئةُ ُتنشر بحرية تامة، وبلا أدنى رقابة أو مساءلة. ِ ُ! 
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 ًا  رأة ع   الفكر  سلامي خاصة

ِّوهنا أفـرع الحـديث عـن العلـم الإسـلامي؛ فـإنني أقـسم غالـب الإنتاجـات 
الفقـه الإسـلامي ومـا يتعلـق بـه، والفكـر : الثقافية الإسلامية إلى قـسمين كبيـرين

ً هكذا هي قسمتي العامة الابتدائية، التي تحمل شيئا مـن .الإسلامي وما يتعلق به
ِّالتجاوز في النظر المدقق  .لكنها قسمة صالحة في تبيين ما نحن عليه. ُ

ْفقد توزعت جهود تلك الفئة من غير المتخصـصين علـى هـذين القـسمين َّ .
ًلكــن قــسم الفقــه الإســلامي، بمــا لــه مــن ســمت شــعبي تــداولي يجــد بعــضا مــن  ّ ّ َّ

وتبقـى المـشكلة العظمـى في . ًمة لتلك الجهـود، وكثيـرا مـن الأخـذ والـردالمقاو
ُّقسم الفكر الإسلامي؛ هذا القسم الذي يبقى كاليتيم بين اللئام، كل واحـد مـنهم  ِّ

ُينهش من حقـه وحيـزه وحـرزه مـا يـشاء، دون رادع أو معـترض ِ ِِّ فالفقـه يتجاذبـه . ِّ
ِّالنـاس بحكـم التجـائهم الـضروري إليـه في مج ويــا -َّريـات حيـاتهم، لكـن الفكـر ُ

ُ لا نصير له، بين أمة تعمى عن أنها تعـيش وفـق أطـره وبـين أجوائـه -حسرتا عليه ُ
 .وآفاقه

َّلقد تكالب علـى الفكـر الإسـلامي كـل مـن هـب ودب  َ َّ ََ َ ُّ أطبـاء، مهندسـون، (َ
قُضاة سابقون، متخصصون في الأدوية وعلوم الصيدلة، متخصصون في الأغذية، 

؛ -ًأتاحتـه وسـائل التواصـل خاصـة-ِّ، ثـم انتقلنـا إلـى حيـز آخـر ....)ن،مُحاسبو
؛ الذين لا ينضوون تحت فئـة مـن الـسابقين، ولا "صانعي المحتوى"أقصد حيز 

من غيرهم، إنهـم أنـاس لا اختـصاص لهـم بـشيء إلا أنهـا يمتلكـون قنـاة وصـول 
 .ِّللناس تمكنهم من بث أفكارهم بينهم
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ًا فراغـا مـن أوقـاتهم، وفـسحة مـن كـل عقـاب أو ًثم أن هؤلاء جميعا وجدو ُ ً
ُّملاحقــة، ورغبــة في التفــضل علــى أهــل الفكــر الإســلامي بجزيــل عطايــاهم بمــا  ً
ُّيوضحونه من أفكار لم نكن نعلم عنهـا شـيئا لـولا تفـضلهم، ومـشكلات مـا كنـا  ً ِّ
ًنعرف كيف ندركها لولا تدخلهم، وقضايا عجزنـا جميعـا عـن تقريـر الحـق فيهـا 

 أن يناقـشوا أمـور الفكـر الإسـلامي بعـد -مُتفضلين علينا-ُّتفهمهم؛ فقرروا لولا 
ً كـل يـوم مقطعـا -بـدوره-ًالغداء كل يـوم، امتثـالا لنـصيحة الطبيـب الـذي يبـث 

َينـاقش فيــه أحــوال الفكـر الإســلامي، بعــد محاضـرتي الثلاثــاء والجمعــة في كــل 
 !سلامي الحديثأسبوع التي يشرح فيها العقيدة الإسلامية، والفكر الإ

سات ر ثار المدمرة ل ذه المما ُ ُ 

ْ؛ لكـن مـن الواضـح أن ًلا أرى سببا يدفعني إلى رصد آثار تلك الممارسات
َ تقبـل -بالفعـل-ًالمجتمع نفسه يرى سببا يـدفع لإيـراد تلـك الآثـار، ففئـات منـه 

فــلا بــأس مــن تبيــين النتيجــة الأشــمل لهــذه . ُوتقبــل علــى هــؤلاء وإنتــاجهم
ُات؛ ومنها المساهمة في تنمية حالة الفوضى الفكرية العارمة التي نغرق ُالممارس ُ

ُّفيها منذ عقود، وبث الكثير من الأخطـاء الفكريـة التـي تتـسم بـالاجتزاء والتهـور 
ــي  ــة الت ــة العقدي ــصراعات المذهبي ــاء ال ــايير الــصحة، وإذك ــى مع ــار لأدن ُوالافتق

ُ، ومناقـشة الأفكـار مـن هنـا يخوض فيها كثير من هـذه الفئـة دون أدنـى وعـي بهـا
ّوهناك دون وقوف على فهم كلي للفكر والتداول الفكري، ودون معرفة حقيقيـة  ِّ ُ
ُبتاريخ الأفكار وبنيتهـا وآثارهـا، وعـدم التوفيـق في تقـدير المـشهد الفكـري، ولا 
ُالمذاهب العظمى المسيطرة لأسباب عدة، والـرفض البـات القـاطع غيـر المـبرر  ُّ ُ
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فئـة للفلـسفة ولعلـم الكـلام، دون أي وعـي بحقيقـة المواقـف، من بعـض هـذه ال
ُوالموقفُ المقابل المنصاع لأية فلسفة مهما كانت، ُُ.... 

َّأن أحبر صفحات تتلـو صـفحات مـن الآثـار التـي خلفتهـا هـذه من الممكن  ِّ
ِّوأنوه إلى أنني لا أقـصد أنهـا الـسبب الـرئيس فيمـا . الفئة في البيئة الفكرية العربية

 فيه بالقطع، بل أقصد إلى أن هذه الظاهرة من أهم الأسـباب لمـا نحـن فيـه، نحن
 .ًخاصة في العقدين الأخيرين

 تمثيــل الأمــر بمثــال؛ فكأننــا قــد ســمحنا لأنــاس كثيــرين مــن ومــن الممكــن
َمرصـد "تخصصات شتى، يعرفون الفيزياء معرفة الأجنبي الغريب عنهـا، بـإدارة  َ

، طـالبين "وادي الـسيلكون"َّ ملكنـاهم أمـر  الذي يـدور حـول الأرض، أو"هابل
 ِّفهل هذه الصورة تقرب بشاعة الأمر؟! .. ً منهم إنتاجا حقيقيا

ُولعلي أذكر طرفـة مـن فـيض هـؤلاء ً؛ أن طبيبـا كـان يكتـب في مجـال الفكـر ِّ َّ
الإسلامي باطراد، فسأله كاتب جديد يريد بدء الكتابـة في الفكـر الإسـلامي، عـن 

ابـدأ بـأي : فمـا كـان مـن الطبيـب إلا أن قـال لـه. ة الابتدائيـةموضوع سهل للكتاب
ولا تكفــي ألـف علامــة ! (شـيء سـهل ميــسور، ابـدأ مـثلاً بنقــد الحـضارة الغربيـة

 "الحــضارة الغربيــة"فــسيدنا الطبيـب يــرى أن مناقـشة ). َتـرقيم لاحتــواء المقـول
أن ) ًطبعـا علـى اعتبـار أنـه كاتـب ضـليع(موضوع سهل ميسور للكاتب المبتدئ 

والمـصطلح لـه - "الحـضارة الغربيـة"وما ظنه هذا إلا لأن . يلج منه باب الكتابة
 عنده لا تستحق في مناقشتها إلا الذم والشتم، والتعيير والاسـتعداء، -أبعاد هائلة
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وتلك الآليات الساذجة التي تجدها تمـلأ آلاف الـصفحات في الـواقعين الـورقي 
 .لائم من يبدأ الكتابةوالإلكتروني؛ لذا رآها محض موضوع ي
 !ُ ل ير    المجتمع ب بديل  دوار؟

ــه صــاحبنا؛ والعجيــب  ــة الأدوار، تتميمــا لمــا بــدأ ب ًأننــي متــى قــررت مبادل ُ
ِّفاتشحت ببياض معطف الطبيب، وجلـست أشـخص لأحـدهم مرضـه، وأرسـم 
ًلآخر طريقا للعلاج؛ أو هيأت لي نفسي يوما أن أصوغ مخططا لـشركة أو جـسر؛  ًً ْ َّ

ً طرأ لغيـري عـارض فركبـت لـه علاجـا أو ُ َّ ٌ أقـول متـى عـن لـي شـيء مـن ذلـك -ٌ َّ
ــت وســجنت وراء القــضبان ُلعوقب ُ يــرى الإضــرار ! فيــا لهــا مــن مأســاة مجتمــع. ُ

ًبشخص واحد جرما يستحقُّ السجن، ولا يرى في إفساد وتسميم أفكار المجتمع  ُ ٍ ٍ
، "المواكـب"صيدته  في قـ"جبران خليل جبـران" وما أصدق! فعلاً يستحق اللوم

 :حين قال
ـــسارق الزهـــر مـــذموم ومحتقـــر ٌف ُ ٌ ََ َُ ِ َّ

 
ُوسارق الحقل يدعى الباسل الخطر  ِ َ ُ ُُ ِ َ

ــــه  ــــول بفعلت ــــل الجــــسم مقت ِوقات ِ ٌ َُ ِ
 

ُوقاتـــل الـــروح لا تـــدري بـــه البـــشر  َُّ َ ِْ ِ ُ
 

ِّلمحة عن مؤ لات  شتغال بالفكر  سلامي ُ 

ِّومتى أردت أن أنوه بلمحـة عـن المـؤه ُ ٍ ِّ لات التـي يجـب علـى الـشخص أن ُ
ــداول ويفهــم فهمــا صــحيحا الفكــر الإســلامي  ًيتــسلح بهــا، ليقــرأ ويت بأبعــاده -ً

َّ؛ فستقعد همتي عن التـدوين-ُالمترامية الأطراف لأن الفكـر الإسـلامي والفقـه . ِ
ِالإسـلامي يمــثلان مـا أطلــق عليــه العلمـاء المــسلمون  ِّ  في أقــصى "علـوم الغايــة"ُ
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علـى صـعيدي -ُهما مهمته النهائيـة موافـاة المجتمـع الإسـلامي تمثيل لها؛ فكلا
 بخلاصة ما توصل إليه من نتـاج عمليـات معالجـة طويلـة بـين -الفرد والجماعة

. ٍّوهمـا مجـالان مـن أصـعب مـا قـد يـصبو إليـه صـاب. معطيات الـشرع والواقـع
 قلـــة -بعـــد الفقـــه أقـــصد-ٍويخطـــو بـــالفكر الإســـلامي خطـــوات في الـــصعوبة 

ًلين فيـه مقارنـة بالفقـه، وطبيعـة الموهبـة الذهنيـة التـي تؤهـل الفـرد لهــذا المـشتغ ُ
 .المجال

وباختصار، وفي لمحة؛ أبين بعض أهم المؤهلات، رغم أنها غير منحـصرة، 
 .وأنني لا أقصد التدوين الكامل لها

ــة، خاصــة النحــو العربــي، وعلــوم البلاغــة  -1 ًمنظومــة علــوم اللغــة العربي
َّيفقه في هذه المنظومة فهو كذاب أشر، لا تصدق منـه كلمـة، ولا َومن لا . العربية

ْوإن بدا لك . ًتسمع له قولا؛ لأنه باختصار عاجز عن قراءة أي كتاب في المنظومة
مة فهو جاهل ولا يدرك حماقة جهالته  .وهذا أمر محسوم لا تجاوز عنه. أنه علاَّ

ــراءة -2 ــه في الأدب، والق ــن التفق ــه م ــستطيع تحمل ــا ي ــه ُّم ــه، وفي دواوين  في
 .وشروحه

 بالعمـل -من غير وجـه-ًالإلمام بعلوم القرآن خاصة، لاتصالها الوثيق  -3
 .الفكري
 .الإلمام بعلوم الحديث الشريف -4
 . في أصول الفقه-قدر الإمكان-التفقه  -5
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ــة،-قــدر الإمكــان-التعــرف  -12 ــة الحديث  والنقــد  علــى المــذاهب الأدبي
 .ُّالأدبي؛ لشدة تعلقهما بتشكيل المشهد الفكري

وهنا أسـأل . هذه بعض إلماحات عن تأهيلات الخوض في الفكر الإسلامي
 عـن -فقط سـمعت-ِّحضرة المتطفل المفكر الذي لا يشق له غبار، هل سمعت 

كل هذه الأسـماء مـن قبـل؟ ولـن أعـدو بـسؤالي عـن القـدرة علـى قـراءة صـفحة 
ً هذه المجالات، وفهمها فهما صحيحاواحدة في بعض ً. 

 أدب أ ل العلم ا  قيقي ن

ِّويذكرني هذا المشهد العبثـي  بأسـاتذة عظمـاء، وعلمـاء أجـلاء درسـت بـين ُ
كنا نسألهم أسئلة عـن فـروع أخـرى، فيكـون الأسـتاذ . أيديهم، كانوا علماء بحقٍّ

ـــل مدرســـا للنحـــو  ـــثلاً-ُ الجلي ـــاريخ الإســـلامي،-م ـــسأل في الت  أو الفكـــر ُ، وي
ًالإسلامي، أو الفقه؛ فنجده بكل تواضع يعتذر عن الإجابة، موجها إلى زملاء له  ِّ ُ

ه المخـصوص وهـو . متخصصين فيما سأل السائل، يخجل أن يجيب في غيـر فنِّـ
فلـم يكـن . يعلم، ونحن نعلم، وزميله الذي أحال إليه يعلم؛ أنـه يقـدر علـى الـرد

ن عمق علم، وعن تمحيض احترام لمقدار توجيه السائل لغيره عن جهالة، بل ع
 .العلم، وأمانة تداوله والحديث فيه

ُعلم الفرق بين العالم المدرك خطورة ومتى نظر المرء إلى هذين السلوكين 
ُما يقوم عليه، والمتسور الذي لا يقدر أن ما يقولـه قـد يهـوي بـه في مـستقر النـار ُِّ ُ ِّ .

ِن الرجل ليتكلم بالكلمة، لا يرى إ": صولا ختام أصدق من حديث رسول االله  ُ َّ َ َ َّ
ًبها بأسا، يهوي بها سبعين خريفا ْ ِ َ  .وللحديث بقية بإذن االله). يقصد في جهنم ("ً
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  
 

ُتــرتبط قــضية صــعوبة كتــب العقــاد َّ، وصــعوبة بعــض الكتــاب الآخــرين ُ مثــل -ُ
ـــربيين ؛ بقـــضية أكـــبر وأخطـــر في-مـــصطفى صـــادق الرافعـــي  الفكـــر والأدب الع

َالمعاصـرين؛ وهـي نمـط الــسهولة، أو النزعـة إلـى التــسهيل، وصـرعة التـسابق علــى  َ
تلــك الــصرعة التــي اســتعر أوارهــا منــذ الجيــل . التواصــل مــع الجمهــور الأعــرض

ولـست في محـل بحـث نزعـة التـسهيل . ًاللاحق للعقاد، وصـولا إلـى جيلنـا الحـالي
، لكننـي )لم تنقطع منذ بدأت، بل تنامت واستفحلتوهي معاصرة لأنها (المعاصرة 

فلسنا هنا في إطار مشكلة جزئية فرديـة تتعلـق . أوضح أهمية الموضوع محل النقاش
ُبشخص أحـد الكتـاب العـرب الـذي يـسمى العقـاد؛ بـل أؤكـد هنـا أننـا أمـام مـشكلة 
نهـا، جسيمة تشكل أحد ملامح الثقافة العربية المعاصرة، أسوقها في نموذج واحـد م

  .هذا هو التكييف الدقيق لما يطرح في التالي من سطور. هو العقاد

وكنت منذ زمن أتلقـى مـن أصـدقائي ومعـارفي المهتمـين بالكتـب والقـراءة 
ُشكاوى عن صعوبة كتب العقـاد، والرافعـي؛ مقارنـة بـبعض أبنـاء جيلهمـا، مثـل 

ــاكث ــق الحكــيم، وطــه حــسين، والمــازني، وعلــي أدهــم، وعلــي أحمــد ب ير، توفي
ا، لكنهم في حكم أهـل الزمـان متقـدمون  ُوغيرهم؛ فضلاً عمن تأخروا عنهما زمنً َّ

ِّككل المتقدمين، ولا يفرق بين  ُ إلا القـارئ المـدقق "الأجيال الأدبيـة والفكريـة"ُُ ُ
َوكانت تفاعلي مع الشكاوى بالنفي غالبا، مع التفريق بين حالتي العقاد . العارف ً ُ
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صيف معين في توضيح أسباب الصعوبة التي قـد تظهـر والرافعي؛ فلكل منهما تو
َّثم مضت السنون، وأنا ما زلت أتسمع هذا الرأي بـين حـين وآخـر؛ . أمام القارئ

:  أحــد الــدعاة ذوي الــشهرة-علــى حــين غــرة، وفي غيــر موضــوع-حتــى ســألني 
ُسمعت كثيرا أن كتب العقاد صعبة؛ فهل هذا صحيح؟  فوقعت على ما أصاب .. ً

ُة من حظ انتشار وسعة بين الناس، صد بعض القراء عن مباشـرة كتـب تلك الفري َّ
  .العقاد الثرية المتينة

ِّأن الــشاكين صــنفان؛ صــنف لـم يطــاولوا الممارســة مــع كتابــات ويبـدو لــي 
ُالعقاد، فاكتفوا في تكوين حكمهم بما اتفق لهم من كتبه  ًوقد تقل لتصير كتابا أو (ُ

َككل من كتب في مـساحات معرفيـة -خلاف ، وبعضها صعبة بلا )مقالة وحسب
َشاسعة كالعقاد، مستخدما ما طوعه العقاد من مناهج َّ ُوصـنف تلقفـوا الحكـم . -ً ُ َّ

ْمن أقرانهم القارئين شائعة سائرة بين القراء، وبشيوعها تمكنت وصـارت سـمعة  ًَّ ً
  .ملاصقة لكتب العقاد عندهم

ي يجده بعض القارئين وتسبيب مظهر الصعوبة الذُومتى أردت فهم وإفهام 
ُفي أنفسهم تجاه كتب العقاد؛ فرقت بين صنفين من هذه الأسباب َُّ صنف سياقي : ُ

ُمباين للكتب لكنه مؤثر في إلحاق الـصعوبة تـأثيرا، وصـنف آخـر يتعلـق بالكتـب  ُُ ًُ ُ
ُوسأعرض في القادم لما سـببت بـه الظـاهرة، مـع . نفسها في خصائصها وأساليبها

دا للفهـم الخـاطئ الواقـع، التدليل عليها من م ًظانها ومصادرها؛ مناقشا لهـا، مفنِّـ ُ ًُ
ًخاتما بمزايا في كتبه ونفسه، تدفع إلى احترام ما . مُزيلاً الشبهة عن كتابات العقاد
ًولا أقصد بما أتيت تفضيلاً مطلقا للعقاد، فهو كاتـب . كتب والإقبال على قراءته
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ا؛ إن مـا أردت دفـع الظلـم عنـه، والأهـم فاضل، أتى بالحسن وأتى بما ليس حـسنً
ْوإن بالقـدر -ُدفع الظلم عن الكتابة الجادة التي يجب على الكثرة أن تقبل عليها 

  .-اليسير

 ُ سباب السياقية لصعو ة كتب العقاد

أكــبر وأعظــم أســباب هــذه الظــاهرة؛ هــي الإشــاعة التــي أذاعهــا بعــض  -1
َّالكتاب بـصعوبة كتـب العقـاد ِشـاعة صـنفان؛ أولهمـا بعـض وقـد أشـاع هـذه الإ. ُ

ولـو كانـت . ُتلاميذه، مثل أنيس منصور؛ الذي كان من أشد المذيعين هذه الفرية
ِّللأرض آذان بها تتسمع؛ لصدعت من كثرة ما أذاع أنيس أن العقاد صعب معقد،  ُ َّ

َّحتــى صــمت ًفمــا تــرك كتابــا أو مقــالا أو حــوارا يــستطيع فيــه أن يــشيع هــذا إلا . ُ ً ً
ِ أكبر المشيعين لمحل النقاش؛ أخصص له بعض سطور في إيراد ما ولأنه. أشاعه ُ

ًتصوره ودحضه؛ عائدا بعدها للصنف الآخر ِ ِ َ َّ.  

في "من بين الكتب الكثيرة التـي عـرض فيهـا أنـيس دعـواه أقـف علـى كتابـه 
أول "َّفقـد بـث فيـه مـا وصـفه . ؛ لأنقل وجـه دعـواه"صالون العقاد كانت لنا أيام

ــه مــن  ــدة ": يقــول. "العقــادصــدمة في حيات ــت مقــالا في جري ًفي أحــد الأيــام، كتب
وصـدر المقـال . معنى الفن عند تولـستوي: كان موضوعه. 1948الأساس سنة 
يقـصد الأسـتاذ أنـيس النـدوة التـي كـان  (-ْأي يـوم النـدوة الأدبيـة-يوم الجمعـة 

عـم يـا ن: قـال. ْوسـألت الأسـتاذ إن كـان قـد قـرأ المقـال).  يقيمها العقاد أسـبوعيا
... انتهى كلام العقاد، وبدأ الكلام والآلام في أعماقي . مولانا، وأعجبني أسلوبه

ُوعـدت إلـى المقـال أقـرأه مـن !  أن الأستاذ قـد أعجبـه أسـلوبيأما المشكلة فهي
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ًلقد كان الأسلوب صعبا معقدا، أو هكذا تصورت. جديد ُ ًوكان مليئا بالتراكيب . ً
ًزنـا شـديدا؛ لقـد أعجـب الأسـتاذ بأسـلوبي، وحزنت علـى نفـسي ح... الفلسفية  ً

  .)1("ًوأسلوب الأستاذ صعب، وأحيانا معقد، وليس من السهل فهمه

ــاد  ــات العق ــن حكاي ــة م ــذه حكاي ــسماء ه ــين ال ــذيعها ب ــيس ي ــي أخــذ أن الت
ــه وباعــد بينــه . والأرض َويهمنــي أن أذكــر وصــفا لــه لأســلوب العقــاد الــذي باينَ َ َ ً
ّرداء الحديدي الذي يشبه ملابس فرسان العـصور ُلقد خلعت ال"يقول . وأسلوبه
فهـذا تعبيـر شـديد عـن . "لقد نزعت جلـد القنفـذ وأحجـار الـسلاحف. الوسطى

  .صعوبة كتب العقاد، يعادل أشد درجات العناء عند قارئ هذه الكتب

شـدة وصـف أنـيس لأسـلوب العقـاد، وهـذا سـببه الأول : ويهمنا هنا أمـران
. قد كتب أنيس مقاله، وهو ابـن الرابعـة والعـشرينف. نفسي، يتعلق بطور الشباب

 تكـون أقـرب للتطـرف والعنفـوان، ورؤيـة -علـى وجـه الغلبـة-ونفسية الـشباب 
ًوقد كان أنيس مفتونا بالوجودية الفرنسية ساعتها، فلا . ّالحياة من منظور أحادي

ً صـلدا -الذي يمقت الوجوديـة ويدحـضها في كتاباتـه-مناص من أن يرى العقاد 
  .ًقفا وقوف الماضي أمام الحاضر المتقدموا

سـيأتي (ً أن أنيسا قد تطور بالكتابة الفكريـة إلـى مـستوى آخـر والأمر الآخر،
ــالي ــار الأســلوبي ). ذكــره في العنــصر الت ــذا الاختي ــبرر لنفــسه وللقــراء ه وكــي ي

ً بمـا رآه هـو عيبــا، -ًالعقـاد هنــا خاصـة-والتطـور الـضخم، عـاب علــى مـن قبلـه 
                                                       

، 1ضة مـصر، ط بتـصرف، دار نهـ15،14 في صالون العقـاد كانـت لنـا أيـام، أنـيس منـصور، صــ)1(
2012. 
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. ذ بوصمة الصعوبة، وعدم الإبانة، وعسر التوضيح لدى كل القراءووصم الأستا
  .ٍ يروج هذا الترويج في كل موضع أمكنه-كما سبق-ثم راح 

ــن عجــب  ــي محاضــرات عــن وم ــة، يلق ــسا عمــل مدرســا في الجامع ًأن أني ِّ ً
ــه . الفلــسفة المعاصــرة؛ وهــو يــدعي علــى العقــاد الــصعوبة ومكمــن العجــب أن

ُّ يقتضي تعرضه للنصوص الفلسفية، وكثير منهـا مـن متخصص في الفلسفة، وهذا
ُّفكيـف بعـد تعرضــه . -ْإن لــم تكـن أصـعبها-أصـعب النـصوص علـى الإطـلاق 

لنــصوص شــوبنهاور أو هيجــل أو كــانط أو اســبينوزا أو حتــى ســارتر في مؤلفاتــه 
، فضلاً عن مباحث المنطق الحديث المتعددة مـن نمـاذج -لا الأدبية-الفلسفية 

ــسفة الغ ًربيــة؛ أن يــرى كتــب العقــاد صــعبة؟الفل ُُ ًوكتــب العقــاد مقارنــة بهــذه ! ْ ُ
وللتـذكير، فهـذه . النصوص الفلـسفية الـصرفة أيـسر وأسـهل بـدرجات ومراتـب

  . مؤثرة مقروءة رغم صعوبتها-وما زالت-ُالكتب كانت 

ــيس  ــأ أن ــن خط ــور؛ وم ــة الجمه ــاد في مواجه ــب العق ــصعوبة كت ــروج ل ــن أن ي م
 جـنس يـدخل تحتـه أنـواع وأصـناف كثيـرة، لا "ُالجمهـور" ٍفمن جهـة أولـى، .ٍجهات

ُيمكـن الحكـم عليهـا بحكـم واحـد عـام َّ ظـل الجمهـور قبـل العقــاد ومــن جهـة ثانيـة،. ُ
ُوإبان حياته وبعدها يقرأ لمن هم أصعب من العقاد وأعقد، بل لمـن ثبتـوا عـن أنفـسهم  َّ َ

د لا تنحـصر علـى  مؤلفـات العقـاومـن جهـة ثالثـة،. -لغـرض أو آخـر-سمة الصعوبة 
ــشعبة الموضــوعات متنوعــة الأســاليب وبهــذا ينهــدم . مجــال وتخــصص، بــل هــي مت

ًمـع العلـم أن أنيـسا لـيس شخـصا غـافلاً أو جـاهلاً، ويعـرف خلاصـة مـا . تصور أنيس ً
َّلم أصر أنيس على موالاة الادعاء بصعوبة العقاد؟: ليبقى السؤال. تقدم َ ِ  
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َّ أذاع تلـك الفريـة، ودق بهـا كـل ً أن أنيـسا-وهذا ظـن خـاص بـي-وما أظن 
ًباب؛ إلا تثبيتا لنفسه، وتوطيدا لأسلوبه، وإبرازا لامتيازه بالاقتراب من الجمهور  ً ً

ــه. وأفهــامهم ــدة مــن كتب ــذي يفخــر في مواضــع عدي ُوهــو ال ــاد : ُ ْأن إذا كــان العق
ًيخاطب القارئ مرتفعا عنه متعاليـا عليـه، وكأنـه أسـتاذ يخاطـب تلميـذا؛ فـأنيس  ً ًُ

خاطب القارئ، وكأنه أخوه بـلا كلفـة ولا عنـاء، وكأنـه يـسير جـواره في الـشارع ي
فــضلاً عـن رغبــة أنـيس في الخــروج مـن عبــاءة العقـاد، وإظهــار .  يتحادثـان سـويا

ُأحســست ": يقــول. امتيــازه الخــاص عنــه، وأنــه لــيس ظــلا  للعقــاد كمــا راج عنــه
َّإحساسا مبالغا فيه أننـي سـوف أتحـول إلـى قـارئ في ً ُ  مـأتم العقـاد، وأن قلمـي أو ً
  .)1("حياتي الأدبية والفلسفية سوف ترتبط بالأستاذ العقاد

 كلاهما يكتبان في موضوعات فلسفية وفكرية وأدبيـة؛ فالموضـوع بما يخالفه؟
ًوالمجال لا منـاص منـه ليعـد أنـيس ناقـدا ومتأدبـا؛ ولا يبقـى إلا  ِّ ًُ ، هـذه "الأسـلوب"َّ

 جديــد في الكتابــة ر في إظهــار مولــود جديــد، ونمــطالكلمــة التــي تمثــل مفتــاح الــس
ه أنـيس علـى العقـاد . -كما أرى في نظري-العربية  وبالعموم، فالامتياز الذي ظنَّـ

َّولا أدعـي . ٌامتياز زائفٌ لا محالـة؛ فهـو قيـاس مـع كـل فـارق بـين العقـاد وأنـيس
ًبــذلك أن أنيــسا تعــالى علــى العقــاد في حديثــه، بــل اتخــذه ســلما للوصــو ُ ل إلــى ًَّ

  .الجمهور، ولا مجال هنا لإكمال استيفاء هذا المحل

ُمــن المــشيعين صــعوبة كتــب العقــاد؛ فهــم مــن الــزملاء أمــا الــصنف الآخــر  ُ
َّوقـد تكـون الإشـاعة مكـسوة ثـوب النكايـة . ُوالمساويين للعقاد، لا من التلاميـذ َ

                                                       
 .17 السابق، ص)1(
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 "عُمـرعبقريـة "َّ مرات عجبه من تقرير كتاب "طه حسين"والتشهير؛ مثلما أشاع 
ُفي المــدارس، لأنــه لــم يفهــم منــه شــيئا، ولــم يفهــم منــه حفيــده الــذي يدرســه في  ُ ً

َّفكلمــا أراد . وهــو فعــل فعلــه طــه مــن قبــل، واعتــاد علــى فعلــه. ًالمدرســة شــيئا
 أنه لم يفهم منها -وكأنه وصمها بوصمة الشين-الاستهزاء من كتابة، أشاع عنها 

حـديث " و"رسـائل الأحـزان"في كتابيـه  "الرافعـي"مثلما فعل من قبل مع . ًشيئا
 من الأقران يشيعه بدوره تلاميـذ هـذا القـرين -وغيره-فهذا الموقف . )1("القمر

أو ذاك بين الناس، وفي كتابـاتهم وأقـوالهم؛ فيعملـون عمـلاً ويـسهمون بـسهم في 
ُكـلام الأقـران يطـوى "والأصـل أن . تلفيق هذه الشائعة عن كتب العقاد أو غيـره

  .، كما في الأعراف العلمية الإسلامية)2("ُولا يروى

ورأيــي أن هــذه . الــدعوة إلــى التــسهيل، وإرادة الاقــتراب مــن الجمهــور -2
َوراد هـذه النزعـة في . الدعوة كانت لها أعظم الأثر علـى الثقافـة العربيـة الحديثـة َ
 -مــع غيرهمــا-فحــاولا . مــصر، بعــد العقــاد؛ أنــيس منــصور ومــصطفى محمــود

َّجمهور كل الاقتراب، بأيـة وسـيلة مهمـا كانـت؛ فـضحوا بـالكثير الاقتراب من ال
واعتمـدوا مبـدأ . من قيـود الكتابـة، ومـن ترتيباتهـا الراسـخة المتبعـة، ومـن لغتهـا

                                                       
، 109صــ.  راجع كتاب تحت راية القرآن، مصطفى صادق الرافعي، تجد شـكواه مـن فعـل طـه)1(

 .طبعة دار مصر
ُ هذا التقليد العلمي الإسلامي يقصد به الأقوال الشخصية القادحة أو المبالغ فيها، التـي يكـون )2(

ٍّالاة لصديق، أو المعاداة لعدو، دون حقُدافعها الرئيس العامل النفسي من المو ولا يـدخل في . ُ
ُفهم هذا التقليد الكلام العلمي الموزون في قدح المعاصـر؛ فهـذا علـم صـحيح، لا يقـع تحـت 

 .هذا التقليد
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ً، خالقين تيارا جديدا من "الشعبية في الثقافة" ؛ فمن حق الثقافة "الكتابة الشعبية"ً
رواج بين الجمهور يجب أن أن تصل إلى الجمهور، والكتابات الرائجة عظيمة ال

ْ؛ لــذا فلتفــارق "َّالــشعبية"ْتخــاطبهم وتــصل إلــيهم؛ أي يجــب أن تتــصف بــصفة 
ولعل أهـل . الأساليب الرفيعة أو المنضبطة في بعض ما تأتي به أو كثير مما تأتي به

هذه النزعة نجحوا في إدراك ما أرادوا حتى الآن من الانتـشار؛ فمنـذ الـسبعينيات 
هذه السطور، وأنـيس منـصور ومـصطفى محمـود يحـتلان قمـة حتى وقت كتابة 

وقـد أثـرت هـذه . المبيعات للكتب العربية، مع غيرهما مما سلكوا السلك نفـسه
النزعة على ما بعدها في الثقافة العربية، وأشكال الكتابـة؛ وتفاقمـت الـدعوة إلـى 

ِّمنتهى الفساد البين لـم (الثقافـة وكنت قد ناقشت هذه النزعة في كتاب قديم عن . ُ
  .-ْإن قدر االله لي-وسأفردها بالتأليف فيما بعد ). أكمله، فلم ينشر بعد

ًوسأكتفي هنا بملمح من أشد الملامح فسادا وإفسادا من أثر هذه النزعة ، في ً
إذ ذهـب . قصة يرويهـا أنـيس منـصور، بـين ثناياهـا خلاصـة روح دعـوة التـسهيل

.  بألمانيـا"ميـونخ"ين بمدينـة الباحث عبد الـرحمن بـدوي إلـى مـؤتمر مستـشرق
فطلب أنـيس مـن . قدح المستشرقون اليهود فيه في القرآن الكريم والسيرة النبوية

وعنـد عرضـه المقـال علـى مـصطفى . َّبدوي كتابة مقال عن المؤتمر، فلبى طلبـه
 -رئيس تحرير أخبار اليوم سـاعتها، وهـو مـن رائـدي هـذه النزعـة كـذلك-أمين 

يقـول . فطلب من أنـيس أن يكتبـه بأسـلوبه.  واستصعبهاستاء من أسلوب بدوي،
ُهنا تنبهت إلى كيف كان أسلوبي قبل أن ينبهنـي العقـاد "ًأنيس ساردا بقية القصة 

ِّالمستـشرقون يـشككون في : عبد الرحمن بدوي/ وكان عنوان مقال د. إلى ذلك ُ
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ته، وظهر أما العنوان الذي كتب. صحة السور المكية والمدنية وفي سيرة ابن هشام
مـــؤامرة علـــى النبـــي : بـــاللون الأحمـــر في الـــصفحة الأولـــى مـــن أخبـــار اليـــوم

  .)1("!محمد

، )ومما أدى إليه في نظري العنصر السابق(التكوين الحالي لذائقة القراء  -3
مثـل . وإقبال تلك الذائقة على الكثيرين مـن ذوي الأسـاليب العاطفيـة والدعويـة

ُع كتـب العقـاد في خانـة الكتـب الـصعبة بالمقارنـة َّهذه الذائقة الهشة السقيمة تض ُ
ُوانظر مثـالا لـذلك، مـا شـاع ويـشيع مـن كتـب روائيـة رخيـصة . بما تعودت عليه ُ ً

ِتملأ الأفق القرائي، وشعر مبتذل، ونثر فقير أشد الفقر إلى كـل معيـار سـليم  في -ّ
فمثـل . رُ، وسخف العجمة التي استفحل أمرها في الزمن الأخي-المعاني أو اللغة

ِّهذه الذائقة متى تعرضـت لكتـب العقـاد ذات الاتجـاه العقلـي؛ ستتحـصل لـديها  َّ
ومـن هنـا، صـح الـدفاع عـن كتبـه، . نتيجة طبيعيـة، هـي الإيمـان بـأن كتبـه صـعبة
وعلـى غيرهـا مــن الكتـب الرصــينة -وتـصحيح الـوهم فيهــا، وأن الإقبـال عليهــا 

ل علاج مـا نحـن عليـه في طورنـا ، والتنويه عنها من أهم وسائ-الرائقة الصحيحة
  .الثقافي العربي المنحدر

تقديم العقاد الدائم على وجه التبجيل الشديد من جمهـور المثقفـين في  -4
ويكاد طلاب غالب العالم العربي .. كتاباتهم، وعلى العوام في المناهج الدراسية 

لحـين يدرسون اسم العقاد في المدارس، وفي مصر يدرس الطلاب بين الحـين وا
ًكتابا أو مقالا للعقاد في مادة  َأول مـا -ًودائمـا مـا يقابـل الطـلاب . "اللغة العربية"ً

                                                       
 .16 في صالون العقاد، صـ)1(
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ــابلهم ــه -يق ــاد أن ــي" مــن مظهــر العق عمــلاق الفكــر " أو "عمــلاق الأدب العرب
ــي ــين الوصــفين- "العرب ــى توســع في المراوحــة ب ُعل ــذه الأوصــاف . -ُّ ــل ه ومث

ن المثقــف والجمهــور، تبهــر  بــي-!ّوأي حائــل-الــضخمة الفخمــة تــضع حــائلاً 
ُألبابهم، وتدخل الوهم عليهم أن صاحب اللقب شخص رفيع مفـارق، لا يمكـن 

ًويــصنع لــه مهابــة وجنابــا، تــؤثر في استــصغار النــاس . دركــه أو الاســتدراك عليــه
  .نفوسهم عن مجاراة صاحب اللقب، وفهم ما يكتب والتعاطي معه

ِّكما يعبـر العقـاد نفـسه عـن أرسـطو، قـائلاً ولنـذكر أن هـذا العقـل الهائـل ": ُ
ُّالذي يهابـه مـن يحـس قدرتـه؛ فـلا يجـترئ عليـه بالنقـد والتـسفيه، قبـل أن يفـرغ  َ
جهـده في التمـاس المعـذرة لـه مـن جهــل عـصره وقـصور الأفكـار حولـه، لا مــن 

ّفالعقـاد لا يخطـئ أرسـطو . )1("جهلـه هـو أو قـصور تفكيـره ًمثـالا علـى العقــل -ُ
ومـا وصـفه العقـاد .  بجهل عـصره وقـصور الأفكـار فيـه، فالخطأ يلحق-العظيم

َبهذا المسلك؛ كتب للعقاد أن يأتي من يسلكه فيه، ويعامله معاملة الناس في شـأن  ُ
ِّمن يعظمونهم ُ ُوللأمانة العلمية والأدبية أكمل نقل جملة العقاد . َ ِّفإنه لم يعودنـا "ُ

ــدا ــصارى م ــى ق ــصاه إل ــط لا يتق ــالا ق ــره احتم ُفي تفكي َُّّ ــضياته ً ــستوفي مقت ُه، ولا ي
   .)2("وموانعه، جهد ما في الطاقة الإنسانية من استيفاء

                                                       
، ، هدية مجانية لمجلة الأزهـر77 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود العقاد، صـ)1(

 .هـ1445شهر صفر 
وتتمـة . وهنا يحيل العقاد تسبيب المسلك إلى سبب موضـوعي لا ذاتي.  الموضع السابق نفسه)2(

وقد حرصت على إكمال النقل في . ُكلامه يدخل المعنى في حيز معقول، ويبعده عن الاشتطاط
 .المتن لا الهامش؛ كي أحفظ حق الرجل، ولا أنسب إليه ما لم يقله
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 لا -أقصد الموصوف في النقل الأول-، فهذا المسلك في التعامل وبالعموم
ُيليق بأحد من العالمين؛ لكن الناس دأبت على التعامـل بـه وتعارفـه، إلـى درجـة  َّ

ُشيخ الإسـلام، حجـة الإسـلام، عميـد : ًوإن ألقابا مثل. تصل بهم إلى حد العبادة
الأدب العربي، عملاق الأدب العربي؛ لمما يبذر بذرة الفساد العظيمة في نفـوس 

ُإن لم يفهم علـى وجهـه الـصحيح-ًالناس، خاصة الناشئة  ؛ حتـى يبعـدهم عـن -ْ
ُجادة الصواب، ويـشعرهم أن الملقبـين بهـذه الألقـاب أنـاس فـائقون، مفـارقون َُّ .

   .ا هم إلا عباد االله اجتهدوا جهدهم، وصنعوا صناعتهم وحسبوفي الحق، م

طابع الجد الـذي يطـالع القـارئ لكـل كتـب العقـاد، ومظهـره المـتجهم  -5
يعرف قـارئ ":  عنه"محمود العقاد"يقول ابن أخيه .. الذي يتراءى به في الكتب 

العقـاد في ًالعقاد أن كلام العقاد في أبسط الأمـور وأهونهـا لا يقـل شـأنا عـن كـلام 
. ًفالعقاد هو العقاد في أبسط كتاباته وفي أكبرها شأنا. ًأعظم الأمور وأكثرها خطرا

ًوذلك لأن العقاد عاهد نفسه منذ أمسك بالقلم أن يكـون كاتبـا مفيـدا نافعـا، وأن  ًً َ َ
ويقـول عنـه أنـيس . )1("ًتكون حياته كلها التزاما للقلم ولخدمته ولرعاية قـضاياه

َّالأستاذ العقاد عنيفا في نقده كل الناس، وكـل الأشـياء، وكـل كنت أرى "منصور  ً
  .)2("مخلوقات االله، وآلهة الأساطير

 قـصة الخـلاف الـشهيرة التـي أشـعلها العقـاد في آخـر ويروي أنـيس منـصور
وكـان الأســتاذ في ... ُولـم يكــن العقـاد مجــاملاً "حياتـه، وهـي مــن هـذا الملمــح 
                                                       

 .م1968يومية والشذور، عباس العقاد، من تقديم محمود العقاد له، مكتبة عمار،  خلاصة ال)1(
 .184 لأول مرة، أنيس منصور، صـ)2(
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ء الـشبان يبعثـون إليـه بقـصائدهم؛ باعتبـاره وعنـدما كـان الـشعرا! منتهى القـسوة
ًمقررا للجنة الشعر بالمجلس الأعلي للفنون والآداب؛ فكان يعيدها إلـى  ِّ لجنـة "ُ

وبعدها يذكر نتفة مـن قـصة الـصراع الـشهير . " لأن هذا الشعر بلا قافية" )1(النثر
ترك في وعنـدما طلبـوا إلـى الأسـتاذ أن يـش": الذي أقامه العقاد ضد شوقي، قـائلاً

ًذكـرى مـرور عـشرين عامـا علـى وفــاة شـوقي أميـر الـشعراء؛ رأينـا العقـاد يجــدد 
  .)2("ًالهجوم على شوقي، وبأنه شاعر زخرفيّ، وليس شاعرا له شخصية

ُ ولم يكن العقاد متجهما في كتبه، بل كان جادا، يريد أن يفيـد القـارئ أقـصى  ُ ً
ً شخصا يريد أن يقضي وقتا أو إفادة ممكنة الحصول له؛ وكان لا يرى فيمن يقرأه ً

ِّيزجي فراغا بقراءة سطور؛ بل يريد أن يشارك فكرا، وينـتج جديـدا، ويحـصل مـا  ُ ً ً ً
ِّلم يحصل أما عن الفكاهة، فلم يكن حديثه . وهذه سمة جودة في كتابات العقاد. ُ

 ."ٍولكل مقام مقال"يخلو منه متى اقتضاه السياق 
واضـع الفكاهـة، وهـو يـروي تـسميته مـن  الكثير من م"حياة قلم" وفي كتابه

، وتـسمية بعـض الكتـاب لـه )ًلأنه كان جسيما طويلاً(بعض الجيران بأبي طويلة 
َّبعم العقاد؛ لأنه قلد الإنجليز في إمضاءاتهم فكتب  ، وغيرهـا مـن )العقـاد. م . ع (ّ

فلــم يكــن العقــاد يــتجهم، بــل كــان يراعــي المقــام، . ُّمواضــع التبــسط والفكاهــة
  . القارئومصلحة

                                                       
 .وهو تصحيف واضح.  في الطبعة الورقية لجنة النشر، لا لجنة النثر)1(
ً في تلك السنة هؤلاء العظماء ولدوا معا، أنيس منصور، دار الشروق، ط)2(  .م1993، 2ُ
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ُأسباب تتعلق بكتب العقاد وخصائص ا ُ 

ّسيطرة المنهج العقلي على الإنتاج العقادي كله، حتى الشعري منه؛ فقد  -1 ِّ
الذي كانـت تمثلـه -رأى تغليب وإظهار الجانب الفكري على الجانب العاطفي 

وهذا التغليب المطلق للجانـب . -المدرسة الرومانسية من قبل مدرسته الديوان
ًري قد يضفي شيئا من الصعوبة أو يوهم الصعوبة؛ حيث يجد القارئ الكتابة الفك

مـع إقـران هـذا بالـدعوة إلـى التـسهيل، -خالية مما اعتاد عليه في الكتب الـشعبية 
ُفالعقــاد يعقلــن كــل الموضــوعات . -ُومقارنــة كتابتــه مــع الكتــب الــشعبية َ كمــا -ُ

ِوهذه السمة المصبغة مستوى من التجريد. -سأمثل  العقلي؛ مما يؤثر في الإشعار ُ
ًبالصعوبة، وإن كان وهما في كثير من الكتب ْ.  

َّلعل هذا التغليب للجانب الفكري نابع من موهبة العقـاد التـي وهبهـا لـه االله 
 لا -بـل الفكـر-ُفغالب الكتاب العـاملون في الأدب والنقـد . في الإمعان في الفكر

والفلــسفية مــن مــصادرها، وغالــب يقــوون علــى الإمعــان في المطالعــة الفكريــة 
رؤيــتهم عنهــا صــورة عامــة أو مــن أفكــارهم الخاصــة ورؤاهــم التــي كونوهــا في 

على مشقتها البالغة -ِّأما العقاد فقد امتاز بهبة تقصي الأفكار والفلسفات . الحياة
ً؛ بل رآه طريق عمل لا يرتضي غيره طريقا-المعروفة ٍ.  

، وهـا هـو العـالم الفاضـل ًكـان طفـلاوقد سيطرت عليه النزعة العقليـة منـذ 
 -ًوكـان تلميـذا-ُ يروي الحادثـة الـشهيرة التـي لقـي فيهـا العقـاد "شوقي ضيف"

 أثنــاء مـروره علــى المدرسـة، وكــان وقـت درس الإنــشاء "محمــد عبـده"َالـشيخ 
ُكانت الموضوعات تختار عادة من موازنـات " :يقول). التعبير( ً وكـان العقـاد .. ُ
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ُف الطــرفين في الموازنــة؛ ليظهــر قدرتــه العقليــة في إعــلاء ًيقــف دائمــا مــع أضــع
فكانت . "الطرف الضعيف ببراهينه الدامغة، وهي قدرة ظلت ترافقه طوال حياته

الموازنة بين السلام والحرب، وقد اختار العقاد الحرب، وأعجب الشيخ محمد 
ِعبده بما كتب، وقال مجـاملاً ُمـا أجـدر هـذا أن يكـون كاتبـا بعـد": ُ ثـم كـبر . )1("ً

وقـد . العقاد، وصار من أشياع المدرسـة العقليـة الاجتماعيـة التـي رادهـا الـشيخ
: ًرأى العقــاد التفكيــر فريــضة إســلامية، وكتــب كتابــا بهــذا العنــوان، قــال في أولــه

القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمـل بـه "
ًشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سـياق الآيـة؛ بـل تـأتي ولا تأتي الإ. والرجوع إليه

ًفي كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ً")2(.  

ًتـصريحا بمعـالم الـسمات العقليـة في تأليفـه، ومتـى نظرنـا َّوقد صرح العقاد 
َّمنهجـي في التـأليف يلخـص في كلمتـين؛ "إلى منهجـه في التـأليف وجـدناه يقـول  ُ

أمـا طريقتـي في " ويخبر القـارئ بطريقتـه في الكتابـة؛. )3("قسيم والتنظيمالت: هما
 مرتبـة علـى الجملـة "نقطـة"الكتابة؛ فإني أبدأ المقال وفي ذهني جميع أصـوله، و

ٌولكني إذا مضيت في الكتابة عرضـت لـي حاشـية مـن . حسب التسلسل المنطقي ْ َ ََ
ًر شـيئا مـن جـوهر المقـال؛ ٌهنا أو لمحة من هناك، تطرأ في عرض الكلام ولا تغيـ

. )4("ًإلا أن تزيده جلاء في بعض الأحيان أو تضيف إليه عنصر الفكاهة والتبسيط
                                                       

 .م1964، دار المعارف، سلسلة اقرأ، 15 العقاد، شوقي ضيف، صـ مع)1(
 .م2008، 9، نهضة مصر، ط3 التفكير فريضة إسلامية، عباس العقاد، صـ)2(
 .م2003، 3، نهضة مصر، ط77 أنا، عباس العقاد، صـ)3(
 .76 السابق، صـ)4(
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ُوما وصف من منهج هو صلب الطريـق العلمـي في التـأليف؛ لـذا تظهـر مؤلفـات 
ًالعقاد كتابة منضبطة حاصرة لما يناقشه ِ ً - ويعرض على القارئ منهجه في النقـد. ً

ُوخطتي في المناقشة أن أعمد إلى أقوى الحجج " :ًقائلا، -ضأو الأصح هنا النق
ٌبداءة؛ فأجتهد في تقويضها، ثم أقفوها بأضعف الحجج، وأعود إلى ما فيه مساك  ُ ً

وهـو لا يعـالج " ًومن ثم لم يكن غريبا متـى قيـل في وصـف كتابتـه. )1("من القـوة
ًموضوعا إلا أحاط به جملة وتفصيلاً؛ إحاطة لا تترك بعدها  ولـه . ُزيادة لمستزيدً

  .)2("أسلوب أدبي فريد

؛ أنه لم يكن يهـدف ومن معالم هذه السمة العقلية البائنة في دراسته للشخصيات
 أن يسرد وقائع عن شخص أو -على خلاف غالب أهل التراجم-من كتب التراجم 

وعلـى سـبيل المثـال، يعتـبر العقـاد . عن عصر وحسب، بل صـورة نفـسية للـشخص
 من أكبر وأحب كتبـه؛ فمتـى تأملنـا عنوانهـا ألفينـاه "ابن الرومي"لشاعر دراسته عن ا

ُ، وأفعم أنوفنا فوح العقل من العنوان، فهو تعبير عـن "ِابن الرومي؛ حياته من شعره" َ
هـذه ترجمـة، "ثم متـى وقفنـا علـى أول كلماتـه فيـه؛ قرأنـاه يقـول . منهج الاستدلال

أن تكـون قـصة حيـاة، وأمـا هـذه فـأحرى وليست بترجمة؛ لأن الترجمة يغلب عليها 
َّبهــا أن تـــسمى صـــورة حيـــاة مفتـــاح "وفي دراســـته للعبقريـــات أتـــى بمنهجيـــة . )3("ُ

                                                       
 .76أنا، عباس العقاد، صـ )1(
ســعد "والــرأي للــسياسي الــشهير . م1964لهــلال، ، كتــاب ا9 حيــاة قلــم، عبــاس العقــاد، صـــ)2(

 .وهي كلمة مشهورة في مدح العقاد. ، نقله الأستاذ طاهر الطناحي في تقديمه للكتاب"زغلول
 .م1931، مكتبة مصر، 3 ابن الرومي حياته من شعره، عباس العقاد، صـ)3(
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  . )1( ليصل إلى تفسير الشخصية والوقوف عليها بمعيار"الشخصية

 ، يحاول جهده أن يحلل الأحداث تحليلاً عقليـا، وكذا في دراسته للأحداث
مطلـع "ومطالعـة كتـب .  جهة في رؤية الأحـداثويعالجها بنزعة شمولية من كل

 تكفـي "ضـرب الإسـكندرية"، أو "أثر العرب في الحـضارة الأوربيـة"، أو "النور
وكذلك محاولة منهجة بعـض المـشكلات الحـضارية مثـل مـشكلات . بالغرض

  .اللغة العربية

ُالأسلوب المساوي في التأليف؛ أعني بذلك أنه كان يقصد إلى موضوع  -2
ّوالنقــاش، بــأقرب طريــق لأداء المعنــى، دون الاختــصار المخــل أو الحــديث  ُ
فإنـه لـم يكـن يكـرر، ولـم يكـن مـن أصـحاب الحـشو والإطنـاب بـلا . الإسهاب

ًسبب، ولم يكن يدور حول المعنى؛ بل كان يقصد إليه قصدا، فمتى أدركه انتقل 
ففـي وصـفه . وهـي سـمة مـصاحبة لأصـحاب الفكـر القـويم. للمعنى الـذي يليـه

ٍّوهذه حادثة ذات أثـر مـدو في الـدنيا (حادثة مريعة بسقوط طائرة بعدما احترقت ل
ًيكاد الخيال يطبق عينيه فزعا من تصور الهول الذي طواه "اكتفى بقوله ) ساعتها

ًهول يرتد عنه خيال المتخيل فزعا وهلعا؛ فـلا . جوف الطائرة المحترقة منذ أيام ً
ثـم انتقـل . )2("ظـر الـذي تعيـا بـه طاقـة الإنـسانُيود أن يطيل النظر إليه، لأنـه المن

ولو كانت هذه الحادثـة . "بين الأمل والتأمل"للعبرة الحاصلة من عنوان المقال 
قيد كتابة أنيس منصور، لعرض لعشرات مـن حـوادث الطـائرات، ومـاذا يحـدث 

                                                       
 ."مفتاح شخصيته"ِّ انظر عبقرية عمر، وعبقرية الصديق، عنوان )1(
 .1985، 4، دار المعارف، ط130ين الكتب والناس، عباس العقاد، صـ ب)2(
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 -أو أي شــخص مهمـا كــان-عنـدما تـتحطم الطــائرة، ومـاذا قــال ألبرتـو مورافيـا 
ولا أقـصد . ثم يعود بعد خمـس صـفحات للعـبرة. ت الطائرة تسقط بهعندما كاد

بذلك القدح في أسلوب أنيس أو من علـى شـاكلته؛ فهـو أسـلوب شـعبي مـؤثر في 
؛ -مـن جهـة عـوام القـراء-وعيب الأسلوب المساوي . الكثرة الكثيرة من القراء

لمعنـى؛ فمتـى ُأنه يقتضي الاستحضار الذهني أثناء القراءة، لأن الكاتب لا يعيد ا
َّفقدتـه ســقطت حلقــة مـن المعنــى الكلــي، وتـوهم القــارئ أن الكاتــب صــعب لا  ّ ّ ُ

ُيفهم، أو مخطئ ُ.  

. اعتماده النظم العربي القـويم، وخـصائص التركيـب العربـي في التعبيـر -3
مجمع اللغة "ًوهذا سمت متفق عليه في كتابات العقاد، وقد كان العقاد عضوا في 

َّوألف فيها الكثيـر، مثـل .  كان مهتما بقضية اللغة أبلغ اهتمام بالقاهرة، و"العربية
. ، وغيرهمـا مـن إنتـاج"أشتات مجتمعات في اللغة والأدب"، و"اللغة الشاعرة"

ًوقد كان مطبوعا أثناء مناقشته الأفكار والمذاهب ودخوله المعارك الأدبية علـى 
ا في هذا العصر، ومع وهذه مزية عظيمة، لكنن. استخدام الأسلوب العربي القويم

ً قد نظن هـذا الأسـلوب معيـارا مـن معـايير -لا محل لإيرادها هنا-عوامل كثيرة 
وهـا هـو يؤكـد . ًوالأصل أن نغتنمـه اغتنامـا لنتعـود الأسـلوب الـسديد. الصعوبة

ٍكـل ذي رأي، أحـسن العبـارة عنـه، بلفـظ "على هـذا في تعريفـه للكاتـب في نظـره  َِ ٍّ ُّ
والكاتب القويم في نظره لا بد له مـن . صد بالعبارة التعبيرويق. )1("ٍّعربي صحيح
ُأن يكون له رأي تكون في ذهنه، وأن يحسن التعبير عن هـذا الـرأي، : ثلاثة أركان

                                                       
 .1987، 4، دار المعارف، ط226 مطالعات في الكتب والحياة، عباس العقاد، صـ)1(
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وأن يــستخدم في هــذا التعبيــر القواعــد المنــضبطة والألفــاظ والأســاليب العربيــة 
 في عــام -مــثلاً-ونــراه . الــصحيحة، وهــذا مــا يقــصده بــاللفظ العربــي الــصحيح

، في "جـبران خليـل جـبران" يلـوم علـى الـشاعر -أي قبل قرن وأعوام-م 1919
ُ؛ أخطاءه اللغوية النحوية والصرفية"المواكب"قصيدته الشهيرة  َ)1(.  

ًوأختار هنا نصا ناصعا  الأسـلوب "من تعليق له على المعركة الأدبيـة حـول  
؛ والتـي "دحـض القـديمالعربي بين المناصرة للقـديم والـدفاع عـن الجديـد مـع 

قامت بين حضرة الأديب الفاضـل مـصطفى صـادق الرافعـي والـصحفي سـلامة 
وهو مثال على كتابته بأسلوب قـويم؛ وهـو في سـياق معركـة واشـتباك في . موسى
  .الفهم

هل هناك طريقة واحدة لا غيرها؛ يكتب بها الكاتب، فإذا هـو " :يقول العقاد
َأمريكـي أو صـيني أو مـا شـئت مـن الأمـم عربي صميم، ويكتب بغيرها فـإذا هـو 

، لا يقــول بهــذا قائــل.. التــي لا يــشملها شــرف العربيــة؟  فإننــا نعلــم أن ابــن . كــلاَّ
ّالمقفـع، وعبـد الحميـد، وابـن الزيـات، والجـاحظ، وابـن العميـد، والخـوازمي،  َّ
َّوالبديع، وأبا الفـرج، وغيـرهم ممـن سـبقهم ولحـق بهـم؛ كـل أولئـك كتـاب مـن  ُ ُّ ْ َّ

ُطين الآداب العربية، وكلهم قدوة للمقتدين في صناعة النثرأسا ومـا مـنهم اثنـان . ُّ
ــة، أو  ــة الكتاب ــشابهان في طريق ــة-يت ــالم الطريق ــض مع ــشابها في بع ــا إن ت  لا -ْهم

فهل ترانا نزعم أن الكاتب من هؤلاء واحـد لا أكثـر، . يتشابهان في جميع معالمها
                                                       

 .م1986، دار المعارف، 46 الفصول، عباس العقاد، صـ)1(
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َل مرغمين إن العربية تتسع لعدة طرائق لا ُوالبقية دخلاء في هذه الصناعة؟ أم نقو
ُحد لهـا، ولا يمكـن أن تقيـد بزمـان أو بأسـلوب، ولا يـشترط فيهـا علـى الكاتـب  َّ ُ َّ
ُالمتصرف غير الصحة في القواعد الأساسية التـي يـشترك فيهـا جميـع الكتـاب في  ِّ ُ
جميع العصور، ثم ما شاء بعد ذلك فليكتـب، وعلـى أي طريقـة فليـذهب؛ فإنمـا 

  .)1("ِ صاحب رأيه، ومالك قلمه، ولا حق لأحد في العربية أكثر من حقههو

ً عن  ستاذ العقاد، ومحاسنھ مفكرا وأديبا عر يا ًُ 

ُ عمــره في )م1964–1889( عــاش الأســتاذ الكبيــر عبــاس محمــود العقــاد 
ْالآن، لكن قبـل مرحلة خطيرة من تاريخ الأمة العربية؛ تشبه وتماثل ما نحن عليه 

فقد عاش الموجات الثواني من فيض المذاهب والتيارات الأجنبيـة، . ضىقرن م
ُوهــي تغــرق العــالم العربــي بالجديــد الغريــب عنــه، مــن منــاهج الفكــر والأدب 
. َوالنقد، وعلوم الاجتماع والنفس واللغة، على النَّفس الغربي وبالطريقة المادية

. حدث بـين ظهرانينـا الآنومتى نظرنا إلى ما عاصره العقاد، سنجد مشابهته لما ي
ــرض بــالقوتين  ــار تف ــصراعات الفكريــة، والأفك ــوج بال ــن حولنــا يم ــالم م ُفالع

بعدما كانت تفرض بالقوة العسكرية عـن كثـب -ُالإعلامية والاقتصادية عن بعد 
  .وهنا بعض ملامح نتعلمها ونفيد منها من حياة العقاد. -وملامسة

 ومــا نــضعه أمــام قــارئ اليــوم، ،لعـل أهــم مــا يلحظــه النــاظر في قــصة العقــاد
فقـد حــارب الأســتاذ . ًوكاتـب اليــوم أيـضا؛ هــو صــدق العقـاد واحترامــه لمبادئــه

                                                       
 .227 السابق، صـ)1(
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العقاد النازية، ونشر الكتب والمقالات ضدها، وكانت قوات هتلـر علـى أعتـاب 
َمصر، ودخلت مصر بالفعل، ووقعـت معركـة العلمـين التـي انهزمـت فيهـا، ولـم  َ

ِيرعو العقاد عن التصريح َ   بما يعتقد، وما يراه حقا؛ رغم نـصح أصـدقائه أن هتلـر َ
َّسينكل به وبكل معارض متى دخل البلاد واسـتقرت لـه فهـذا عـن الثبـات علـى . ّ

  .ُالرأي، ولو على كره ونزول البلوى

؛ فلـيس أدل مـن أمـا عـن الإخـلاص للفكـر والأدب والكتابـة وطلـب العلـم
ُعيش العقاد وحيدا فريدا طوال عمره، عار ً َيا عن المناصب التي تغـدق علـى مـن ً ُ ً

ُحوله، فقيرا في غالب عمره   :كما قال الشاعر في بيته الرقيق. ً

ُبـــــم التعلـــــل لا أهـــــل ولا وطـــــن ٌ ُ ُّ
 

ُولا نــــديم ولا كــــأس ولا ســــكن  ٌ ٌ
وليس يقدر على هذه الحال من الوحدة والخلوص للفكـر رغـم المتاعـب؛  
  .إلا أشداء النفوس، المستحقون لمكانتهم

.  الاستقلال الفكـري عـن الـشائع الـذائع ذي التملـك والـسلطانن شيمهوم
ًفرغم ثقافته الغربية المشهودة؛ إلا أنه كان مستقلاً عربيا، لا متماهيا مـع الغـرب،   ُ

ومــن ذلــك أنــه كتــب عــن . كمــا فعــل كثيــرون مــن طبقــات المثقفــين حولــه
رين منهم يقرنون والمعهود في جماعة المستشرقين أن الكثي" :المستشرقين يقول

ِّسوء الفهم بسوء النية؛ لأنهم يخدمون سياسة المستعمرين، أو سياسة المبـشرين  ُ
المحترفين، أو ينظرون في بحـوثهم نظـرة الغربـي الـذي ينظـر إلـى الـشرقي نظـرة 

 محـدودون -مـا عـدا القليـل مـنهم-غير أنهم . ُالمتعالي عليه في حاضره وماضيه
الحسية ولا يتوسعون في النظـر، أو يتعمقـون سطحيون، يحومون حول المسائل 
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ًوراء الظواهر التي يلمسها شاهد الحس لمسا؛ فلا تخرج عنده من حدود ما يثبته 
  .)1("أو ينفيه من وقائع العيان والسماع

ــه ــن حيات ــظ م ــأرق ملح ــتم ب ــن وأخ ــر م ــاد الكثي ــاة العق ــرت في حي ــد م َّ؛ فق
َّالمفارقــات القدريــة؛ ففــي صــدر شــبابه الأول ظــن َّ  العقــاد أنــه مائــت لا محالــة، َ

ُّلمرض طرأ عليه، وكـان يتحـسس مـن المـرض إلـى درجـة الرهـاب وخـاف أن . َّ
الموت إذن، أمضي إليه صفر اليـدين "يقضي دون أثر في الدنيا؛ أو كما صرح هو 

فمـا كـان . )2("من مجد الأدب، ومن مجد الدنيا، ومن كل مجـد يبقـى بعـد ذويـه
ن قطع نثرية متفرقة ويوميات كان يكتبها، وحـشدها في ْمنه إلا أن جمع ما كتب م

ُخلاصــة اليوميـة والــشذور"َّكتـاب سـماه  ؛ لتكـون أثـره الوحيــد علـى مــروره في "ُّ
ّالحياة، وسماها نبـذا كمـا يقـرأ القـارئ في كلمتـه التـي صـدر بهـا كتابـه َّثـم عمـر . ًُ

ُالخائفُ من ممات ما شاء االله له أن يعمر، ثم كتب المشفقُ ِّ ُ ٍ على ترك أثر واحد له ٍ ٍ
َفـسبحان مـن كتـب علـى . َأكثر من مائة أثر، أشهدت الدنيا جميعها علـى وجـوده

َعباده حسن الظن به ُ!  

                                                       
 .م2020، 1، ط50 دار المعارف، صـ مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية، عباس العقاد،)1(
 .م1964، كتاب الهلال، 124 حياة قلم، عباس العقاد، صـ)2(



أ 165
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

 
 

 

ُيتساءل البعض كلما علت وتيرة الأحداث على أرض فلسطين ُْ َ َّ هـل قـضية :َّ
ُ  يجب أن أكون مهتمـا بهـا؟وهل! ُّفلسطين تخصني؟ ٌبـل قـد يعـرض فـلان رأيـه ! ْ

 هـذه يقـصد بهـا أرض "غيرنـا"–َّفلنهتم بأنفسنا، ولا نلتفـت لـشئون غيرنـا : ًقائلا
وفي الآونة الأخيرة؛ ومع كثير من التغييرات التـي يحـاول . -َفلسطين ومن عليها

ّرضها على الـوعي الإسـلامي بالإرهـاب الفكـري، بـدأت هـذهالبعض ف  الأسـئلة ّ
ّتخرج من حيز السؤال الاستفهامي  ، -الـذي يطلـب إجابـة بالفعـل علـى سـؤال-ِّ

َّإلى رأي مباشر صريح يطرح بمنهجية خبيثة ملحة لا تريد إجابـة؛ إنمـا تريـد زرع  ً ِّ َُّ ُُ
َّالشك في قلوب المسلمين وضمائرهم، وزعزعة اليقين حول قضية فلسطين، بل  ُ ِّ َّ

ُتمتد بها الجرأة إلى ا ِّلشك في ُّ  . نفسه"المسجد الأقصى"َّ
ُّولأن الإسلام هو الحق ُ؛ لذا فقضاياه عادلة، وأفكاره مستقيمة، ويحمل مـن َّ

ّالقوة الفكريـة مـا يجعـل حـاملي لوائـه لا يخـشون طـرح أي سـؤال، بـل يجـدون  َِّ ِ َّ
ِوعلـى كـلا الطـرحين . الجواب الصريح عنها ْ يـة، وصـاحب الغـرض -َ َّحـسن النِّ ََ

َّنبغي علينا في كل حين أن نجيب عن الأسـئلة المركزيـة  ي-الخبيث ُ ْ مثـل سـؤال -ّ
ّ، لنُجــدد مــن وعينــا الحــالي، ونواكــب صــناعة الــوعي لــدى الأجيــال -فلــسطين ِّ

ِّنــذكر أنفــسنا"الجديــدة، و َّوالتــذكير والــذكرى مــن الأوامــر التــي حــث عليهــا . "ُ
 .الشارع الحكيم
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ُبهات يجب أن تكون نافعة مفيدة؛ وعن الشَّولأن هذه الإجابات عن الأسئلة  ْ
ُلذا يجب البعد عن لغة الخطابة والتأثير، والاكتفاء بإجابات واضـحة حاسـمة في 

َّنقاط محددة . ّ، ونرد بهـا علـى غيرنـا-بإذن االله-حتى نستطيع أن ننفع بها أنفسنا . ُ
وهـو يكمـل -والحديث هنا دائر على فلـسطين كلهـا، لا عـن المـسجد الأقـصى 

لدعاة والعلمـاء الـذين يقـصرون الكـلام عـن فلـسطين في أمـر المـسجد الصورة ل
َّوســأبدأ بــذكر معنـى عقديــة قــضية فلــسطين، ثـم شــرح فكــرة عقديــة . -الأقـصى ََّّ َّ

َالقــــضية مــــن ثلاثــــة مرتكــــزات َ ُ الأرض نفــــسها، والعائــــشين علــــى الأرض، : َّ
ّوخصوصية العدو المحتل ُ ّ َّ. 

 ؟"عقيدةَّفلسط ن قضية "َّماذا  ع   جملة أن 

َّأن قضية فلسطين قـضية عقيـدة، وقـد لا يـدرك الـسامع المعنـى ًنسمع كثيرا  َّ َّ
 :ّوتعني في أهم دلالاتها الآتي. من وراء ذلك

َّ مــا يحــدث مــن احــتلال لــلأرض نبــع مــن أصــول عقديــة عنــد َّأن أصــل -1
َّ الأصــول أن مــسألة اجتمــاع اليهــود في بقعــة مــن الأرض هــي ُّأهــم تلــك. اليهــود
ّين، ولم شملهم من بقاع الأرض كافة؛ كانت تحت تكييف عقـدي لعقيـدة فلسط ِ َ ََّ ّ

في ذلــك " 15، الإصـحاح "سِــفر التكـوين"؛ حيـث ورد في "الأرض الموعـودة"
ًاليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلاً ِ ُّ َلنَسلك أعطـي هـذه الأرض مـن نهـر مـصر : َّ ِ ُ َ ِ

َّلأهميــة أن اليهــود يــسعون لإقامــة مــا ويليــه في ا. "ُإلــى النهــر الكبيــر نهــر الفــرات َّ
ُّيسمونه بـ  علـى أنقـاض -ُّأو لإعادة تـشييده حـسب تـصورهم- "ُهيكل سليمان"ُ

 ."المسجد الأقصى"
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ا َّ طوائفُ من المسيحيين تعتقد أن إتمام هذ"َالعقائد" يُشارك اليهود هذه-2
ُالأمر هو استعجال لنزول المسيح مرة أخرى على الأرض؛ فيما يس ً عقيدة "َّمى بـَّ

َّالألفية الاسترجاعية يـؤمن كثيـر مـن ": عبـد الوهـاب المـسيري/ يقول عنها د. "َّ
ِّالمسيحيين البروتستانت بأنه حينما يعود المسيح المخلص  ُ َّالذي يشار إليه بأنه -َ ُ

ّالملـك الألفـي ِ َّباعتبـاره الملـك المقـدس-َ سـيحكم العـالم -َ ُ ُ هـو والقديــسون -َِ ِّ
ًيشار إليها أحيانا بأيام المسيح أو الألف السعيدة لمدة ألف عام  وكيمـا تبـدأ .... ُ

ًالألــف الــسعيدة؛ لا بــد أن يــتم اســترجاع اليهــود إلــى فلــسطين تمهيــدا لمجــيء  ََّّ ْ ُ
 ).85َّالأكاذيب الصهيونية، دار المعارف صـ ("المسيح

ُ اليهود ماضين في تنفيذ هذا المعتقد كل يـوم؛ فهـا هـم قـد أتـوا ونرى بأعيننا -3 َّ َ َ ُ َ ْ ِ
ُإلى الأرض، واحتلوها، وأخرجونا منها، وكل يوم يكتسبون جديدا منها؛ ثم هـا هـم  َّ ً َّ ُّ
ِماضـون في أعمــال الحفــر والتنقيـب عــن الهيكــل، ومـسارعون في إقامتــه، وعــاملون  ُ

ــص ــار ال-ى علــى هــدم المــسجد الأق ــت أخب ــار في وكان ــد تمــلأ الأخب حفــر والتهدي
ــة ســنِّه ــة لمــن لــم يــسمع بهــا لحداث ْالتــسعينيات وأول الألفي َْ َّ ُ؛ وهــا هــم مطــاردون -َّ ِ ُ ُ

ّللمــسلمين في كــل أرض فلــسطين، وخــارجون عنهــا  بــاحتلالهم مجمــوع دول في -ُ
ُمما يدل على أن المقـصد لـيس قطعـة أرض بـل هـو محاربـة المـسلمين . -م1967 ُ ََّّ ُّ ِ
ُهم، والعقيدة الإسلامية تصورا حاكما مهيمناً معاديا لمعتقد اليهودبمجموع ُ ُ ً ًً ِ ُّ َّ. 

ِّومن هنا نعلم أن القضية العقدية لا تمثل  -4 ُ ََّّ كمـا - وحده "المسجد الأقصى"َّ
َّيتسابق المتحدثون بلا روية ِّ ُّ، بل أمر القضية العقديـة هـو فلـسطين كلهـا-ُ َّ َّشـك ولا . َّ

ُأن تهديد المعت ُقد الإسلامي، وتهديد مجموع المـسلمين هـو خطـر داخـل في صـلب َّ ُ ّ
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ُمشكلات العقيدة الإسلامية؛ لأن المسلمين هم جماعة الحقّ القائمة في الـدنيا بـأمر  ُ َُّ َّ
ًاالله، ومتى زالوا أو أصابهم الضرر الماحقُ كان هـذا إزالـة لعقيدتهم؛سـواءعلى أرض  ِ ُ

ُمعينة للمسلمين   . أو في المجموع،-وهنا هي فلسطين-َُّ
َّويتمثل جزء ضخم من عقديـة قـضية فلـسطين في  -5 َّ ِ َ  "المـسجد الأقـصى"ََّ

َّوهذا الاعتداء ثابت راسـخ يـراه كـل أحـد؛ يتمثـل في محـاولات . والاعتداء عليه ُّ
َّهدمه المباشـرة، أو في الـدفع بمـأجورين لبـذر الـشك في أن الأقـصى في الإسـلا ّ م ُ

ُ فلــسطين، أو في الانتهاكــات المباشــرة التــي  الــذي علــى أرض"الأقــصى"لــيس 
ًتحدث أسبوعيا، أو في كـون المـسجد تحـت الاحـتلال ومـسيطرا عليـه مـن قبـل  َُ َ  

َّإنـه مـسجد ! مـا الإشـكال في المـسجد الأقـصى؟: وإذا سأل أحد. أعداء الإسلام
ِّككل المساجد؟ ًأولا :أقول! ُ ٌ الاعتداء على أي حرم إسلامي أمر موجب :َّ َ ِّ ُ للـدفع َّ

ّ المسجد الأقصى ليس ككـل مـسجد :ًثانياُعنه والمحاربة دونه؛  ُ كمـا سـيأتي في -ُ
ت ولاء الـشارع -ّبيان خاص ِ فإن المسجد الأقـصى مـن محـلاَّ َّ َ ِالـشارع هـو االله -َّ َّ
ت ذكره المباشر الصريح على -تعالى ت مراعاته البالغة، ومن محلاَّ ِ، ومن محلاَّ َ ُ َ

 .ّء الشعوري والإيمانيّسبيل الحث والأمر بالولا
ّويرتكز التصور الأصولي الإسلامي  ّ ُ ّعلى أن الشارع حكيم، وكل ما يأتي منه ُّ َّ

ْهو محل للاعتبار والحكمة، وأن شيئا في كتابـه أو في سـنَّة رسـوله الـصحيحة لـم  ُ ً َّ ِّ
ًيأت عبثا ُهذه الركيزة الإسلامية تقال في مجال أبسط الأمور وأهونهـا. ِ ا فمـا بالنـ. َّ

َوقــد نــص الــشارع بــالقول وقــصد بالفعــل  َ  إلــى تعظــيم أمــر هــذا -كمــا ســنرى-َّ
ُالمـسجد، وإنـشاء مكانـة لــه في نفـوس المـسلمين، إلــى درجـة إلحاقـه بالمــسجد 
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َّويدل هذا الإلحاق علـى أنـه مـن أبلـغ معظمـات الـشرع. الحرام ُُّ َّولعـل القـارئ . َّ
ُيعلم أن المسلم مطالب بإتيان الخير في أبسط ُ َّ مواضـعه؛ فمـا الحـال مـع مـا عـده َّ

تـه؟ َّونـضم لهـذا حتـى تكتمـل الـصورة أن اسـتهداف ! .. َالشارع من أعظم محلاَّ ُّ
ُّالمسجد الأقصى ليس للإضرار به وحسب، بل لإقامة تصور ديانة أخـرى وهـذا 

ُّأمر محارب لعقيدة الإسلام وتصورها ِ ُ. 
ُّ أهـم مـا -د بالتـأليفُوبالقطع هذا الموضوع وحده يفـر-هذا باختصار بالغ 

َّعقدية قضية فلسطين"تدور عليه فكرة  َّ". 
لالمرتكز  و َ َ ض فلسط ن وخصوصي  ا: ُ َّأ ُ ُ  ر

َّ هو المنشئ لعقدية فلسطين، بل هو -كما سبق- "المسجد الأقصى"ليس  َ َ ُ
َّأحــد مرتكــزات القــضية ّأقــول هــذا اعتمــادا علــى مــا ســبق، وكــذلك علــى نــص . ُ ً
َّوهنــا أؤكـد علــى أن . َّر أرض فلــسطين واختـصها ببركتـهالـشارع نفـسه الــذي ذكـ

ُاختصاص أرض ما بالبركة مـن الـشارع يجعلهـا هـدفا لعبـاده المـؤمنين بـه، كمـا  ً ٍ
ّأكرر أن النص من الشارع له حكمة ودلالات، فهو ليس كنص العباد وقولهم َِّ َّ ِّ. 

ن بال  كة ض فلسط ن من الله مقر وذكر أ َ ر ِ 

َّلأراضــي، إن لــم تكــن أهمهــاّمــن أهــم اوأرض فلــسطين  ُْ َّلأن عليهــا دارت . ْ
ُقصص رسل االله بالإسلام واحدا تلو الآخر، وكل رسل االله دعوتهم واحدة تقول  ُ ُ ُُّ ً ُ

 ﴾N M L K J I H G F E D ﴿: الآيــــــــة
َّوأنــوه إلــى أن هــذه الأرض قــد ذكرتهــا المــصادر الإســلامية . ]36:النحــل[ مثــل -َِّّ
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 "الـشأم"، وأثبتهـا الكثيـر مـنهم بـالهمزة "لـشاما" تحت اسـم -ّصحيح البخاري
َّوقـد ذكـرت مـرات في ). هذا لا ينفي أن كلمة الـشام تـضم فلـسطين ومـا حولهـا( ْ ُ

َّكتاب االله تثبيتا على أنها أرض البركـة والخيـر مـن االله لعبـاده الـصالحين الأتقيـاء  ً
 ولا شـك أن نـص. القائمين بحقه، وحق تـصوره الـصحيح، وعبادتـه الـصحيحة

َالــشارع بمباركــة الأرض يــوحي بوقــوع التنــافس والقتــال علــى نيلهــا وحيازتهــا ُ ُ .
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿: وهــذه بعــض آيــات تــذكرها
 Å Ä Ã Â Á ÀÆ﴾]ــــاء ¶ ¸ º ¹ «  ﴿، ]81:الأنبي

Y X W V U T ﴿، ]71:الأنبيـــــاء[﴾¿¼ ½ ¾ 
\ [ Z﴾]18:سبأ[. 

 بال شر ف والتعظيم" الم  د  ق   "ذِكر 

َّفأمره مقسم  "لمسجد الأقصىا"َّأما عن  ِ إلى قسمين-في نظري-ُ ْ ُّهو نص : َ
ّالشارع على فضله، وفعل الشارع بجعله قبلة الأنبياء السابقين، وقبلة النبي  ِ ، صَ

ُومــسراه إلــى الــسماء، ومحــل معجــزة االله فيــه َ ّوتعاضــد الــنص القــولي والفعــل . َّ ّ ُ
ُّيكمل التصور عن المسجد، ويدلنا على الهدف م ُّ  .نهُ

َّوفي أول النص آيـة الإسـراء َّ :﴿  ' & % $ # " !
+ * ) ( 6 5 4 3 2 1 0 / . - , 7﴾ 

ــا . ]1:الإســراء[ ــة لم ــوات أن البرك ــدم ف ــل بع ــنص كفي ــدقيقا في ال َّولعــل ت ً حــول "َّّ
َّ أي أرض فلسطين، ويشير النص إلى أن سبب هـذه البركـة هـو وجـود "المسجد ُّ ْ

 .-َّان أنه من العقيدةلأسباب ستراها في بي-المسجد بها 
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ّصــحيح البخــاري"نجــد في ومــن الأحاديــث   "كتــاب أحاديــث الأنبيــاء"؛ "ُ
ّأبي ذر الغفاري"َسؤال  ِيا رسـول االله؛ أي مـسجد وضـع في الأرض ":  ؓ "ّ ُ ُّ

ٌّثـم أي؟ قـال: ُقلت: قال. المسجد الحرام: َّأول؟ قال َّ وفي . "المـسجد الأقـصى: ُ
ــت صَّ أن رســول االله -4486حــديث - "كتــاب تفــسير القــرآن" َّ صــلى إلــى بي

ًالمقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا َ ً ََ َ َّثم بعدها تحولت إلـى . َّ المـسجد "َّ
ــاب نفــسه، في تفــسير ســورة . "الحــرام ــي إســرائيل"وفي الكت وهــي ســورة - "بن
ِلمـا كـذبتني قـريش قمـت في الحجـر ": ص حديث يقول فيه الرسـول -الإسراء ُ َّ َّ

ُلي بيت المقدس؛ فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليهَّفجلى االله  َ". 
 ختصاصھ بالقصد إليھ بالسفر

ّصحيح البخاري"ونجد في  ً بابا مخصوصا بالمسجد؛ "ُ َباب مـسجد بيـت "ً
ــدس ــه حــديث. "َالمق ــسجد ": وفي ــساجد؛ م ــة م ــى ثلاث ــشد الرحــال إلا إل ِّولا ت ُّ

ُ أي لا يـسافر "ُّشد الرحاللا ت"ومعنى  .. "الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي ْ
َوإن دل هذا الأمـر علـى شـيء فيـدل علـى عظـم قـدرها، . ُولا يقصد بعينه إلا لها ُّ َّ ِْ

ُومكانتها التي أشار الشارع إلى وجوب تمكنها من قلب كل مسلم ّ غير أحاديث . ُّ
 .ُّتنص على فضل الصلاة فيه على غيره

 ُالم  د  ق    من عقيدة المسلم ن

َّن المسجد الأقـصى هـو جـزء مـن عقيـدة المـسلمين الرئيـسيةأوهنا نلحظ  ُ ُ َّ .
 :َّوذلك لأنه
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ُقبلة الأمم السابقة من المسلمين الطائعين الله المؤمنين به -1 َّوهنا أكرر أن . ِ ِّ
ُالمــؤمنين بالرســل الــسابقة هــم مــسلمون فيَّكــل  ُ ُّ ــدة الإســلامية، وأن ُُ َّ نظــر العقي َّ

ِفالإلـه في الإسـلام واحـد أحـد، وهـو مرسـل . ُ لهمُالمسلمين الحاليين هم امتداد ُ
ُكل الرسل ُّ ِّ. 

 نقـف ُوهنـا. -كما رأينـا في النـصوص-ِوهو قبلة المسلمين قبل التغيير  -2
في المكـان الـذي -ُّ هـو توجـه العبـد الله "ِاسـتقبال القبلـة"على معنى حتى نفهـم؛ 

ّ، والقبلة نفسها هو محل هذا الاستقبال الذي أمر-أمره به َّفتـصور أن .  الشارع بهِ ْ َّ
ِّاالله قد جعل هذا المسجد قبلـة المـؤمنين الـسابقين حتـى سـيدنا  ُ ، ص "محمـد"ِ
ُوبهــذا يكــون المــسجد محــلا  لأعظــم مقدســات المــسلمين فلــيس أقــدس مــن . َُّ

 .ِالموضع الذي اختاره االله لعباده لاستقبال القبلة
ِوأعضد هذا التشريف لمحل القبلـة  َّ ّ بنهـي النبـي عـن اسـتقبال - أيـا كانـت-َ

ُّالقبلة في قضاء الحاجة، ويعني نهيه هـذا أن مجـرد اسـتقبال دون التعبـد لا يكـون  َُّ ُ َّ ِ
ُومدى حرمتها وتعظيمهـا ! ِفما بالنا بهذه القبلة نفسها. إلا في الفعل الشريف فقط
المـسجد "ِكمـا لا يعنـي هـذا الانتقـال بالقبلـة إلـى ! .. ُوتقديسها عنـد المـسلمين

ِ قطع صلة المسلمين معه، بل تحويل المكان وبقاء التقديس والتعظيم"الحرام َ. 
َالمرتكز الثا ي َ جوب نصر  م: ُ ومسلمو فلسط ن و ُ ِ ُ 

َوهذا المرتكز  َ َّلا بد من إدراجه في باب ُ َّقـضية عقديـة فلـسطين"ُ َ َ فـالأرض . "َّ
ُعليها أصحابها، وهم مسلمون كثيرون وقليل من غير المسلمين ُ سأضيفُ هنـا و. ُ
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ُّفوق حرمة تـرك المـسلمين في قتـال وحـدهم، مـع تـوفر القـدرة علـى المدافعـة - ُ َ ٍ ُ ِ ُ
 صَ توجيـه الـشارع في هـذا الأمـر مـن خـلال اسـتدعاء مواقـف للرسـول -عنهم

 .ّوفعل النبي بأمر االله هو توجيه من الشارع. تُشبه أو تماثل حالتنا هذه
ُحرمة دم المسلم ُ 

َّ المحـسومة؛ فمقطـوع بـه أن الإسـلام قـد جعـل أمـة حتى لا نطيل في الأمور ََّ ٌ
ُالمسلمين واحدة، وقد أقر علاقة واحدة بين المسلمين هي علاقة  َّ َّالأخوة"ُ ُ  من "ُ

 أداة "َّإنمـا"و. ]10:الحجـرات[﴾¬ ®̄ ﴿: ّخلال النص عليها بالحصر
ُحــصر يبلغــك هــذا درس اللغــة العربيــة؛ أي أن الهيئــة الوحيــدة للمــسلمي َّ ْ َّ ن هــي ُ

ُوهذا التصور لجماعـة المـسلمين مـن الـشارع . َّالأخوة، عليها مدار العمل بينهم ُّ
ُهو أمر منه بأن يتعامل كل مسلم مع أخيه المسلم على هذا الأساس، وتنبيه على  ُ ٌُّ ْ

 .َّأن الخروج عن هذا الأمر هو عصيان لأمر الشارع
ِّويقوي هذا المعنى  ًعشرات الأحاديث نذكر واحدا يجمُ ُالمـسلم ": ع الأمـرُ

ُكل المسلم على المسلم حرام؛ دمه، وماله، ... ُأخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله  ُُّ ُ َُ
ُوعرضه ً أمر االله بالدفع عن دماء المسلمين كافة، -وفي غيره-وفي هذا الحديث . "ِ َّ ُ

ً كافـة، وعـن أعراضـهم -التي منها أراضيهم-وعن أموالهم  التـي تنتهـك علـى -َّ
ً كافة-َّين كل يومأرض فلسط ُوفيه أيضا النهي عن خذلان المـسلمين، أو النظـر . َّ ً

ُوهذا كله يرينـا الواجـب . إلى شئونهم بغير اكتراث أو الوقوف على الحياد معهم ُّ
َّأما عن الجانب العملي الذي كـان أول . ّ الشرعي نظريا تجاه فلسطين وأهلنا فيها ّ َّ

َمطبقيه هو الرسول المبعوث من ا  .الله، فالآتي شيء يسير منهُِّ
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 ّج اد الن   بالدعاء ح ن قتل المسلم ن

َذكر  َ َباب غزوة الرجيع، وبئـر معونـة" في صحيحه "ُّالبخاري"َ : ً حـديثا فيـه"َّ
َّبعث النبي سبعين رجلاً لحاجة، يقال لهـم القـراء" ُ َُ ُ َُ ُفعـرض لهـم حيـان مـن بنـي . ُّ َّ ََ َ

ُسليم رعل، وذكـوان عنـد بئـر يقـال لهـا َّواالله مـا إيـاكم : فقـال القـوم.  بئـر معونـة:ُ
ّأردنا؛ إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي ٍ ُ ًفقتلوهم؛ فدعا النبـي علـيهم شـهرا في . َّ ّ

ُوذلك بدء القنُوت، وما كنَّا نقنتُ. صلاة الغداة ُ ُ". 
ٌيعنــي الحــديث أن النبــي بعــث قومــا فلقــيهم قــوم مــن الكــافرين، وبــالعموم  ً ّ َّ

َّإننا : ُفقال لهم المسلمون. "َّتحرشوا بهم" وبالتعبير الحديث واعترضوا طريقهم
ِلم نأت لكم، نحن عابرون فقط ُوهنـا نجـد . َّلكن الكـافرين قتلـوهم رغـم ذلـك. ْ

ُّالنبي قد جاهد فيهم بالدعاء على القـاتلين، ويـدل جهـاده بالـدعاء علـى ضـرورة  َ َ ّ
ُاسـتمرار الـدعاء علـى الظـالمين المعتــدين إذا لـم يـس ْ ْتطع النَّيـل مـنهم في الوقــت ُ َ

 .ّالحالي
ُقتال الن   لقتل المسلم ن ّ 

ُ كثيـرا لقتـل أحـد المـسلمين، أو أكثـر؛ أو لانتهـاك صوقد حارب الرسول  ً
ُعــرض وحمــى أمــلاك المــسلمين، أو لانتهــاك العهــود والمواثيــق، أو لمحاولــة  ُ َ ِ ِ

بل . -ُالمسلمينَبمن فيهم الرسول نفسه بصفته أحد -ُالغدر بأحد من المسلمين 
ْإن من أسباب المناوشات الأولى بين الرسول بعد الهجرة وبـين مـشركي قـريش  ِ ِ ُ َّ
ُهو سنوات من الاضطهاد والتعذيب والقتل، ومصادرة الأمـوال والتـضييق علـى 
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َكل من أعرب عن إسلامه َ َ ّ َّوهنا نذكر أن بدء هـذه الـسرايا والغـزوات كانـت مـع . ُ
َّضــعف المــسلمين لا مــع قــوته ــذ قــوة ناشــئةُ َّم؛ فمــا زالــوا وقتئ وســأذكر أمثلــة . ٍ

 . مختصرة جدا لذلك
َ ذكـر الإمـام الحـافظ ٍفي حوادث سنة ثمان مـن الهجـرة َ ِابـن كثيـر"َ  في كتابـه "َ

ْسرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام"، خبرَ "البداية والنهاية" ِ ُ َّ َ" .
ًفوجدوا جمعا من جمعهم كثيرا، فد": يقول ً ْفلـم يـستجيبوا . عوهم إلى الإسـلامَ َ

ُفلمـا رأى ذلـك أصـحاب رسـول االله . ْلهم، ورشقوهم بالنَّبل َّ قـاتلوهم أشـد صَّ
َّفارتث . ُالقتال حتى قتلوا ًأي خرج جريحـا مـن القتـال-ُ ٌ مـنهم رجـل جـريح في -ْ ٌ

َفلما أن برد الليل تحامل حتى أتى رسـول االله . القتلى َ َْ َفهـم بالبعثـة إلـي. صَّ . "همَّ
ُفها هو الرسول يبعث جيشا أو قوة للقتال لقتل جماعة من المسلمين ً َّ ً. 

ُ أخـرج النبـي جيـشها مقـاتلاً لقتـل واحـد مـن المـسلمين؛ "مُؤتة" وفي غزوة ُ ُّ
َّفتعـرض لـه . ُ الـذي بعثـه الرسـول برسـالة إلـى أميـر بـصرى"ُالحارث بن عميـر"
َّ، ولما علـم أنـه -ى الشاموهو من أمراء قيصر عل- "شرحبيل بن عمرو الغساني" َّ

ُمـن رسـل  ُّوكــان قتـل الرسـل أمــرا منكـرا، ويعــد في مقـام إعــلان .  قتلـه"محمــد"ُ ً ُ ً ُ َُّ
 .ً جيشاصْلكن بالعموم فهذا شهيد واحد أخرج له الرسول . الحرب

َّ قتل اليهود مسلما حامى عـن امـرأة تحـرش بهـا "ُبني قينقاع"وفي قتال يهود  َ ً ُ ُ َ َ
وكـذلك أمـر . ُ وعلى حقوق المسلمين-وهو واحد-ّبي عليه فحارب الن. اليهود

ُ؛ وهـو يهـودي كـان ينابـذ الرسـول بـالقول، "كعـب بـن الأشـرف"الرسول بقتـل  ّ
ُويذكره بالسوء، ويتغزل بشعره في نساء المسلمين ُِ َّ. 
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ُأن الـشريعة الإسـلامية توجـب علـى كـل مـسلم الاهتمـام وكما هـو واضـح  ّ ُ َُّ َّ
ُبالمــسلمين ومــصابهم، ــال ُ ــصرتهم، بالمــال أو بالقت ــه في ســبيل ن ــا أمكن ُ وفعــل م

ّالمباشر أو بالمساعدة العينية أو باستمرار الدعاء على الكافرين المعتدين في كل  ُ ُ َُّ ْ َ
َّوأكرر هنا أن نصرة جماعة الحقّ هو من أمر العقيدة؛ لأنهـم القـائمون بهـا . وقت ُ َّ ِّ

َّقيــدة الإســلامية التــي يحملونهــا ٌوعليهــا، وقــتلهم وإبــادتهم تقــويض بالتبعــة للع
َوأظن أن هذا البيان يـرد علـى كـل سـؤال يـسأله شـخص حـسن . ويقومون عليها َ ُّ ُّّ َُّ

ِالنية، وعلى كل قول لمغرض ُ ّ َّ. 
َالمرتكز الثالث َ رخصوصية العدو ع    ض : ُ ّ َّ ُ  "ال  ود"ُ

ــوه  ــم خــصوصية في الإســلامِّوأن ــى أن اليهــود له َّإل ُ ــصار في أ. َّ مــور وللاخت
ًمعروفــة؛ فــالقرآن يمتلــئ بــذكر نكــرانهم، وكفــرهم، وظلمهــم، واختــصهم كثيــرا  َّ ُ ُ ُ ِ

َّولنــا أن نعلــم أن اليهــود مــا ارتــاحوا إلا في ظــلال . "الإفــساد في الأرض"بــصفة  ْ
ُالمسلمين؛ فالرسول قد بـادرهم بالعهـد عنـد الهجـرة، وكـذلك عاشـوا في أرض 

َّأما الدول الأوربية . الإسلام بأمان َّالتي تؤمن بالمسيحية كانت محـلات ويـلات َّ
َعليهم طوال التاريخ، وكانوا هناك مذلولين محتقرين ُ ًورغم ذلك ما همدوا أبدا . َُ

ُّعن النَّيل مـن المـسلمين والإفـساد في نفوسـهم، وبـث الـشبهات في ديـنهم ّ ُ وقـد . ْ
ــث الــشبهات والرســول حــي أمــامهم في شــكل أســئلة كثيــرة ســألوها ّحــاولوا ب ُّ َّ ،

 . في إجابتهاصَّاعتقدوا أنها تعجز الرسول 
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 ُعداء ال  ود للمسلم ن منذ القديم

ّفمنـذ بـدء الـدعوة حـاول اليهـود بكـل . ؛ فـالأمر معـروف معهـودْولن أطيل ُ
َالطرق فض المسلمين عن إسلامهم، والتشكيك في أمر الرسول ومبعثه، ونقض  َ ُ َُّ ُّ

أد الإسلام مـن أصـله في محـاولات ًالعهود التي عاهدهم عليها، وحاولوا أيضا و
َّقتل الرسول عدة مرات َ ِولعل أصدق ما يمثلهم هو فعلتهم في . َّ ِّ  "غزوة الخنـدق"َُّ

ــضا- ــسمى الأحــزاب أي ــي ت ًالت َّ ــال -ُ ــاس مــن كــل جانــب لقت ــدما اجتمــع الن ّ عن
َّالمسلمين، فعاهد اليهود الرسول على حمايته من جانبهم في المدينـة؛ ثـم فعلـوا  َُ ُ َ َ

وهـذا - وفتحـوا جانـب المعركـة -وهي الغدر ونقض العهـود-تهم الأصيلة فعل
ًالفعل من أشد الأفعال خيانة في القديم والحديث ْوعلـى هـذا فقـس تـاريخهم . -ّ ِ

 .الطويل
ــار في ســيرة الرســول  ــوعين مــن الأخب ْولهــذا نقــرأ عــنهم ن ًإجمــالا أقــصد لا -َ

رته، والثاني أخبار وقـائع حـرب ُالأول هو معاهدة الرسول لهم في بدء هج: -تفصيلاً
ضير، يهـود -الرسـول معهـم علـى حـسب قبيلـتهم  بنـي قريظـة، بنـي قينقـاع، بنـي النُّـ

َّومـا المتوقـع بعـد تلخـيص حـالهم مـن االله في آيـة . -...خيبر ُ﴿" !  # 
2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ 3 
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 عنھ  حاديثُقتال ال  ود    المستقبل الذي أخ  ت 

ُّ بأن القتال مع اليهود سيستمر إلـى يـوم القيامـةصوقد أخبر الرسول  فقـد . َّ
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ّالبخاري"َّخصص  لا تقـوم الـساعة حتـى ": ، وفيـه حـديث"باب قتـال اليهـود" "ُ
ّتقاتلوا اليهود؛ حتى يقول الحجر وراءه اليهـودي َ ٌّيـا مـسلم هـذا يهـودي ورائـي : َ ِ ُ

ِّوفي الواقع ما يعض. "فاقتله  .ُّد النفوس في تقبل الحديث، وها نحن نرى ما نراهُ
َ؛ فهذا استعراض مختصر لمسألة وبعد َ َّعقدية قضية فلسطين"ُ َّ َ وهي إجابة . "َ

َّفلينتبه جميع من قرأ إلى خطـورة القـضية . عن سؤال بالغ الحاجة في الإجابة عنه َ
ْومركزيتها، وليبلغ الذي لم يقرأ ُ َّ. 
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ويستدعي هـذا . ً، عاما بعد عامتتوالى الأيام والأحداث على أرض فلسطين
ًالتطور الدائم مزيدا من النقـاش بيننـا، ومزيـدا مـن توضـيح الحقـائق مـن خـلال . ً
ِّوسـأدون هـذا . تأمل بعض النقاط التي يكثر الحديث عنها في مثل هـذه الأوقـات

سط ما أصـل إليـه مـن تـصور كـي أشـارك أوسـع بأسهل ما يمكنني من عبارة، وأب
ً  ولا أخفي أحدا سرا؛ فإن ما نتداوله اليوم سـويا . مدى ممكن من القراء الأفاضل

 -وكذا الشعور عند كـل الـصادقين-ًقد يكون تفريجا عن نفس صاحب السطور 
مـن أن تــصيبه مــصيبة، وهـو يــشاهد مــع عــشرات الملايـين مــا يحــدث في عمليــة 

. م2023، وما تبعه مـن أحـداث بـدأت في الـسابع مـن أكتـوبر "ىطوفان الأقص"
فإن شعور العجز عن إنقاذ أخ يستنقذك من محرقة قـد يـصيب أي شـريف سـليم 

 .النَّفس بجلطة
فهذه بعض إجابات لبعض أسئلة شاعت أو ظواهر التي طفحت على سطح 

 .الأحداث، في مجال الفكر العربي
ُأما سئمتم من النقاش؟

ِ! 

ُستحق التوضيح، هو شرعية النقاش واسـتمرار التـداول والتـدارس أول ما ي
ْفي ظـل الأحـداث؛ فكلمـا جـد جديـد واحتـدمت الأحـداث في فلـسطين، وجـدنا  َّ
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ُأما سئمتم من النقاش؟ أما آن لنا أن نعمل ونحـرك الأحـداث علـى : سائلاً يسأل ِ
 في ًوهــذه نقطــة تــستحق التوضــيح حتــى يكــون الــرد عليهــا مبــسوطا.. الأرض؟ 

 .أذهان الجميع
. َ بضيق صدر من يطـرح هـذا الـسؤال، وأقـدره-تمام الشعور-، أشعر ًبداية

 :ْلكن أوضح للسائل الناقم هذه النقاط بالترتيب
. لا تعارض بين العمل والنقاش، كي نتعجـب مـن أن ننـاقش ولا نعمـل -1

ح ُفهذا النوع من التساؤل عن جـدوى النقـاش الـدائم والقعـود عـن العمـل؛ يطـر
ّعلى من في مقدوره العمل الآنيّ الحالي الفوري، لكنـه يعـزف عنـه إلـى نقـاش في  ّ َ

 .ٍغير محل
ٌأنوه إلى حقيقـة عامـة عـن علاقـة النقـاش والعمـل؛ أن العمـل فـرع عـن  -2 َِّ ٍ ٍ

ًالتصور، وتقـدير الموقـف الكلـي، ورؤيـة مـا يحـدث رؤيـة صـحيحة، وإلا صـار  ً ِ ِ ِ ُّ
ًالعمل ضارا لا نافعا  . 

ُّل جدوى النقاش يطرح ويثمن، ويزداد رسوخا أثنـاء تـصور مـشهد سؤا -3 ً َّ ُ ُ
ًالوعي العربي والإسلامي تجاه القضية الفلـسطينية ثابتـا؛ أقـصد بـذلك أن وعينـا 

َّموحد ) صورة المسألة الفلسطينية في الذهن العربي( َ متفـقٌ عليـه، بـلا -ًإجمالا-ُ َّ ُ
ُّخوف من تبدل أو تزييف :  الحـال الآن؟ الإجابـة واضـحة هل هذه هـي:وأسأل. ٍ

ًفالساحة العربية تشهد الكثير من محـاولات التزييـف وتبـديل الموقـف كليـة . لا َّ
ُتجــاه القــضية، وبــث روح اللامبــالاة في نفــوس العــرب تجــاه فلــسطين، بــل بــدأ  ُ ِّ
ُتجريــف الــوعي يــدخل حيــوزا غايــة في البــشاعة؛ مــن خــلال بــث روح الكراهيــة  ِّ ً ً
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التـي كانـت -وهذه المؤشرات . لين عليها داخلها وخارجهالفلسطين، والمناض
ْموجودة دوما، لكنها زادت بعنفوان ضاغط على الواقع العربي ْ أضافت معركة -ًً

ْوقد بذلت في سبيل إقحـام هـذه الـدعاوى جهـود . )1(َوعي، جوار معركة الأرض ُ
ًسامة، تستدعي نقاشا موسعا، وتداولا حقيقيا، وإبرازا لوسـائل  ًً َّ  الإقنـاع الناجحـة ً

 .في معركة الوعي فيما بيننا
ِّوأخيرا، أنوه إلى ضرورة التداول المستمر لكافة قضايانا الفكرية المصيرية  -4 ً

ُ، كـل جيـل يعاشـر ويحيـا "ُأجيال متداخلـة"بيننا؛ لأن أية أمة؛ ما هي إلا مجموع من  ُّ
يعـيش مـع أجيـال ْمع مـا سـبقه مـن أجيـال؛ إلـى أن يبقـى هـو نفـسه الجيـل الأكـبر، و

ًوكل جيل يحتاج إلى توضيح هذه القضايا له؛ ليتصورها صورة صـحيحة . لاحقة به ً ُّ
ًسوية، وعليه يتصرف التصرف الـصحيح ًفمتـى كانـت القـضية متـضحة لـك؛ فهـي . َّ ِ ُ

 .ًولنفهم هذا ونستحضره دوما. ًأقل وضوحا عند الجيل الأصغر
 أن النقـاش شـرعي "تـدامشرعية النقـاش في وقـت الاح"خلاصة ما في نقطة 

ُولا يعتــبرن بعــض المتحمــسين أن . متــاح، بــل ضــروري مطلــوب في كــل وقــت ُ َّ
َّعلـى أن نتنبـه إلـى . النقاش إماتة للقضية وللتصرف، بل هو إحياء لها في الحقيقـة

ًأمر هام؛ أن النقاش ذو غرض، وليس غرضا في نفسه؛ فالنقـاش لإحيـاء القـضية،  ٍّ
ُى كـل مغـرض، وللاسـتعداد لغيـره مـن الأعمـال، ولوضوح التـصور، وللـرد علـ

 .ُولاستحضار روح الاستنفار للتضحية وقت التضحية
                                                       

هــل فلــسطين قــضية "ً لنقــاش أوســع في هــذا الجانــب، راجــع مقــالا لــي علــى الــشبكة، بعنــوان )1(
 ."نقاش عقلي.. الفلسطينيين وحدهم 
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 َّماذا يحدث؟ و ل    تصرف ال  وم؟

ّوفي تناول ما حدث، منذ السابع من أكتوبر؛ وقع الكثيرون في عيـب فكـري؛ 
، فقـد فـصلوه عـن الـسياق العـام للأحـداث، بـلا "الجزئية في تناول المشهد"هو 

وتداولوا الاشتباك المبدوء مـن جانـب أهلنـا، وكأنـه ابتـداء . مبرر واضح للفصل
تحــت ضــغط الجهــود الــسامة التــي أشــرنا -وأخــذوا يتبــاحثون ! لحــدث جديــد

 هـو "طوفان الأقـصى"والحق أن ما حدث في .  عن مدى شرعية ما حدث-إليها
مـان؛ ؛ وهـو مـا يحـدث منـذ قرابـة قـرن مـن الز"طوفـان الأقـصى"ما حدث قبل 

 .-ْإذا لم تكن تعلم- "حالة حرب"فنحن في 
ً ليست مقاتلة بين جانبين "الحرب"و َ َ  في وقت واحد، حتى يفنـى -أو أكثر-ُ

 تكـون -في حالات كثيرة-أحدهما أو ينصاع لرغبة الغالب فحسب؛ بل الحرب 
حلقــات وتسلــسلات، بعــضها بعــد بعــض؛ تــشهد الكثيــر مــن حلقــات الهزيمــة، 

ــ ــصر؛ وأي ــام العــار؛ والأبطــال المقــدمين والأنجــاس وحلقــات الن َّام العــزة، وأي ُ
ــت . ُالمتخــاذلين ْفليــست الحــرب بهــذا التــصور موقفــا واحــدا متــى انتهــى توقف ً ً ُّ

ْالحرب، ومن قاتل بعدها فقد بدأ حدثا بعد أن لـم يكـن ً وفي هـذه الحـالات مـن . َ
ب يملك كل ُالحروب بين الأقوام المتنازعة، ومع اختلاف ميزان القوى بين جان

َّالقــوى وجانــب لا يملــك إلا مــا يتوكــل علــى االله بــه؛ تــسمى الحــال الحربيــة أو  ُ
َّالتحاربية  َ؛ ينافح فيه الجانب الأضعفُ الجانب الأقوى"ًنضالا"ُ ُ ُ. 

َومتى تمادينا وفكرنا جزئيا مع من يفكرون في مدى وأنا - "شرعية ما حدث" َّ 
ُ؛ فـلا أدري داعيـا يخرجنـا -لقـضية كلهـاهنا لا أدافع عن فصيل بعينه، بل أنظـر ل ً
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ُّللقتال أقوى من يأتي من يسلبنا أرضنا، ومصادر ثروتنا عليها، ويضم إليه أراضينا 
َّالزراعية، ثم يمن علينا أن نعمل فيها أجـراء؛ لتنـتج لـه قوتـا وثمـرات يتقـوى بهـا  ٍُّ ً ُ ُ ُ

ًعلــى إكمــال احتلالنــا، أو يــصدرها ليكتــسب ثــروة فــوق ثــروة ِّ ً أعــرف ســببا ولا. ُ
ِّ، وتمثـل دور -ْأي تضع من قدر نفسها-يُخرجنا للقتال أقوى من أن تتواضع فئة 

ِضحية الاضطهاد والمحرقة أمـام الأمـم؛ لتجـد لهـا مكانـا تـدعي أنـه  َّ أرض بـلا "ً
ً، رغم أنها أرضـنا، وأقوامنـا يقطنـون عليهـا، ويمتلكونهـا حقـا، لا غـصبا"شعب   .

وبالمخالفة والاستغفال، والكيد -الدول الغربية أننا َفيكون الموقف والمقال من 
ِّسنُوطن هؤلاء اليهـود المـساكين، وهـم شـعب بـلا أرض؛ في : -الظاهر والباطن

 !دون ظلم لأحد، ودون انتقاص من حق أحد. تلك الأرض التي بلا شعب
 التـي ادعيـتم أنهـا بـلا شـعب، -نحن أصحاب هـذه الأرض-ثم متى ظهرنا 
َّ أرضنا؛ تحول اليهود المساكين إلى عصابات صهيوينة، ترتكب وطالبنا بحقنا في

ًمجزرة بعد مجزرة لتقهرنا، وتوسع من نطاق اغتـصاب الأرض، ثـم تنـشئ كيانـا  ًُ ُِّ
ًسياسيا لها، وتسميه دولة ِّ ُ ِبل تستدعي كـل أحلامهـا القديمـة، فيمـا ورد في سـفر .  

ُّب مـع أبـرام َّليوم قطع الـرفي ذلك ا" :ّ الذي به بالنص15الإصحاح ، ”التكوين“
ًميثاقــا قــائلاً ــسلك أعطــي هــذه الأرض مــن نهــر مــصر إلــى النهــر الكبيــر نهــر : ِ َلنَ ِ ُ َ ِ
ــرات ــسطيني . ()1("ُالف ــائقي الفل ــيلم الوث ــصح بمــشاهدة الف ــسياق أن ــذا ال ُوفي ه

                                                       
انتفاضـة الأقـصى "شبكة، بعنـوان ً في مسألة النصوص الدينية اليهودية راجـع مقـالا لـي علـى الـ)1(

وفي مسألة القضية الفلسطينية وعلاقتها بالعقيدة، راجع مقـالي بعنـوان . "وأسفار اليهود الدينية
 ."الأدلة والنقاشات.. فلسطين قضية عقيدة إسلامية "
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ــق ســيدي" ــه المخــرج الفلــسطيني "طري ــث تتبــع في ــزار حــسن"، حي ــق "ن ، طري
ــسطين،  ــى أرض فل ــال أجــدادنا عل ــه وللأجي ــت عن ــائق لمــن غاب َليكــشف الحق

 ).)1(الجديدة
ِّ، ويتقدم الاحتلال في غرضه، ويضيق رقعة الوجود علينـا وتتوالى الأعوام ُ َّ-

؛ حتـى مـا بقـي في فلـسطين إلا بـضع كيلـومترات هنـا أو -نحن أصحاب الأرض
 ويتـداولون هـذا الأجـر! والبقية محتلة، يعمل أهلهـا عنـد الاحـتلال بـأجر. هناك

ُبالعملة اليهودية التي أصدرها الاحتلال، الذي ينظر لبقية الفلسطينيين على أنهم 
ِّ هذا، ويضيق الـصهاينة علـى غـزة جـدا في . خدم له، أو مرحلة مع الزمن سيعبرها ُ

الطعام والشراب والوظائف والمعايش؛ حتـى أن أصـدقاء لـي داخـل غـزة كـانوا 
 . في فترات الهدوءُيشتكون مر الشكوى من الأحوال المعيشية

من مجريات فاحشة في العدوان والتقتيل؛ مجرد استكمال َوما يحدث اليوم 
والتي يتضح منهـا أن الهـدف الـرئيس هـو محاولـة دفـع البقيـة إلـى . تنفيذ الخطة

، بـأي ثمـن، أو علـى الأقـل التمهيـد لهـذا في الحلقـة "سـيناء"أرض عربية أخرى 
ــر وهــذا واضــح مــن ســ. القادمــة مــن الــصراع ــر الحربــي علــى التفكي يادة التفكي

ُّالـسياسي طـوال الأيـام الـسابقة؛ فـإنهم مـصرون علـى تحقيـق أقـصى إفـادة علــى  ُ
الأرض، بـدفع أكــبر عــدد للرحيــل؛ بغــض النظــر عــن صــورة الدولــة اليهوديــة في 

                                                       
ًراجـع أيـضا . وهو من إنتاج الجزيـرة الوثائقيـة. ، على أجزاء"يوتيوب" الفيلم متاح على موقع )1(

؛ وقـد لخـصت فيـه "كيـف احتلـت فلـسطين بدقـة.. طريـق سـيدي "مقالي عـن الفـيلم بعنـوان 
 .مراحل احتلال فلسطين
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 .وهنا لنا وقفة مع مسألة صورة الدولة اليهودية. العالم
ُ؛ فهـم ظة اليهـود علـى صـورتهمفلعلنا في حاجة إلى الكشف عن مدى محاف

ُّومنـه أن الكيـان يـصر منـذ الحـرب العالميـة . ًمن أشد الأقوام حرصا علـى ذلـك
 على أن يصور نفسه أمام العالم "أكذوبة المحرقة اليهودية"الثانية، ومنذ أحدث 

ُالغربي خاصة؛ أنهم قوم مسالمون اضطهدهم الجميـع، وأقيمـت لهـم المحـارق  ُ ً
ولعل القارئ . حاضر الفلسطينيون يعتدون عليهم ويظلمونهمفي الماضي، وفي ال

ا لا يعرف أن الكيان من أجل هذه الصورة اخترع فكـرة  ، "الإرهـاب"الصغير سن 
َّوغذاها تغذية وئيدة ووطنها في عقلية المواطن الغربي، ثم نقلها إلى البيئة العربية  ًَّ

 مـا نـشهده الآن -خيرينعلى مدار غالب العقدين الأ-ُعن طريق وسطائه؛ لتثمر 
، وتـصنيف أيـة "الإرهـاب"على الساحة من فظاظة في وصم أية مقاومـة بوصـمة 

 .قوة تقاومه تحت هذا الصنف
من فرط إرادتهـم ترسـيخ فكـرة -ولعلنا في حاجة إلى الكشف عن أن اليهود 

بوصفها أحد أكـبر محركـات الـوعي في العـصر - يستغلون السينما -اضطهادهم
 اسـتغلال؛ فمـا يمـر عـام منـذ عقـود طويلـة، إلا ويخرجـون فيـه  أسوء-الحديث

ٍعشرات الأفلام التي تتناول ما يـدعون أنـه حـدث لهـم مـن اضـطهاد، وعـشرات  ُِ َّ
ًأخـرى تظهــر الشخــصية اليهوديــة مــسالمة وادعـة، تحمــل رايــة التغييــر للأفــضل  ً ُ ُ

 .)1(للعالم أجمع
                                                       

ً انظر مثالا واحدا على هذه الأفلام في مقالي )1(  ."فن الدعاية اليهودية.. جوجو أرنب "ً
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  السيطرة على الـوعيولعلنا في حاجة إلى الكشف عن أن اليهود يجهدون في
ِّفي كل مكان، وفي الوعي الغربي خاصة، يشكلونه بمـا يريـدون، بـالقوى الناعمـة  ُ ً

ًتارة، وبالخشنة تارة وأكتفي هنـا علـى الـسيطرة الفكريـة الخـشنة بمثـال واحـد، . ً
وهـو يـشبه عبـد الوهـاب المـسيري  ("روبير فوريـسون"لأستاذ الأدب الفرنسي 

، وكتبه ممنوعة في )س أدب، تفرغ لدراسة الصهيونيةعندنا؛ حيث هو الآخر مدر
. أوربا، ومحظـور تـداولها لأنهـا تفـضح حقيقـة المحرقـة والأكاذيـب الـصهيونية

َأمير العمري"يقول الكاتب   -ْإن لـم تكـن كـل-إن معظم ":  في تقديم أحد كتبه"ِ
كتب وكتابات روبيـر فوريـسون ممنوعـة في فرنـسا، ومحظـور تـداولها في معظـم 

ِّ؛ طبقا للقوانين المقيدة لحرية البحث والتفكيـر في )الديمقراطية(ول الأوربية الد ُ ً
 موضوع واحد فقط، يتعلق بجماعة بشرية صغيرة العدد نسبيا في العالم كله؛ هـي 

ــة، والموضــوع المقــصود هــو موضــوع  ــت"الجماعــة اليهودي ، أو "الهولوكوس
َّهود، إبان الحقبة النازية في ألمانيا، َّالإبادة الجماعية المزعومة التي تعرض لها الي

 .)1("قبل أكثر من نصف قرن
ُوأقـصد بمــا ســقته هنــا ً؛ أنهـم يعتــبرون مــا يجــري جـزءا شــديد الأهميــة مــن ُ

خطتهم، إلى حد المغـامرة بالـصورة التـي يحـافظون عليهـا أشـد المحافظـة، مـع 
جتمـاعي توالي التنديد الـشعبي الغربـي بمـا يفعلـون، في ظـل عـصر التواصـل الا

                                                       
تقـديم الأسـتاذ  كتابات في المراجعة التاريخية، أكذوبة المحرقة اليهودية، روبير فوريسون، مـن )1(

والكتـاب متـوفر علـى الـشبكة للمراجعـة . م2017، 1روافد للنشر والتوزيـع، ط. أمير العمري
 .والكشف عن الفضائح
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. فهذا يؤكد على إصرارهم تحقيقَ التهجير بأي ثمـن. وسيولة انتقال المعلومات
ًورغم أن هذه الخطوة بالنسبة للقراءة الـسياسية المعاصـرة تمثـل تقـدما ضـخما؛  ً
ُّفإنها من منظور عربي إسلامي محض تقـدم؛ فكـل هـذه الأرض عربيـة إسـلامية،  ُّ ُ

ُلإسـلام الـذي هـو أكـبر أعدائـه؛ بمخطـط ًوالكيان يريـدها جميعـا، ويريـد كـسر ا
َأقصد بمخطط الإرهاب أنه صنع هـذا الغـول القيمـي (الإرهاب وبغير الإرهاب  ِ

ًالذي سماه الإرهاب، ليحتوي به كامل البناء الإسلامي شيئا فـشيئا ً َّفـالمخطط ). َّ ُ
ُّمخطط مثابرة، من يعض على يد الآخر حتى النفس الأخير َ ُ َُّ. 

ر؟َكيف  سمح الله ب   !ول  ذه الشر

ً؛ أن بعـضا مـن المثقفــين ْمـن الظـواهر التـي شــاعت في هـذه الأزمـة الأخيــرة َّ
ًوأن كثيــرا أبــدوا الاعــتراض الــشهير . "َّننتظــر ردك يــا االله"والعــوام رفعــوا شــعار  َّ

، ومتـى تماشـينا مـع هـذه المقولـة سنـصل "كيف يسمح االله بكل هذه الـشرور؟"
 ."ًالله موجودا مع هذه الشرور؟كيف يكون ا": إلى الكفر الصريح

 فقـد يكـون نتـاج قلـة الحيلـة، وضـعف "َّننتظـر ردك يـا االله"أما عـن الـشعار 
ِّالوسيلة من أناس ليس بيدهم شيء، لكن يجب أن نذكر أنفـسنا بـأمور سـأوردها  ْ

كيـف يـسمح االله بكـل هـذه "أما عن الـسؤال . في آخر هذه الفقرة عن هذا الشعار
 أن نحرر فهم الدنيا في التصور الإسلامي؛ لنبين سوء هذا  فالأصل هنا"الشرور؟
 .التصور

، ومغالطــة شــنيعة؛ فــإن أصــحابها الــسائلين وفي هــذه المــسألة خلــط ضــخم
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َّينسون أن االله هو من أرسل لهم هذا الظلـم، اختبـارا وابـتلاء، ويغفلـون ألا شـيء  ً ً َ
ًؤالهم قـد تـصوروا لعبـة َّبـل كـأنهم في سـ. في كون االله يقـع دون إرادة االله ومـشيئته َّ

قد أتى ) الشر(ُّتسمى الدنيا، وضموا االله إلى معسكر فيها، وكأن المعسكر الآخر 
ُوقام واقتدر أهله عليه دون علم أو إرادة مـن االله المبـدئ والمعيـد ُ ُ وفي هـذا مـن . ُ

 ممــا تــصنعه حماقــة الإنــسان، وضــغط -والعيــاذ بــاالله-التقــزيم لمقــام الألوهيــة 
 .اهنة عليهاللحظة الر

، ومريد كل شيء، لا يحدث إلا ما أراد، ولا يقع إلا فاالله هو خالق كل شيء
ُووقــوع الــضر علــى المــؤمنين في حيــز الــدنيا؛ لــيس إلا مــن مجريــات . مــا يــشاء

الإسـلامية بـه، مثلـه مثـل وقـوع الخيـر وإسـغاب الاختبار الـذي أخبرتنـا العقيـدة 
عم على الإنسان Î Í Ì  ﴿ :قولـه تعـالىمعنـى في ولعل كامـل هـذا ال. َالنِّ

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏØ﴾]ُبل شدد القرآن . ]35:الأنبياء َّ
0 1 2 3 ﴿: َالتــذكير بــالابتلاء بالمــصائب والبلايــا والفاجعــات

 < ; : 9 8 7 6 5 4=  @ ? >
 G F E D C B AH﴾]ــرة ــالى. ]156-155:البق ــال تع ــا عــن وق ُ مبينً
 ´ µ ¶ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿: موقف مشابه لما نحـن فيـه

 ¹ ¸º﴾]42:الأنعام[. 
ًالتصور العقدي للبلايا والمحن في الإسلام واضحاوهكذا نرى  َّ َ ُِّ فما الحياة . َ

وأقصد بعباده هنا العبوديـة القهريـة . ًالدنيا إلا اختبار، يبتلي االله فيها عباده جميعا
ِّيقلـب علـيهم أحـ. ْلا الاختيارية، أي كل الناس، لا العباد المـؤمنين وحـسب َوال ُ



أ 189
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ِالخيــر وأحــوال الــشر؛ أيــام الرخــاء وأيــام الــشدة؛ ســنوات الازدهــار، وســنوات  ِ َ َ َ
ُّوكل شخص في هذه الدنيا على تعاقـب الأحـوال بـين الـشدة والرخـاء؛ . الجدب

ِمطلوب منه الإيمان باالله والعمل الصالح، اللذين جاءا مقترنين في آيات متكاثرة،  ِْ َ ُ ْ
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: قيامـةعن يوم ال -تعالى-منها إخباره 

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ùà﴾]9:التغابن[. 

ْولـم لـم يـساعد : ولم يسمح أصحاب هذا السؤال لعقلهم بامتـداد التـساؤل َ ِ
َوهو المرسل منه-االله النبي  َ وهو مضطهد داخل مكة، محاصر بين أعداء لـه؟-ُ ُ !

ُولم ترك المؤمنين للمشركين يفتنو َ  » ﴿: ؟ حتـى قـال تعـالىنهم قبـل الهجـرةِ
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

¾ ½ ¼ » º﴾]ِّ؟ بل لم لم يجعل االله الناس تـصدق ]110:النحل ْ َ ِ
º ¹  ̧¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ﴿َّالنبي وكل نبي منـذ بعثـه 

À ¿﴾]َلم"ُّوكل .. ؟ )1( ]34:الأنعام ِ تجر لم حتى النهاية؛ لأنه مبـدأ مغـالط"ِ ُِ َ ُّ .
ًجعل الأرض جنة، بل وعد مـن يـؤمن ويعمـل صـالحا بالجنـة؛ واالله لـم فاالله لم ي َ ً

ُّيجعل مجريات الـدنيا آخـر المطـاف، بـل أولـه وعليهـا يحاسـب كـل امـرئ َُ َّ بـل . ُ
َّأبدى القرآن لوما وتقريعا لمـن سـوى بـين اختبـار االله لـه وابتلائـه إيـاه وعـذابات  َّ ًَ ً

ــــدنيا   ﴾Z Y X W V U T S R Q P O N ] \﴿ال
 .]10:عنكبوتال[

                                                       
 .34 الأنعام )1(
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ٍوقد رد القرآن على هذا التصور الطفولي الخاطئ مرات؛ منهـا قولـه َّ :﴿ 2
 :َّبــل رد عليــه بإجمــال الحكمــة منهــا. ]13:الــسجدة[﴾3 4 5 6 7

﴿ ê é è ç æ å ä ã â á àë﴾]ولا . ]35:الأنعــــــام
ْأريد الإطالة، ولسنا في مدونة عقدية؛ لكن بقي أن أقول  وهو ما يتعلق بأصحاب (ََّّ

إن رؤية الإسلام للدنيا عامة شاملة، أراد االله بهـا خلافـة الإنـسان ): الشعار الأول
َوكل امرئ مطالب بالإيمان، وكل امرئ مطالب بالعمل . ُليقيم أمانته على الأرض ُّ َ ُُّ ُ

َفأما من استشهد دون ماله أو عرضه أو أرضه على دين االله؛ فما أرى إلا . الصالح ُِ َ َّ
َّلكـن . سان حتى مماته، وأنها أفضل ميتـة أكـرم االله بهـا أهلهـاأنه أحسن غاية الإح

َالإشكال في كل منا؛ فكل منا ما زال يحيا ويختبر في هذا الموقف العصيب الذي  َ ُ ٌّ ٍّ
ّنشهده، وليحرص كل منا على أن يخلـص لجماعـة المـؤمنين، ويهـتم بهـم غايـة  ِ ُ ٌّ

 . مقدورهالاهتمام، وأن يقدم لهم أقصى ما يستطيع وما يكون في
 إلى وصية الرجل الصالح الذي آمن من قوم فرعون، وهـو -ًجميعا-ولنستمع 

ــــي ــــشهد الكل ّيلخــــص الم ُ :﴿¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  §
 ¨©µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴾]40-38:غافر[. 

س  متحان والثبات رالمنافقو ود  ن

ًطف الآيات التي تتناول الكـافرين صـراحة، أو أحب وأستلُكنت في صغري 
ًالمؤمنين صراحة؛ لكنني كنت غافلاً عن آيات كثيرة في القرآن الكريم تتناول فئة 
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َالمنـافقين، كنـت أعجـب لــم بـسط القـرآن القــول في المنـافقين وفي صـفة النفــاق  ِ
 ًلكنني حينما كبرت عرفـت الـسبب واضـحا. ًخاصة، في أمة الإسلام وأمم سابقة

وفي هذه المحنة نشهد الحكمة من آيات النفاق العديدة في القرآن؛ فـلا . في دنياي
 .صوت يعلو فوق صوت النفاق الخبيث في هذا الاختبار

ُ؛ لم يدعو القـرآن لإخـراج هـذه الفئـة مـن القتـال في كنت وأنا صغير أعجب َ ِ
ُأوقــات اشــتداد المحنــة وأزوف القتــال  ُ﴿ ± ° ¯ ® ¬ « ª

 ̧  ¶ µ ́  ³ ² ¹ ½ ¼ » º¾﴾ 
لكننــي . -هكــذا فكــرت وأنــا صــغير-ألــيس اســتكثار العــدد أولــى؟ . ]47:التوبــة[

 .اكتشفت السبب في كبري
ُيا لها من كاشفة فاضحة تلك الاختبارات التي يـؤذن االله بابتلائنـا بهـا ! يا االله

ِّوسبحان ممحـص القلـوب بأيـدي المواقـف! .. - كما فهمنا سويا أعلاه- فمـا ! ُ
ُّ أمانتـه معقـودة بـالتحرك؛ فـإذا بـه يتثـابط في القيـام بـدوره، ليظهـر "ٍمرولي أ"بين  َ ُ ُ

 ﴾q p o n mr  ﴿َّوكـــأن الموقـــف هـــو الـــذي ألجمـــه 
َّ أمانته في توعية الناس؛ فـإذا بـه قـد أضـل النـاس، "ٍولي رأي"وبين . ]1:ونقالمناف[

ُ وهم في وسعى فيهم سعي السوء، يشوه المناضلين المنافحين القائمين بحق االله،
° ±  ﴿ولنـذكر تحــذير القــرآن مــنهم . أقـسى الظــروف وأشــظف الأحــوال

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÍ﴾]4:المنافقون. 
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ُوإن هاتين الفئتين من أولي الأمر . ، والحق أبلج واضحفإن الهدى هدى االله
ــدعاء . معهــمُوأولــي الــرأي المنــافقين رســبوا في اختبــارهم، فــلا ترســب  ُوادع ب

ْيا مقلب القلـوب ثبـت " االله على الإيمان؛ فقد كان يدعو ُ أن يميتكصالرسول  ِّ َ ِّ ُ
½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴿وجـاء في القـرآن تنبيـه علـى هـذا . "قلبي على دينـك

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÍ﴾]8:آل عمران[. 
قة   ة  سلام وانت اس أ لھ رمفا ُ 

 أنه ينتصر في كل حال، ويتأكـد في كـل من المفارقات العجيبة في هذا الدين،
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: كما قال االله. موقف
Ê﴾]ِّفـصلت ُ؛ دليـل سـفول حـال أهلـه ومن أعجب دلائل صحة الإسـلام. ]53:ُ ُ

ٍالمنتــسبين لــه علــى حــرف، آخــر الزمــان، وهــو حــديث تــداعي الأمــم الــشهير ُ .
ُيوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة" َ َ َ ُ ُ ِ ومن : ٌفقال قائل. ِ إلى قصعتهاُ

ٍقلة نحن يومئذ؟ قال ٍ ِبل أنتم يومئذ كثير، ولكنَّكم غثـاء كغثـاء الـسيل: َّ َّ ٌ ٌِ ُ ُ َّولينـزعن . ٍ ِ
َاالله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن االله في قلوبكم الوهن  َّ ِّْ ِ ُ َُ ِ َ : ٌفقال قائل. ِ

ِيا رسول االله ُوما الوهن؟ قال! َ ُّحب الد: ْ ُّ ِنيا وكراهية الموتُ ُ". 
َفكــأن المــشهد قــد حــشد حــشدا، ووصــف وصــفا مــا أدقــه وأبلغــه، في هــذه  ًَّ ُ ًُ

ِمة من جوامع كلم الرسول الكل َ التنبيـه لمـن يتـداولون الحـديث أن وأعيـد. صَ
المقصود من الحديث ليس الاستسلام، والقعود عـن النهـوض، وتثبـيط الهمـم؛ 

-فالمطلوب هـو الفـرار والخـلاص . فةُبل العكس هو الصحيح بمفهوم المخال
ْإن " -وحـديث بحـديث-عملاً بالحـديث .  من هذه الحال-الفردي والجماعي
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. "قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل
ّوهذا حديث آخر يلخص الحل الفردي ْاحرص على ما ينفعك، واستعن بـاالله ": ِّ ْ

ٍرص كل علـى عمـل الـصحيح؛ مهمـا رأى مـن مخالفـة لـه في فليح. "َّولا تعجزن ُ ٌّ
ِّهذا العصر، وليحرص كل على كل ما يقدر عليه من عمل ٌّ. 
ْولعلي هنا أستحضر مثالا على الحديثين الأخيـرين َ وهـي معركـة -ً؛ معركـة ً

التـي قامـت بهـا الـشعوب العربيـة؛ .  هي المقاطعة الاقتـصادية-فردية لا جماعية
س أولياء الأمر عن دورهم، وازورارهـم عـن أهـل النـضال؛ فمـا ُبعدما رأت تقاع

ُكان منهم إلا أن قدموا أقل ما بأيديهم، بالعزوف التام عن كـل منتجـات الأعـداء  َّ ْ
بالقطع وجود هذه المنتجات وسماحنا بأولويتها، وتقاعـسنا عـن الإنتـاج ذنـب (

ي رآه الأفـراد ّوقـد أحـدث هـذا الخـلاص الفـردي الـذ). يقع على من بيده الأمر
 .َواستحسنوه بالغ الأثر

 تفاءلوا با    

ــذكير أن االله هــو  ــؤمنين بالت ــة، أربــط علــى قلبــي وقلــوب كــل الم وفي النهاي
ــن  ــاؤل واجــب م ــا، وأن التف ــن عليه ــه وارث الأرض وم ــد، وأن ــدئ والمعي َالمب ُ ُ

َعجبـا لأمـر المـؤمن، إن أمـر" :ومنـه حـديث. استقراء النـصوص الـشرعية ْ ُ َّْ ِ َِ ْ َِ ً ُه كلـه َ َّ ُ ُ
ْخير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصـابته سـراء شـكر، فكـان خيـرا لـه، وإن  َ َ َ ْ ًْ َ ُ َّ َ ُ ٌْ َ َ َْ ََ ُ َْ ِ َِ ِ ٍْ َّ َ

ًأصابته ضراء، صبر فكـان خيـرا لـه َ ُ َّْ َ ََ َ َ َ ُ ووصـلاً بـالكلام أعـلاه عـن مـشكلة الـشر؛ . "َْ
ًافا حـول شـئون  أظهر منا وفينا التف-من جهة ومن نظرة معينة-نجد أن هذا الشر 

ًهذه الأمة، واستعدادا خالصا عند الكثيرين للتضحية بالمال  -كاملاً في مواقف-ً
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َّ، أو الدم، أو بما يحتاج له أخوه، وأنه عدل من سلوكنا وقـوم مـن أحوالنـا  َ ولـو -َّ
ــتلاء في درجــة قاســية ليــشهدنا أن مــشكلاتنا الشخــصية - جزئيــا ــه أرانــا الاب ُ، وأن

ــه أر ــراء، وأن ــصادقين، محــض ه ــصالحين ال ــزهم عــن ال ــا لنمي ــافقين من ــا المن ان
ًكان فرصة للكـشف عـن ازدواجيـة الحاكميـة ولنستعيذ باالله أن نكون منهم، وأنه 

ًالغربيــة في معــاييرهم، وفرصــة لانتــشار الــوعي بــين شــعوب العــالم الغربــي عــن 
 كـسر حقيقة الصهيونية، وأنه دفع ملايين الغربيين للتظاهر من أجل القضية، وأنه

ُصورة ظل اليهود محتفظين بها، محافظين عليها أمام العالم ً. 
َّ، يصرفه االله أنى شاء، ويرينا مـن آياتـه العجـب، ويعلمنـا فهذا كون االله أمامنا ِّ ُ

فـسبحان . أننا قاصرون عـن إدراك الحكمـة في كـل مـا نـرى مـن تـصاريف الـدنيا
ِّالحكيم المتعالي المدبر ُ ُ!  
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ٌكلما اغتيل رمز من رموز المقاومـة، أو قـضى نحبـه؛ سـارعت نفوسـنا نحـو  َ َِّ ُ
ِالتشاؤم والأفول، وأحسست قطاعات منا بالضياع، واسودت في عين القليل منـا  ْ ٌ َّْ ُ ُ

ُالحياة، وانغلق أفقهـا ُ ُ َّولعـل في هـذه الأفعـال رد فعـل متوقعـا بعـض الـشيء، رد . ُ ً ََّّ ٍَّ
ْلكن، هنا يأتي دور التفكير الهادئ في هذا الفقـدان، كـي .   ليا يتسارع آلياٍفعل انفعا

نسابق نفوسنا قبل الوصول إلـى لحظـة الجـزع التـي تـصيب النفـوس، والتـي قـد 
َّتترك أثرا ثابتا يدعو للتشاؤم، وينكس رأس صـاحبه، حـائلاً دون تنبهـه أن لحظـة  ُِّّ ُ ً ً

ٌالانتصار تأتي وبصرنا موجه إلى ا َّ َّلأمام، يكشف كل الصورة، لا مـنكس لـلأرض ُ ُ
 .يشعر أن الدنيا تتهاوى عليه

هـل : وبسبب أثر هذه اللحظات العصيبة، سأحاول هنـا الإجابـة عـن سـؤال
ســأجيب ببــساطة حتــى يفهــم الجميــع، .. فقــدان رمــز أو أكثــر فقــدان للقــضية؟ 

لضجة الضخمة ًوبعيدا عن ا. َّوبإيجاز شديد، في إجابات فكرية عقدية لا سياسية
ٍالتي تملأ الساحة، تصاحب كل حدث مشابه، فإن نور العقل كالـشمعة لا تـتلألأ  ٍُ َّ ُ

ُإلا وهي محوطة بأجواء صافية هادئة َ. 
 قضايا  مم أك   من    اص

َّقـضية فلـسطين، تبعيـة الأمـة الإسـلامية : ُ أمثال"قضايا الأمم"يُقصد بتعبير 
هـذه .... تذبذب الالتزام الإسلامي داخـل الأمـة،ُّلغيرها، تأخر الأمة الإسلامية، 
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َّما تسمى بقضايا الأمم، وكمـا تـرى هـي قـضايا ضـخمة هائلـة الحجـم وقـضايا . ُ
فـإن كانـت قـضية الـشخص . -إلا مـن وجـوه-الأمم لا تشبه قضايا الأشـخاص 

رضوا -َّتستغرقه وتشمله وحده، فإن قضية الأمة تستغرق وتشمل مجموع الأمة 
 .- لم يرضوابالاشتراك أم

 أشـبه مـا يكـون بالـشجرة الـضخمة، التـي لهـا جـذور -ببـساطة-والأمر هنا 
ُ في هذا التشبيه محلها أوراق هذه -باختلافها-والشخصيات . ضاربة في الأرض ُّ

َّالشجرة؛ تلك الأوراق التي تتبدل وتتغير كل حين ُفلا تفتأ تتفتقُ تلك الورقـات . َّ َّ
ضــامرة ينــضوي في جوفهــا العفــن والخبــث عــن نــضجها؛ فــإذا ببعــضها ورقــات 

ُالشخصيات الخائنة والمتخلية والمدينة لأهلهـا( ، وإذا ببعـضها ورقـات نحيلـة )ُِّ
ِّ، وإذا بالأخرى ورقات مشرقة تـزين تلـك )الشخصيات غير المؤثرة(قليلة النفع  ُ ُ

ًالشجرة، وتصير معلما لها  ، يعـرف النـاس تلـك الـشجرة )الشخصيات المؤثرة(ََ
ُّلكـن في النهايـة، كـل الورقـات . يد بزهو تلك الورقات المشرقة ونصاعتهامن بع ْ

 .فلا تتوقع غير هذا. ًتبذل وتموت، بطريق أو بأخرى، كل الورقات ستقع أرضا
َّوبكلام أشد معقولية، وأ عد عن التشبيه، فإن قضايا الأمة أكبر من الشخصيات 

فقضايا الأمم تخرج . من الجزء يقينًاَّالتي تتعاطى معها وفي سياقها؛ لأن الكل أكبر 
عن حيز الشخص؛ لأنها متعلقة بوجود أمة معينة، على أرض معينة، في ظرف 

ٌووجود الأشخاص لبنة من لبنات الجدار، وورقة . هذه هي القضية. صعب معين ٌ َِ
ًفليس قضاء نحبها قضاء للقضية، بل حدثا في تاريخ القضية. من ورقات الشجر ً ُ .

  .وتبقى القضيةيمضي الشخص 
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ك  مم  رمعا  ة القرآن لموضوع فقدان ال  صيات    معا

ٌّوللقرآن الكريم نص صـريح واضـح، في قـضية أثـر فقـدان الـشخوص علـى 
جاء النص في مجموع آيات تتعلق بالهزيمـة التـي لحقـت المـسلمين في . القضايا

ُغزوة أحد" ية؛ فقـد ، ويا لـدفء آيـات القـرآن، وصـفاء معالجتهـا للـنفس البـشر"ُ
َحاكت الآيات مجموعة من العبر والخلاصات التـي تحـشد الموقـف، في نـسيج  ِ ً ُ

ٌومتى تأملناها في يومنا هذا عرفنا أن خطـاب القـرآن ممتـد متجـذر . ُواحد متناغم ُ ُِّ ٌَّّ
 .ٌمالك لزمام نفوس البشر؛ فكأن تلك الآيات تخاطبنا الآن
D C ﴿ :ولـه تعـالىوالنص الصريح من الآيات في قضية الفقـدان؛ هـو ق

S R Q P O N M L K J I H G F E ﴾.  هنا نجـد
ــة ــسألتين في الآي ــرين أو م ــى: أم ــا - أن الشخــصيات الأول ــغ تأثيره ــان ْوإن بل عن

ومـا أدرج . -تعـالى- هم عباد الله - نفسهصالسماء، والمثال هنا بسيدنا محمد 
ِّ إلا ليذكر -على عظمه وجلال شأن مثاله-ُالقرآن هذا التنبيه  النفـوس بأنهـا تعبـد ُ

 لا -وحــده- لا تعبــد الشخــصيات، وأن المــؤثر في الكــون هــو االله -وحــده-االله 
 لا الشخصيات؛ مهما بلغـت -وحده-ُالشخصيات، وأن مدبر الكون كله هو االله 

َهذه الشخصيات من عظم شأن وجليل مرتبة وسموق أثـر، فلـيس هنـاك مـن هـو  ُ ُ
 .صاالله ول ًأشد أثرا على الموقف في الآيات من رس

ُ هي لهجة الإنكار البـالغ الـذي واجـه بهـا الخطـاب القـرآنيُّ :والمسألة الثانية
وهنا نستحضر موقـف هـذا الخطـاب؛ فقـد كـان المـسلمون في . َنفوس المؤمنين

ــشتعلة  ُيــوم أحــد(الحــرب الم ــسحقين، ويــرون )ُ ــسهم منهــزمين من ، يــرون أنف
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ُأحباءهم وأبناءهم وآباءهم وذوي القربى منهم ْ َّ يقتلون ويجرحون ويمزقونِ ُ وما . ُ
ًينظرون حولهم إلا ويكر إليهم النظر صادعا بهزيمة نكراء وهم على هـذه -فإذا . ُّ

ُ بمشيع يشيع بينهم أن -الحال ٍ لا ! فيا لها من طامة كبرى. ُ قد قتلصرسول االله ُ
 .ْ قد انفصمت-في نظرهم-َّمثيل لها، فإن العروة الوثقى 

ب المؤمنين الذين عاشوا هـذه التجربـة بهـذا الخطـاب يُخاطثم تجد القرآن 
ْوتأمـل قمـة . ّالإنكاري على سلوكهم، وفزعهم وجزعهم يوم سمعوا هذه الفريـة َّ

ْانقلبتم على أعقابكم﴿هذا الإنكار عليهم في اختيار تعبير  ٰ ُْ َ َ َ َِ ْ ََ ُ ، وهو كناية عـن قلـة ﴾ْ
ٌس مـصاب كانـت جزعـة َّفمتى حل بـالنف. الإيمان باالله في بعض حالات النفوس ُ

َّمذهولة، وكأن الدنيا تدور بلا مدبر، وكأن االله لم يصبهم بتلك المصيبة، وكأن االله  َّ َُّ ْ ُُ ِّ
َلم يقدر موت هذا أو ذاك من عباده، في أجل معين مرتب لا محيد عنه ُ َّْ ٍ ومن تلك . ِّ

مـوت الإغفالات العديدة التي تراكمت على جماعة المؤمنين في سـماعهم خـبر 
ُ استحقت نفوسهم هذا اللوم الصريح المباشر المعنِّف، ؛صلرسول ا الذي يكاد ْ

 .ُيصفع الذاهلين السكارى من أثر المصيبة ليفيقوا من غفوة ذهولهم
ْولننظـر لبقيــة ســياق الآيــات التــي عالجـت الموقــف العــصيب؛ لنــرى تلــك 

ــاة، خاصــة  ــات الحي ــسفة مجري ــرآن لفل ــي يرســمها الق ــة الت ــصورة الكلي ًال ُ ــك ُ تل
ًالأحداث التـي نعتبرهـا حزنـا خالـصا، وشـرا محـضا  ً ببـساطة -وسـياق الآيـات . ً

َّ يؤكد على فكرة الاختبار في الحياة، وأن الدنيا دار عمل وامتحان وفتنة، -شديدة
ُوأن المــؤمنين يفتنــون بالــسهل والــصعب، بــالهين والهائــل مــن الأمــور، بــالخير  َّ

ًوأن أحــدا مــن . والــشر في اعتبــارهم َّالخلــق لــن يمــضي دون اختبــار، وأن الجنــة َّ
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، -تعـالى-َّطريقها الثبات أمام الاختبارات، وأن النفوس لا تموت إلا بتقدير االله 
والآن نقـرأ . َّوأن الثبات في صف قضايا الأمة هو الطريق إلى ثواب الـدنيا وآخـرة
ًتلك المعاني التي رسمت فلسفة كاملة، بسبك القرآن وخطابه الرائق ً ْ: 
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 َا  ق لا يحتاج إ   من ينصره

َّوإن دلتنــا هــذه الآيــات علــى شــيء بطريــق الدلالــة الخفــي؛ فتــدلنا علــى أن  َّ ْْ
ُجهدنا ليس المؤثر الحقيقي في مجريات الأمور َّفكل الآيـات معـا تـدل علـى أن . ُّ ً

ِّ لينقي النفوس، ويمحصها، ويضعها في خضم اختبـار ُاالله يسوق تلك المجريات ُُ
ُحقيقــي، ومحــك معتــبر تــستبين بــه النفــوس أمــام ذواتهــا وأمــام الآخــرين ٍَّ َ وهــذا . ّ

ــداء  ــاه؛ لأن الحــق ابت ــة خفــي يخبرنــا أن الحــق لا ينتــصر بنــصرك إي ــق دلال ًبطري َّ ّ
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َمنتصر، وأنك من تحتاج إلى الوقوف في صفه وخانته ، والحق اسـم فإن الحق قديم. ُ
ُّفكن في صف الحق، دون تردد أو انتظـار لمـا يجـري أمامـك، فالـذي . من أسماء االله ُ

َصنع ما أمامك هو من أخبر بخطابه حقيقة المواقـف، وهـو الـذي يريـد أن يكـشفك 
ًأمام نفسك، سواء وثقت في الحق والتزمت صـفه مهمـا اسـتبان لـك مـن مظـاهر، أو 

ًالحــق عنــدما رأيتــه منتــصرا في عــالم الظــاهر انخــدعت في تلــك المظــاهر فناصــرت 
َّأمامك، وتنكبت عنه لما ظهر لعينك الكليلة أنه ضعيف وفي مأزق َّ. 

 ُمف وم ال  صيات المؤثرة

 ليست سوى نماذج امتلكت المهارة والقدرة وحـازت الشخصيات المؤثرة
ًما يؤهلها من جانب، ثم اهتمت وانشغلت وانخرطت انخراطا في القضا ْ ْ ْ َّ يا الهامة ِّ

ًفالعـاملان معـا يـصنعان الشخـصيات . والعامة في تاريخ كل أمة مـن جانـب آخـر
المؤثرة؛ فلا التأهيل وحده يجعل الشخصية مـؤثرة، ولا محـض الانخـراط دون 

 .تأهيل يصنع شخصية مؤثرة
في الحياة أو موتها؛ كلاهمـا فرصـة  لعـرض ُّوتألق تلك الشخصيات المؤثرة 

وبهــذا الــسلوك . ًالمفهــوم أمــام العامــة، خاصــة الناشــئةالنمــوذج، وتوضــيح هــذا 
ًنحول الحدث إلى حدث معتبر، بل نحيي حدث مـوت شخـصية، ليـصير طريقـا  ُ ََ ُِّ

 .لصناعة ألف شخصية غيرها
ِّمذكرين أنفسنا  ِّومن نعلم أن االله قد كتب الموت على الجميع، وأن عمر بن ُ َ

حتــى . مختــار قــد مــاتالخطــاب قــد مــات، وصــلاح الــدين قــد مــات، وعمــر ال
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ــة  ــة في (الشخــصيات الاعتباري ــدول والمؤســسات شخــصيات اعتباري ــسمى ال َّت َّ ُ
كلهـا ماتـت؛ فالخلافـة العباسـية انقـضت، ومملكـة بيـت ) ُالعرف العام الحديث

َّالمقدس قد وقعت من قبل في أيدي الأعداء مرات ولـم يكـن مـوت شـخص أو . ْ
 .ُمن مجريات الحياةدولة أو وقوع حدث نهاية الأمر؛ بل مجرى 

ُّوإن كنــت تظــن  َ ــت-أن الشخــصية المــؤثرة ْ ً قــد عاشــت مخلــصة - أيــا كان ُ ْ
ْلقضيتها، ناصبة جهودها حيالها؛ فلتعلم أن حياة تلك الشخصية كانت اختبارهـا  ً

هو قد انقضى أجله، وانتهى اختبـاره؛ أمـا أنـت ! .. هي، فماذا عن اختبارك أنت؟
َّ زال اختبـارك دائـرا؛ فتنبـه، وأعـد العـدة لإكمـال فما زالت الحيـاة تعتريـك، ومـا ً

 .الطريق





تأملاتٌ في رَیاحِین الکُتب

"الإلحاد في مواجهة نفسه".. رصاصة الرحمة في صدر الإلحاد.

مقدمة العلامة "حـسـن الشـافعـي " لنشرته "لمُع الأشعري"...

فحص وترتیب.

"بــخــیــط مــن حــبــر" نــسـج بُـرَیْـه بــهــاء الــکــتــابــة.

"رمـلـة کـنـتُ جـنـیـنَ رُکـامـهـا" جــنــة الـحـنـیـن والـذاکـرة.

"اغــتـــیـــال الــربـــیـــع" مَــرثـَّـیــة الـــحـــزن الــنــبــیــل.

"وجــهٌ آخــر للــطــوفــان" .. هــمــس الــحُــطــام المُجتبـی.

وفـــیـــه:

الفصل الثالث
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ٍّبخـــضم مـــن الأفكـــار والـــرؤى فكريـــة العربيـــة الآن تـــصطخب الـــساحة ال
ُوالتنظيــرات؛ التــي تعــرض بحريــة تلقائيــة، دون أيــة مراقبــة، في قنــوات عديــدة؛  ُ

ــا ــاعي، جــوار الأشــكال : أهمه ــع التواصــل الاجتم ــضاء الإلكــتروني، ومواق َالف
ُالاعتيادية مثل الكتب والمقالات، والإعلام المرئي هذه الحريـة المطلقـة التـي . ُ

ًتسمح لكل أحد بث ما يريد بين الناس، خلقـت أنماطـا مـن  َّ ِّ  في "فوضـى الفكـر"ُ
َّالمجتمع العربي، وأتاحت حالة من السجالية والجدلية على نطـاق الـرأي العـام  َّ ِّ
خب العربية في الكتب والمـدونات  ًفي موضوعات؛ كان طرحها مقصورا على النُّ

 .والمجلات المتخصصة
َّ؛ صــراعات معلبــة -علــى صــعيد الفكــر-تنظيــرات غالــب هــذه الأفكــار وال ُ

ُ، تبـذر في الأرضـية العربيـة؛ لتـصير -ًخاصـة الغربـي منـه-مستوردة مـن الخـارج 
ُبمرور السنوات هذه البذور أشجارا تكبر شيئا فشيئا، لتملأ الأفـق ً ً وقـد امتـازت . ً

تـائج، ُهذه الجدالات بالكثير من التساهل في رؤية الموضوعات، والتعميم في الن
هـذه وغيرهـا نتـائج طبيعيـة لطـرح . وقصور الفهم لأصل المقـولات المطروحـة

ُّ، مع عدم تبـين -ْأي على الجمهور العام-مثل هذه الموضوعات في بيئة مفتوحة 
 .معانيها، وفي سياقات تمتاز بالانحياز والاستقطاب الشديدين

يمـة هـذا ، أكـرر قـولي مـن أن الفلـسفة الإسـلامية هـي زعومن هذا المنطلق
وآن للفلسفة الإسلامية . ُالعصر؛ فإنه عصر صراعات مع لجج الأفكار والمذاهب
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ومـن هـذا . َأن تقوم بدورها، وأن ينبري لهـذا الـدور مـن يملـك أهليـة حقيقيـة لـه
ِالمنطلق أيضا، تأتي أهمية الطروح الجادة التي تعي معنى الفكر، ومبادئ وأصول  ِ ً

وعليـه، جـاء هـذا . ة بمـا تتناولـه مـن مقـولاتِالخوض فيه، وذات العلم والدرايـ
المقال ليبحث إحدى أحدث التجارب الفكرية في السجال الفكري العربي؛ وهو 

 .سامي عامري/ ، للباحث د" الإلحاد في مواجهة نفسه"كتاب 
ًبعدد من المميزات التي تجعله جديرا بالدرس والفحص، امتاز هذا الكتاب 

 أكبر الموضوعات الفكرية، التي يصنفها المسلمون َّلعل أولها هي اختياره لأحد
ً خطرا أعظم؛ وهي الإلحاد، خاصة الموجة الإلحاديـة -ًوالمؤمنون بإله جميعا- ً

َّالجديدة، التي تسمى  َّوفي هذا المقال، المقسم إلى قـسمين؛ . "الإلحاد الجديد"ُ
ه، ُسأركز في قسمه الأول على فحص تجربة المؤلف بعمق، والكشف عن منهج

ًثم أعرض مناقشا بعض ملامح . وعن قيمة التجربة في الحجاج العربي المعاصر
وفي القـسم الآخـر سـأعرض . المشكلة الإلحادية علـى هـامش موضـوع الكتـاب

ًالكتاب عرضا مفصلاً، جامعا كل أفكاره في أخصر حيز ممكن وقد اهتممت بهذا . ً
لتجربة الجـادة في الفكـر ً خدمة لهذه ا-رغم الجهد الجهيد فيه-الفعل الشمولي 

العربي الإسلامي المعاصـر، وكـي أتـيح للقـارئ إمكانيـة رؤيـة القـسم التنظيـري 
 .، في حيزه التطبيقي في الكتاب-وهو ثلثا المقال-الأول 

 يـضيرني أن -إذ أقدم هذه التجربة العلمية الفكرية للجمهـور العربـي- وإ ـي
فليس حوله أية . لى صدورهأكون أول من كتب عن الكتاب، رغم مرور عامين ع

ولم أجد إلا خمسة مـن المقـاطع المـصورة . مقالات علمية، أوعامة، أو صحفية
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وهنـا، . ، التي تحاول أن تتعاطى مع الكتاب بشكل ابتـدائي)على موقع يوتيوب(
أحث بقية أهل العلم والفكر على تنـاول هـذه التجربـة، وعلـى تنـاول غيرهـا مـن 

ُوأحث الجمهور على الاهتمام بمـا يكتـب مـن كتـب التجارب الفكرية الحديثة؛  ُ
ومقالات، ونقل النقاش عنه إلى حيوز مجتمعهم؛ فـإن أصـحاب هـذه التجـارب 

لا يكتبونها ليزينـوا بهـا الأدراج أو مكتبـات الأفـراد ) الكتب والمقالات(الكتابية 
ًالذين اقتنوها، ويكون مقابلها صـمت القبـور؛ بـل ليحـدثوا بهـا حراكـا في الح يـاة ُ

 .الثقافية والعامة، وليطرحوها للنقاش العميق في أوسع نطاق
 ؟"   اد    مواج ة نفسھ"ما  و كتاب 

الإلحـاد في مواجهـة نفـسه؛ حقيقـة الإلحـاد علـى " العنوان الكامـل للكتـاب
 بالكويــت، عــام "مركــز رواســخ"صــدر الكتــاب عــن . "ألـسنة فلاســفته ورمــوزه

في العـام ) ي اعتمـدت عليهـا في هـذا المقـالالت(وصدرت طبعته الثالثة . م2021
 صـفحة، 163ويقـع في . ويتناول الكتاب موضوع الإلحاد الجديـد بالنقـد. نفسه

 140) ْأي دون المراجـع وأوراق البيانـات للناشـر(وقدر المـتن المعلومـاتي منـه 
والكتـاب . مُوزعة على فصل ابتدائي، ثم ستة محاور نقاشية، ثـم خاتمـة. صفحة

 . جنس المعارك الفكرية، في موضوع جدل الإيمان والإلحادينتمي إلى
سامي عامري، تونسي الجنسية، باحـث في مقارنـة / دوالمؤلف هو الباحث 

ُولــه الكثيــر مــن الكتــب في حقــل تخصــصه، وفي المــشكلات الفلــسفية . الأديــان ُ ُ
الوجـود التـاريخي "، "العالمانيـة طـاعون العـصر"مثـل . المـشتبكة مـع الإسـلام

ــق"، "بيــاءللأن ــق االله؟"، "النــسوية الإســلامية بــين الانــسلاخ والتلفي ، "َفمــن خل
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وهو واحد من أنشط الفـاعلين . "براهين وجود االله"، "مشكلة الشر ووجود االله"
 .في المجال الفكري الإسلامي في السنوات الأخيرة

 الغلاف البد ع للكتاب

ــد" ــشتري قبــل الي ــة مــن أصــدق المقــولا"العــين ت ت في عــالم  هــذه المقول
وغـلاف كتابنـا . ومن هذا المعنى، تأتي أهمية جاذبية غـلاف أي كتـاب. التسويق

ِّبديع حقـا، ومعبـر صـادق عـن العنـوان وعـن فحـوى الكتـاب ُ فهـذه الفـضاءات .  
َّالملونة بالأزرق التي تشبه السديم غيـر المتنـاهي، بهـذا التـصور للكـون الفـسيح 

؛ تعـبر عــن -ة التـي لا قيمـة لهـا أمامـهنحـن الكائنـات الـضعيف-الـذي نغـرق فيـه 
ُمقولات في الأفق الإلحادي المعاصر  باللغة الإنجليزية الذي يتمركز A وحرف. ُ

ِّدائرة، يعبر عن كلمة الإلحاد بالإنجليزية  ً)Atheism( وصبغها بـاللون الأحمـر ،
ر ًغالبا لعنص-وفوقها العنوان باللون الأبيض . ًدلالة على الحظر والمنع والخطر

ْالمفارقة والمباينة الذي يوضح العنوان من لوني الغلاف تحته ، وطباعة الكتابة -َ
ّكمـا أن الغـلاف طبقتـه الخارجيـة ملمـسها قماشـي . على الغلاف بـالخط البـارز ُ

 .، وليست كالأغلفة الكرتونية الاعتيادية)شمواه(
ّجــاءت مــن فنــان حقيقــي، عــرف موضــوع الكتــاب، ثــم كــل هــذه العناصــر 

ولا أعرف اسمه لأن دار النـشر حجبتـه عنـا، . ه، ثم مزج عناصر تصميمهاستوعب
ــل أول  ــاب، ب ــشارك في الكت ــه م ــع أن ــان، م ــذا الفن ــي له ُوهــو غمــط للحــق الأدب ّ

وأرجو أن تعيد الدار النظر، وتكتـب اسـمه تحـت اسـم المؤلـف . ُالمشاركين فيه
 وقـد أردت أن  قد يبدو الموضوع هامشيا، لكنه ليس كذلك،. في صفحة البيانات

 .أحفظ حق الفنان في عمله، وأشيد به
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 ّكتاب    اد وا   اج العر ي ا  ا  

ْ، دخلــت الكثيــر مــن المــذاهب الفلــسفية وتعــضيداتها ًإشــارة إلــى المقدمــة
ًالعلميــة الــساحة الفكريــة العربيــة؛ خالقــة حالــة مــن   التــي "َفوضــى المقــولات"َّ

ِّتخلخل المكون العربي الإسلامي المسي هـذه الحـال مـن . طر على الفكر العربيُ
َّفوضى المقولات تغزو كل المستويات؛ لأنهـا تقـدم في قنـوات اتـصال مفتوحـة،  ُ

ّوتعرض بشكل شعبي؛ لا فلسفي أو علمي جاد ومثل هذه الحـال أرض خـصبة . ُ
ًلإحداث تغيرات جذرية في المكون العربي الفكري الرئيس؛ خاصة على صـعيد  ِّ ُّ

ًوالشابة، التي هي أشد حركية ونزوعـا نحـو المعرفـة والتكـوين، الأجيال الناشئة  ً َّ ّ
 .وقيم التجديد والثورية

ِّ، تعظــم قيمـــة الأطروحــات التـــي تفكــك هـــذه المقــولات الوافـــدة، ل ــذا ُ ُُ
ــي  ــدها، وتعمــل علــى تحديــد موقــف منهــا في ضــوء معطيــات الفكــر العرب وتفن

ــات؛ أ. الإســلامي الأساســية ــض العقب ــا بع ــك ْلكــن، تقابلن ــا القــصور في تل ُّهمه
ــذي ينبــع عــن قلــة فهــم المقــولات الوافــدة، أو نقــص الخــبرة  الأطروحــات، ال
بالمجال الفكـري والفلـسفي وطبيعـة التعامـل فيـه ومعـه، أو العجـز عـن مجابهـة 
المقـولات، واللجـوء إلـى ضـجيج وصـراخ حــاد بـلا بينـة مـن جانـب، أو إظهــار 

 .مدقع من جانب آخرضحالة فكرية وعلمية أقرب إلى حد الفقر ال
 تمتــاز "الإلحــاد في مواجهــة نفــسه"، نجــد أطروحــة كتــاب وفي هــذا الإطــار

ُبميزات، تجعلها إضـافة لحالـة الحجـاج العربـي؛ فهـي مـن متخـصص في الفكـر  ً
علم مقارنة الأديان أحد أفراد ترسـانة العلـوم والمعـارف التـي تـسمى (والفلسفة 
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 المماثلـــة في محـــلات البحـــث بالفلـــسفة الإســـلامية، وتـــدخل تحـــت الأقـــسام
 في مظانهـا -محـل البحـث-، وهي تعتمد على استقراء الحالة الإلحادية )الغربي

ُوبيئتهــا الطبيعيــة الغربيــة، وبلغاتهــا الأصــيلة لا نــسخها المترجمــة، وتقــف علــى  ُ ُ
َّمناهج وأساليب الحجاج بـدرجاتها، منوعـة إياهـا في مناقـشة الظـاهرة الإلحاديـة  ً ُ

ــلام( ــنهج ك ــادمللم ــصل ق ــة كافــة ).  مف ــة، ومخاطب ــة الفكري ُوتمتــاز بالاحترافي
. ُالملحــدين المتحــدثين بالعربيــة، أو المــؤمنين المستــشرفين للقــضية الإلحاديــة

َأي تكلف بتعريف الأشياء من البـدء لمـن لا (ً  وهي ليست طرحا تأسيسيا ابتدائيا  ْ
ٍّمتعـد إجرائيـة ، بـل هـي طـرح خـائض في النقـاش )ًيعرف شيئا عن محل النقـاش ُ

 .التأسيس، مشتبك مع محل النقاش بالمباشرة
 علـى تحقيـق -فـصلها التقـديمي ومحاورهـا الـستة-تقوم الأطروحـة كلهـا 

ــة قــضية  ُ؛ أي إلحــاق حكــم "الإلحــاد فــرض مــستحيل التحقــق"وإثبــات منطقي ْ
ــة ــة الإلحــاد الإجمالي وهــي ليــست في هــذا ســابقة أو . الاســتحالة العقلــي بمقول

هناك الكثير من الكتب والمقالات تمحورت حـول هـذا الفـرض؛ كمـا جديدة؛ ف
أن محاور التحقيق فيها التـي بحثتهـا الأطروحـة في محاولـة الوصـول إلـى يقينيـة 

ــة (، وهــي محــاور "اســتحالة الإلحــاد"َّالفــرض المقــدم  الإنــسان، العقــل، حري
حوثــة في ً؛ كلهـا محـاور موجـودة سـابقا مب)الإرادة، المعنـى، الأخـلاق، الجمـال

النقاش العربي والعالمي، بل هي المحـاور الأسـاس في النقـاش الفلـسفي الجـاد 
ًوهنا نطرح سؤالا عن ما هو الجديـد في الأطروحـة إذا كـان الفـرض . مع الإلحاد

الجـواب أن الأسـبقية في الطـرح لا تعنـي .. ًومحـاور النقـاش موجـودين سـابقا؟ 
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ــ ــسفي أو العلم ــر في النقــاش الفل ــشيء الكثي ــل الموضــوعات ال ي؛ وبــالقطع، ك
ِّالفلسفية تحدث فيها من قبل، فهل كان كلام اللاحقين المتحدثين  ُ  عـن -مـثلاً-ُ

 .ًقضية الحرية الجبر به نقص لسبقه من غيرهم؟ لا قطعا
َّالمعول عليه في الحيوز الفلسفية والعلمية هو  قـوة الطـرح الـرئيس، وصـحة ُ

ّهـذا هـو محـك . لاً للهـدف مـن الطـرحالنسق الداخلي، واستقامة التراتبية وصـو
ًالنظر إلى أية أطروحة، وهـذا مـا جعـل التنظيـر الفلـسفي والعلمـي يـثمن جهـودا  َّ

. علـى الجهـد الأول الـسابق زمنـًا) ْأي ليست أول جهد في طرح أية قـضية(ثواني 
؛ -ومـا سـأكمله طـوال المقـال-َّوفضلاً عما سقته أعلاه من مميزات للأطروحة 

ام إدراج أنها تابعت أحدث صيحات الإلحاد، وغالب المنقول فيها فيبدو من اله
ــة ــذ ســنين قليل ــاتوا من ــا الآن، أو م ــشون بينن ــاس يعي ــذا يطــور النظــر . عــن أن ِّوه ُ

الحجاجي العربي؛ الـذي مـا زال يعـاني مـن قـضية تحـديث الترجمـات للطـروح 
 .-قافته فقطرغم أنه لا يكترث إلا بالعالم الغربي وث-الجديدة في العالم أجمع 

ُوأفقه في الأطروحة فلسفي؛ رغـم أن النقـاش في المحـاور ومنظور الحجاج  ُ
الستة التي حددتها الأطروحة لمناقشة الظاهرة الإلحادية نـابع مـن نظريـة التطـور 
ُّالــدارويني، مبــدوء كــل محــور منهــا بهــذه النظريــة والمقولــة النهائيــة لروادهــا في  ٌ

ُوما هذا الأف. المحور المحدد ٌّق الحجاجي رد بفلسفة على علـم، بـل رد بفلـسفة ُ
 -أو أضـيفت لهـا-على فلسفة؛ فليست المقـولات التـي نتجـت عـن نظريـة التطـور 

ًعلمية، بل هي مقولات وتنظيرات فلسفية، مفارقة لمبدأ العلمية موضـوعا ومنهجـا ً .
ة؛ ْفأن أقول إن الطائر س يشبه الطائر ص شـيء، وأن أسـتنتج مـن هـذا نتيجـة عملاقـ
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ًكأن تصدر الأحيـاء صـدورا واحـدا، غيـر مقـصود وغيـر هـادف شـيء آخـر تمامـا لا  ً ًَ ُ ْ
ُلهــذا كـان الأفـق والمنظــور الفلـسفي الـذي اتخــذ في الأطروحـة هــو . يقـرب لـلأول ُ

 .الصحيح في هذا الحيز، مع الانتقال من المبدأ العلمي إلى المبدأ الفلسفي
 نقـد الموجـة الإلحاديـة الجديـدة ًأن المؤلف أراد أصالةوالبائن من الكتاب 

ّأو الإلحــاد العلمــي التطــوري؛ فغالــب الأطروحــة  ُّ  منــصب -المحــاور الــستة-ّ
ُعليها، ومؤسس على مقولاتها، ومناقش لأعلامها  َّ ). كما سيرد في القسم الآخـر(ُ

لكنه أراد الإحاطة بالفكرة الإلحادية قديمها وجديدها باستخدام منطـق الإلـزام، 
ّلى أن محصلة المقدمات وبالتأكيد ع ٍّ مفـض إلـى -بغـض النظـر عـن اختلافهـا-ُ ُ

ولـم . الطبيعة المادية للإنسان والكون، وانحـصار التـصور الأكمـل للحيـاة فيهـا
َّيظهر نقاش موسع للإلحاد في مبدئـه الأول إلا في الفـصل الأول، ولـم يظهـر نفـر  َّ

العربـي والعـالم أجمـع، من أعلام الإلحاد الفلسفي القديم الذين يعرفهم العالم 
ْوالذين يذهب إليهم الذهن إن ذكرنا كلمة إلحاد؛ إلا في الجزء الأخير من محـور 

 ."من معنى الحياة إلى معنى في الحياة"، تحت عنوان "نهاية معنى وغيبة غاية"
مُنــاقش للمــذهب الإلحــادي الغربــي، وكامــل المنقــول وكــذا فــالطرح كلــه 

وهذا الاختيار والتحييـز لمنـاط ). مريكا الشماليةأوربيون أو من أ(عنهم غربيون 
فغالـب . ُالنقاش لا يخرج التجربة عـن حيـز الحجـاج العربـي؛ بـل هـو في صـلبها

َّالمذاهب الإلحادية منقول إلينا، وكـذا النظريـات العلميـة التـي شـكلت عمادهـا 
 -...كريتشارد دوكنز، وسام هاريس، و-ُمنقولة إلينا، وغالب الأعلام المؤثرين 

ُيتجاوز تأثيرهم بالمباشرة أو بغير المباشـرة إلـى عالمنـا العربـي، ويـؤثر في حالـة 
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 بـين الثقـافتين، ومـن -وواقـع علـيهم التـأثير بالفعـل-أن يكونوا عناصر التلاقي 
ِّأخرى يمتلكون تلك البنية الـصلبة التـي تـربطهم ربطـا بـالمكون الـرئيس للثقافـة  ُ ً

ًوأدعو أن تستمر جهودهم الترجمية والبحثية في قادم السنوات؛ مواجهة . لعربيةا
 .)1(النقل العبثي الفوضوي للحضارة الغربية إلينا

ًظل عماد الحجاج في الأطروحة كاملة  ومن . أقوال فلاسفة الإلحاد ورموزهَّ
خبــي، وتجاهلهــا المــستوى الــشعبي  ّهــذا نجــد ميلهــا للإلحــاد النُّ ل الــذي يفــض(َ

وسـبب ذلـك في الظـاهر؛ أنـه . من الإلحـاد) ّالمؤلف والبعض تسميته بالشعبوي
ٍمستوى غير منضبط المقولات، وغير مؤسس الرؤية، لحد لا نستطيع إدخالـه في 

ومن جانب آخر يأتي الاعتماد . حيز النقاش الجاد في الأدبيات الفكرية والفلسفية
 الكتــاب؛ فالنقــاش مــع نقــاط ّعلــى أقــوال الإلحــاد النخبــي نقطــة قــوة في حجــاج

التأسيس المبنية وفـق أنـساق، والمظنـون فيهـا اكتـساب التأهيـل الكـافي لتـصدير 
، والأنـشط - معرفيـا-ًالخطاب، والتي تمثل مرجعا لكافة فئات الإلحـاد الأدنـى 

على الأرض؛ أقول النقاش مع حـائزي هـذه الـصفات هـو المطلـوب في تفكيـك 
َّالمذاهب، وهو المعول علي ُفالتجربة لا تـرفض بعـض سـلوكيات الملحـدين، . هُ

ٍبل ترفض الإلحاد نفسه مبدأ وتنقضه مقولات وهنـا نـصل إلـى أشـد خـصائص . ً
 .َّالكتاب الحجاجية، التي سأطرحها للوسط العلمي والفكري

                                                       
ُوقـد طرحتـه للحيـز العـام في المقـال المـشار إليـه في .  الموضوع يطول وبـه الكثيـر مـن النقـاش)1(

 .الهامش السابق
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حة الضد  وأطر

 هي مصطلح أعـبر -والتي أرى أن الكتاب هنا ينتمي لها- )1(أطروحة الضد
كـل أطروحـة علميـة أو " ِّوأعرفه بأنه. كتابات الفكرية والعلميـةبه عن نمط من ال

ًقضية، شخصية، كتابا، علمـا، مـذهبا، دينـًا(ًفكرية تناولت موضوعا  ً تهـدف مـن ) ً
ًالتناول نقضه وهدمه، كليا أو جزئيا، عمادا أساسا لها ًَ   ُ  :وأقسمها قسمين. "َ

َّأطروحة الضد الكلية - َموضـوع المنـاقش كلـه، وهي الطرح الذي يضاد ال: ُ ُ
َأو على الأقل المقولات الرئيسة المكونة عماده الأساس، والتي من دونها ينهدم  ِّ ُ

 .الموضوع
َّأطروحـة الــضد الجزئيــة - َوهـي الطــرح الــذي يـضاد الموضــوع المنــاقش : ُ ُ

 . جزئيا، أو في بعض رؤاه الأصلية وحسب، ولا يضاد بقية بنائه الأساس
َّ بالانحيـاز الابتـدائي، فهـي لا تـدعي أو تنطلـق مـن زإن أطروحة الـضد تمتـا ّ

؛ بـل تمثـل -بغـض النظـر عـن تفـسير هـذين المفهـومين-الموضوعية أو الحياد 
. ًموقفا يريد النيل من موقف، لا يسعى للحـوار معـه، أو إقامـة علائـق؛ بـل هدمـه
َتخـذ ُفتكون الصلة الوحيدة بين الموقفين أو الطرحين علائقيـة الهـدم؛ علائقيـة ت

، لا لأي شيء -بمختلف درجاتها وأنواعها-ُوسيلة لتمرير ممارستها الحجاجية 
ُ بحالـة تحفـز واسـتنفار كـاملين تجـاه الطـرح وتمتاز أطروحة الـضد الكليـة. آخر ُّ

                                                       
لكننـي أردت . ، فيمـا بعـد في مقـالات قادمـة"أطروحة الـضد" سأعود للتقعيد لما أطلقت عليه )1(

 .لكتابًبث الفكرة ابتداء في مناقشة ا
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َّوهي من أعلى درجـات المعـارك الفكريـة والأدبيـة، وتمثـل . الآخر الذي تضاده
معـارك الفكريـة والمنـاخ الثقـافي رؤية شديدة الإخـلاص لموقفهـا، ممـا يثـري ال

 .والفكري العام
فالأطروحـة .  تبرز بكامل صـفاتها"الإلحاد في مواجهة نفسه"وهي في كتاب 

ًتتبنــى موقفــا؛ هــو الموقــف الإيمــاني الإســلامي، تــصدر عنــه وتبنــي رؤاهــا علــى 
ًوالأطروحة تـضاد موقفـا آخـر؛ هـو . أساسه، وتحاجج الآخر قصد الوصول إليه

ًضادا تامــا وكــاملاً، قــصد هدمــه هــدما لا بقــاء فيــه لحجــرالإلحــاد، تــ ويتــوفر في . ً 
َالأطروحة عنصرا التحفز والاستنفار؛ حيث لم تعـن الأطروحـة بإبـداء أي تبريـر  ُ ُّ
ًلفلــسفة الإلحــاد وجــودا أو تطــورا، أو توضــيح كيــف ولمــاذا وصــلنا إلــى هــذه  ُّ ً

ــ ــم تع ــة، كــذا ل ــار للخالقي ــذا الإنك ــولات، أو له ُالمق ــسبيب ســلوك هــؤلاء َّ نَ بت
 .الملحدين أو إبداء أي ظهير فكري أو عاطفي تجاه ما يفعلون

، أو أقصد أن ما سلكته الأطروحـة يمثـل لا أورد هذا على سبيل الاستهجان
ُعيبا فيها؛ بل هو محض تكييف وتصنيف على المبدأ الذي أتيت به هنـا، والـذي  ً

ً الحريـة في أن يبـدي تبريـرا لمـا وللكاتـب. "ُأطروحة الضد الكليـة"ُأطلقت عليه 
ِّينقد أو لا يورد؛ ولا أقصد أن إيراد التبرير والتسبيب يحسن من الإلحاد، بل هـو  ُ
ُمــن كمــال إفهــام القــارئ موضــوع النقــاش بفهــم مــا أوصــل الملحــد إلــى هــذه 

لهــذه الــدوافع جـزء مــن النقــاش (ُالمقـولات، أو مــا هــي الأسـس التــي بــدأ منهـا 
ب الإلحاد بدأ من لحظة النهاية والقطف، واتخذ مـن المقـولات َّلكن كتا). قادم

ِالنهائية لفلاسفة الإلحاد والعلماء الداعين لـه مبـدأ للتفكيـك، ولـم يعـط القـارئ  ُ
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 -كمـا أسـلفت-فالأطروحـة . ًقدرا من التفـسير لمـسالك نـشوء هـذه المقـولات
ِليست تأسيسية، بل مباشرة لمحل النقاش النهائي ُ. 

ًؤلف قد أصدر أكثر من كتـاب، ممكـن إدخالهـا جميعـا تحـت ، فالموللعلم
النـــسوية "، "العالمانيـــة طـــاعون العـــصر": منهـــا. "أطروحـــة الـــضد"تـــصنيف 

العلمويــة، الأدلجــة الإلحاديــة للعلــم في "، "الإســلامية بــين الانــسلاخ والتلفيــق
هذه الأطروحات أطروحـات ضـد كليـة، تنطبـق عليهـا الـصفات التـي . "الميزان

 لها إسهام -خاصة الكلية-وبالعموم، فأطروحات الضد . ا المصطلحوصفت به
ًفي إثراء النقاش برؤيتها الأصولية، خاصة إذا جاءت من أهـل الفكـر الحقيقيـين ، 

 .لا من أناس لا يدركون معاني الأشياء الابتدائية
 )م  وظة قبل ت ي ن المن  (طبيعة المذا ب    ادية اليوم 

َّ، من جهات عـدة، أهمهـا جهـة  تربط الموضوع بالمنهجلا شك أن علاقة وثيقة
وموضـوع الإلحـاد ذو طبيعـة فكريـة متـشعبة ومتنوعـة . الهدف المراد من أية تجربـة

ُجدا؛ من حيث أسباب الإلحاد، ومن حيث تحديد كنهه وماهيته عند معتقديه، ومـن   
ِّحيث الوقوف على مقولاته ونسقه الفلسفي المركب لكل مذهب ُ. 

ُمتى أدخلنا إلـى أفـق النقـاش الموجـة الإلحاديـة الجديـدة  الأمر ويصعب ُ-
ــا عنايتهــا ــث -َّالتــي اهتمــت بهــا الأطروحــة وأولته ــة لب ؛ فهــي تتــسلح بقــشرة علمي

وهـو زعـيم - "ريتـشارد دوكنـز"ُولننظر مـثلاً إحـدى جمـل . مقولات فلسفية صرفة
اللاجـدوى؟ ": ول يق"أعظم استعراض فوق الأرض" في كتابه الكبير -هذا الاتجاه

 بــلا "كلــه"الانتخــاب الطبيعــي . هــذا ســخف بــشري عــاطفي! .. أي ســخف هــذا
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: ُ نفسه؛ فقد كتب الأخير لـصاحبه يقـول"داروين"ويقول ناقلاً عن . )1("جدوى
َّيا له من كتاب يمكن لتابع الشيطان أن يكتبـه؛ عمـا تـصنعه الطبيعـة مـن أعمـال "

ٌّفيها خرق وتبديد، وتخـبط مـنحط، وقـ ُ هـذان الاقتباسـان يـدلان . )2("سوة بـشعةُّ
 .على إقحام ضخم، وخلط لا حد له بين ما هو علمي، وما هي فلسفي أو عقدي

ًكما أن أصحاب هذا الاتجاه الأخير لا يملكون من المنطق شيئا، يقيسون قياسات 
ُّبالغة الفساد، ويعممون نتائج بأقصى صور التعسف، ويملكون ثقة لا حد لها فيما 

" جون هالدين"ًيروي نقاشا بين سيدة من الجمهور و" دوكنز"ًمثلا نجد . نيقولو
تعترض عليه بعدم اقتناعها أن الزمن المقدر ). أحد أكبر علماء الداروينية الجديدة(

عندهم ببلايين السنين قادر وحده على الانطلاق من خلية وحيدة إلى الإنسان 
ور كل أشكال الحياة على الأرض، والسيدة تقصد تط. بكل تعقيده الكائن الهائل

بمئات الألوف من صنوف الكائنات الحية، من خلية واحدة، بما يشمل الإنسان 
ِلم لا، لقد فعلتها بنفسك في تسعة أشهر : ًفرد عليها هالدين قائلا. بتكوينه الهائل ِ ِ َ ِ

أورد هذه " دوكنز"وقد يعجب القارئ أن ). يقصد مدة حمل السيدة بإنسان(
  )3(!المخالفين" إفحام" سبيل براعة زميله في القصة على

السيدة التـي " :ً للتعليق على القصة بعد شرح طويل، قائلا"دوكنز"ثم يعود 
                                                       

/ ، ترجمـة وتقـديم273، صــ2 أعظم استعراض فوق الأرض، أدلة التطـور، تـشارلز دوكنـز، ج)1(
 .مصطفى إبراهيم فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .271 السابق، صـ)2(
 .9 السابق، صـ)3(
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ًحاورت هالدين تجـد أن مـن غيـر المعقـول أن يكـون الانتخـاب الطبيعـي قـادرا  ْ
َّعلى أن ينظم، خلال بليون سنة مثلاً، وصفة جينية لبناء هذه السيدة ِ جد أن وأنا أ. ِّ

 أن نخــبرك -أنــا أو أي أحــد آخــر-ْهــذا معقــول، وإن كــان لا يمكــن لــي بــالطبع 
السبب في أن هذا أمر معقـول؛ هـو بالـضبط أن ذلـك كلـه . بتفاصيل حدوث ذلك

ٌوهنــا مجمــوع مــن الخــروق المنطقيــة العظيمــة .)1("يــتم فعلــه بقواعــد موضــعية
ــة  ــرة الحافل ــب الكثي ــه الكت ــضع كلمــات، بل ُمحــشودة في ب َْ ــذه الخــروق َ ــل ه بمث

 .لأصحاب هذا التيار
ــوز الفلــسفة الــصرفة التــي تتبنــى َّولعــل هــذه الــسمات  ــت إلــى حي قــد انتقل

مـا بعـد "ُّالموقف الإلحادي؛ في عصر موت الفلسفة وتجزئها وتشظيها في أجواء 
). السياق المقالي لا يسمح بالنقـاش الموسـع، لـذلك أكتفـي بالتنويـه ("الحداثة

َّ صارت أشد تفككا وتماهيا مع بنى عديدة مـن المركبـات غيـر فالفلسفة الحديثة ً ً ُّ َّ
الفلسفية، وتداخلت بشدة مع منظومات علمية؛ أفقدتها تلك العمليات الـسمات 

َّالرئيسة في التفكير الفلسفي، وطبع عليها سمت الجزئية ُ ومجموع هذه السمات . ُ
ًللأفراد القائلين بالإلحاد تصنع تحديا آخر مضافا فو ق المذهبية نفسها، وتجعـل  

ِّالمنقود شديد السيولة، فاقدا للهيكل الثابت العام الذي يمكن الناقد من التعامل  ُ ً
ــد . معــه ــين نقــد الماركــسية في منظورهــا الأســاس عن ــل ب ــارق الهائ ــصور الف ُّوت

 .ً يكفي مثالا هنا"الإلحاد"ّماركس، وكائن هلامي اسمه 
                                                       

 .69،68 صـالسابق، )1(
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 "ھ   اد    مواج ة نفس"من   كتاب 

ــة، والمــصدرة الخطــاب دون أي انــضباط،  ِّفهــذه الطبيعــة الــشديدة الحركي ُ ََّ َ
ِّوالمتعسفة في استنتاج ما تريد من أية مقدمات كانـت؛ هـذه الطبيعـة تـصعب نقـد  ُ ّ

ًكتابا أو مقـالا-الإلحاد في تجربة موحدة في شكل معين  ؛ وتفـرض علـى الناقـد -ً
وعليــه، فقــد . قــولات معينــةًفرضــا تحديــد مــستوى معــين، وتعريــف معــين، وم
ــده مــن إلحــاد ــا تنق ــداء م ًحــددت الأطروحــة ابت ــة ": ْ ــذهب الميتافيزيقاني ــو م َّه

ُالطبيعانية؛ الذي ملخصه أن الكون المادي هو كل الحقيقة، ولا شيء بعد ذلك َّ .
ــة، أو . فــلا يوجــد شــيء فــوق طبيعــي؛ كالإلــه والملائكــة والجــان َّوالمــادة أزلي

ْوجدت بـلا سـبب؛ فـلا  شـيء في كـلا الحـالين سـابق لوجـود الـزمن؛ سـواء كـان ُ
ــذ .  الــسبق زمنيــا أو بالــذات َّوقــد تطــورت هــذه المــادة عــبر مراحــل مختلفــة، من

ُفـلا قـدرة ولا حكمـة . وجودها، من طـور إلـى آخـر، بـسلطان العـشوائية العميـاء
ِّتسير الكون المادي من خارجه ُ")1(. 

 وهنا يـستخدم ماديـة الإلحـاد؛ ضـاما . مادية الإلحادَّفمسلمة الأطروحة هي 
ُمذاهب الإلحاد جميعـا مـن حيـث المحـصلة، بغـض النظـر عـن نقـاط البـدء، أو  ً

ثـم بـدأ يـستنتج . مناطات الارتكاز رغم تعددها الـضخم في المـذاهب الإلحاديـة
وهنـا نقـرأ . ًعناصر اللزوم المنطقي منها؛ وصولا لإثبات فرض استحالة الإلحاد

َّلتي اختارتها الأطروحة؛ حيث بدأت مـن نقطـة النهايـة الـضامة سلوك المعالجة ا
                                                       

 .21 الإلحاد في مواجهة نفسه، صـ)1(
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لكل مذاهب الإلحاد، ثم بدأت تنقض الإلحـاد مـن اللـوازم المنطقيـة التـي تنـتج 
ًفنحن أمام أطروحـة لـم تخـض صـراعا مـع الإلحـاد في . ًضرورة من نقطة النهاية ْ ُ ْ

ً واحـدا مـن خـلال مـا ًَّ مقولاته الأساس تفصيلاً، بل اختارت أن تـرده إجمـالا ردا
، وفي حيـاة -مُخاطبة لأصـل المـذهب والنخـب-يستتبع تطبيق هذه الرؤية عقلاً 

 .-مخاطبة لعامة المقتنعين بالإلحاد-الملحد 
ُباسـتدعاء فكـرة التناسـق بـين معتقـد الإنـسان وسـلوكه في بدأت الأطروحـة 

لـى الأشـياء ْحياته؛ تقصد أن الإنسان لا بد أن يضبط سـلوكه وتوجهاتـه ونظرتـه إ
ُوهنا تؤسس الأطروحة بـذكاء لمـا ترمـي إليـه بعـد؛ .  على حسب ما يعتقده إراديا

فعلى هذا المبدأ البسيط، يلزم إما أن يعيش الملحد على مقتـضى إلحـاده؛ وهـذا 
ُمستحيل كما سيثبت في بقيـة الأطروحـة؛ وبـذا فقـد وصـلنا للرفـع  ، )الاسـتحالة(ُ

؛ -وهـو الفـرض الواجـب-ا يقتـضيه الإلحـاد ُوإما أن يعيش الملحد على غير مـ
ًوهذا هو المـراد ابتـداء َّأنـك لـست تـؤمن بالإلحـاد الـذي تـدعي أنـك تـؤمن بـه : ُ

، بطريـق "القسمة العقلية"وهذا الأسلوب في المنطق والأصول يسمى . بإرادتك
ًالــسبر والتقــسيم؛ وهــي طريــق يقينــي متــى حــصرت الاحتمــالات حــصرا ُ ولــم . ّ

َّيصرح في الأط  .ُروحة بالسابق، بل طبق وحسبُ
قــد طبقتــه الأطروحــة بعــد الفــصل الابتــدائي، في محاورهــا ومنطــق الإلــزام 

ْأن متى قيلت وأقرت المبـادئ المنظومـة أعـلاه؛ : وخلاصته في كل محور. الستة َّ ُ ِ ْ
ُفسد طريق الوصول إلى كل محور؛ وبطل القول بـه َ فمتـى قيـل إن الإنـسان مـن . َ

، وأن لا فارق بينه وبين ) تسري فيه العمليات الحيويةْأي(محض جنس الحيوان 
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غيره من الحيوانات، وأن وجوده ناجم تطور وئيد وئيد في عماء وعشوائية؛ سقط 
ًالإنسان سقوطا عظيما ونتج عن هذا التصور فساد لا حصر له ولأن هذا الفساد . ً

فالمحـصلة ًالعظيم ليس واقعا، ولـيس مـا تـسري عليـه الحيـاة وطبيعـة الإنـسان؛ 
هذا الطريق في كـل لازم مـن . والنتيجة أن التنظير الذي أوصلنا إلى النتيجة باطل

وخلاصـة التنظيـر هنـا؛ أن ).  سيرى القارئ هـذا عمليـا في القـسم الآخـر(اللوازم 
ُالأطروحـة تلحـق حكـم الاسـتحالة بالإلحــاد، بموجـب مـضادته للواقـع الكــائن  ُ

 .والإنسانالمحسوس والمعقول، ولطبيعة الكون 
؛ وهـي النقـول َّوقد تمثل استخدام آخـر لمنطـق الإلـزام في إنجـاح المعالجـة

ومعلوم أن البصر بأي أمر . الكثيرة عن أكابر فلاسفة الإلحاد والعلماء الملحدين
 عند أهل التخصص في كل مجال -بما لا يقارن-يتفاوت بين الناس، وأنه أقوى 

َّنظر؛ لذلك قولهم محكم على غيرهم م ُالعامـة في كـل مجـال هـم مـن (ن العـوام ُ
ًليسوا من أهله الخاصة، أي أن كل أهل الأرض عامة في كل مجال؛ إلا مجـالا أو  ْ

ُفأهل الاختصاص هم من فحصوا كل أمر، وقلبوه علـى كـل ). أكثر مما هم أهله
ْوجه، واستبان لهم كما لم يستبن لأي من الآخرين؛ لذلك يتوجه إلـيهم الـسؤال  ِ ْ

ُوكلامهم ومحصلات أنظارهم حاكمة على محصلات أنظار .  كل شأنالجاد في
وهذه النقول العديدة تمثل هذا الـشق الإلزامـي الآخـر مـن . -ًإجمالا-الآخرين 

 .منطق الإلزام في المعالجة
؛ وهي الوقوف على حقيقة المذهب َّولعل فائدة أخرى لهذه النقول العديدة
 لأن النقاش يتناول الإلحـاد كمـا هـو، عند أهله، وتكون بذلك إحدى الضمانات
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ّلا كما يكيفه الطرح الضدي ِِّّ  مـن "ّرجـل القـش"وفي هذا دحـض الـرد بمغالطـة . ُ
َّفسرعان ما سيلجأ المخالف للأطروحة، متهما إياها بتقزيم الإلحاد، . المخالفين ً ُ ُِ

َودع ُوهنا نلحظ هذا الرد الاستباقي من الأطروحة، الم. وحصره فيما لا ينحصر به
ُّ الأطروحة؛ يـدل علـى مـا  في-بكل ما تعنيها-ولعل اللجوء إلى الإلزامات . فيها

َّأشرت له سابقا من هلامية محل المعالجة، واتخاذ الحيطة في مجابهته ُ ً. 
ُّ؛ وهي تضمن الـرد الفلـسفي في الأطروحـة اسـتخدام نأتي إلى القضية التالية

لبرهانيـة، والجدليـة، والخطابيـة، ْأي أنـه اسـتخدم الحجـج ا. جميع مراتب الحجـج
ًوالــشعرية؛ في ســبك بــدا موحــدا ولهــذا ســبب وجيــه، هــو تنويــع الــرد في مخاطبــة . ِّ

فالمخـالفون ليـسوا سـواء؛ بـل أشـتات وطبقـات فكريـة . -الملحـد هنـا-ُالمخالف 
ولو اتبع الطريق المنطقـي . ًلذا وجب الرد عليهم بتنويعات حجاجية أيضا. وعاطفية

رغـم .  الفلسفية أو الكلامية لتعاطى مع الخطاب فئة العقليـين وحـسبفي المؤلفات
ً بطريـق الخطـاب المكـسي مـادة الـذي -بمـا لا يقـارن-أن الطريق المنطقي أخـصر  ّ َ
، في أول )هـــ710 ت (قــال أبــو البركــات النــسفيمــثلاً، . يعرفــه الجمهــور أجمــع

َن في نفيها ثبوتهـاحقائق الأشياء ثابتة؛ لأ: قال أهل الحقّ": "عمدة العقائد" َِّ)1(" .
فهذه الجملة القصيرة أنهت مقالات طويلة، وأجهزت عليها؛ لكنها لا تليـق بكـل 

 .أحد
                                                       

ّ أنك متى نفيت وجود حقائق في الكون؛ فقـد أثبـت حقيقـة " النفسيأبو البركات" يقصد الإمام )1(
 .ً هي قولك، وبهذا نقضت قولك نقضا ذاتيا
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أنها تسابق وتبادر بالمستوى البرهـاني اليقينـي، ثـم لكن امتياز الأطروحة هنا 
في (وقـد تعظـم الحجـج الأقـوى . تستخدم الحجج الباقية في تنويعات الخطـاب

الخطابيــة -، وقــد تكثــر الحجــج الأضــعف )ذبح الإلحــادفــصل العقــل علــى مــ
فكـان ). ًفي فصل نهاية معنـى وغيبـة غايـة، خاصـة في عنوانـه الأخيـر (-ِّوالشعرية

 .تنويع الخطاب سمة نجاح للأطروحة
، لا بد من التنويـه علـى أمـر؛ "تعدد مستويات الحجج"ومن السمة الأخيرة 

هـا ونقاشـها الكثيـر مـن التناقـضات َّوهو أن الأطروحـة تـضمنت في أثنـاء معالجت
هذا الأمر طبيعي في المعالجات والنقاشـات الفكريـة، أثنـاء نقـد كـلام . المنطقية
ُويجبر هذا الوقوع في التناقض معرفتنا باستخدام المعالجات الفكرية . ُالمخالف َ

ّالتسليم الجدلي للخصم"لأسلوب في الدحض هو  َ ِّسأسلم أن قولك صحيح،  ("َ
فهنا ). ً؛ إذن قولك لم يكن صحيحا-بأنواعه-عنه كذا وكذا من الفساد لكن ينتج 

 .تنويه إكمالي لمنهج المعالجة
، أن إثبـات المطلـوب في من الملحوظات الهامـة في ترتيـب محـاور النقـاش

ًمحور المعنى، وصولا لانعدام المعنـى في الإلحـاد؛ كـان كافيـا ومغنيـا عـن عقـد  ًُ ً
مـن .. فالأخلاق والجمال والفن و). لاق، والجمالالأخ(المحورين التاليين له 

ُأفراد المعنى؛ فمتى أجهز على المبدأ لم يكن لأفراده وجود حتى يدحض لكـن . ُ
ُالسبب الواضح في عقد الفصلين؛ كونهمـا مـن الموضـوعات المثـارة والمناقـشة 

 .ًرأسا في جدل الإلحاد، ولإكمال الرؤية الكلية في مخاطبة الملحدين
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الــذي يــراه (، أو عــن الوصــف الإجمــالي للمــنهج  التكييــف المنهجــيَّأمــا عــن
والمقارنـــة في . ؛ فهـــو هنـــا نقـــدي تحليلـــي مقـــارن)القـــارئ في مقدمـــة الدراســـات

ُالأطروحة وصفت لإدراج المبادئ الإجمالية لكل محور في ظل التصور الإسلامي 
ِّولعل سؤال الحي..). الإنسان في الإسلام، العقل في الإسلام،( ز لازم الإجابة؛ فحيز َّ

الحديث عن الإسلام في كل محور لم يـزد عـن ثـلاث صـفحات، والحيـز المقـارب 
فمــا مــبرر الاخـتلاف في حيــز المعالجـة؛ بــين صــفحتين . بـين عناصــر المقارنـة لازم

 للمحور في التصور الإسلامي، وعشرين صفحة في التصور الإلحادي؟
صود الأعظــم بالتنــاول هــو أن المقــأولهمــا : الإجابــة واضــحة في عنــصرين

ــصور الإلحــادي،  ــين والآخــرالت ــصور للمحــاور ب ــائلاً في صــوغ الت ــا ه ً أن فارق
فالإسـلام بنـاء ذو فلــسفة واضـحة، ورؤيـة ثابتـة؛ تـنجم عــن . الإسـلام والإلحـاد

الإله المتعـالي، الخـالق، المـدبر، البـادئ، (التصور العقدي الواضح في الإسلام 
فللإسلام كتاب مركزي، ومصادر مركزيـة، معـترف ؛ وكذا )ُوالمنهي المحاسب

أســئلة الوجــود (ُبهــا، وإجابــات معروفــة محــددة عــن التــصور الوجــودي العــام 
 .ٌّوليس للإلحاد أي من هذا. ً؛ خاصة من حيث الغاية والهدف)ُالكبرى

ْوهناك إجراءات عضدت بيان المعالجة وتأكيد الضمانات وهي اسـتخدام . َّ
َّجمل مركزة ومركزي َّ ُ ُة في المعاني في أطر ومربعات بين الصفحاتُ منهـا إطـارات . ُ

ْلخــصت الموضــوع كــاملاً، وصــيغت بحرفيــة  ، تلخــيص لمــسألة 64انظــر صـــ(َّ
وكذا تعريـف الأعـلام في الهـوامش، ومـا ذلـك ). الإلحاد والعقل بطريقة منطقية

 .حاديًإلا لتبيين أن أصحاب النقول هم الصفوة والأشد تأثيرا في المنظور الإل
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 ب ن    اد القديم و   اد ا  ديد

  قديم جدا، -وهنا أقول االله لا إله- "االله"ً الإلحاد باعتباره جحدا تاما لوجود 
ُوهو أحد قسيمي المسألة الوجوديـة العظمـى في الفكـر البـشري ْ هـل مـن خـالق : َ

ِّومدبر لهذا الكون؟  جابـات حتـى بعـض الإ. فتكون الإجابـة إمـا نعـم، وإمـا لا.. ُ
 بهـاتين الإجـابتين، - ظاهريـا-الشديدة الغيام والتـي يبـدو مـن الـصعب إلحاقهـا 

ًلكنها تبدو دائمـا في صـورة . فمسألة الإلحاد قديمة. ًتعود اضطرارا إلى إحداهما
 .الانقلاب على نظام الكون كله، والبدء في كتابة السطر الأول من جديد

اللامعقولية في الطرح؛ فـافتراض هو أما الإشكال المبدئي في مسألة الإلحاد 
ٌوجود إله معقود عليه كل الكون، ونظام الحياة، وفكـرة العلـم التجريبـي نفـسها،  ٍ

ًفمتى خرج الإلحـاد شـاهرا سـيف إنكـاره لهـذا النظـام، . ووجود الوعي بأشكاله
ُ مدعيا ألا نظام علويا يخلق ويدير هذا الكون، وما هو إلا أنا، ونحن، والكائ َّ ً َّ نات، ُ

 مبـدأ -َّأول مـا طعـن-والمادة؛ أقول متى خرج بهذا سنكتـشف أنـه طعـن بـسيفه 
ٍوهي الاشتباه بشبهة من مظـاهر الكـون أو -ٍمعقولية الكون، بل خان وعيه بحال 

ً  طارئة؛ مغلبا إياها على الكل الذي يراه- أيا يكن ِّ ُ َّوهو هنا يتجاهل أن الكل أكبر . ٍ
وهـذا هــو . ئـيس في العقـل والحـس، مركـوز فيهمـامـن الجـزء، الـذي هـو مبـدأ ر

ِّمدلول وصف القرآن نفسه للإنـسان بأنـه متـسرع، أرعـن، كفـور، لا يجيـد النظـر 
ــل، ويتناســى هــذا الكــل، مقابــل غــرور  ــه مــن كــل هائ ُفيمــا حول َّ ٍّ معتمــد علــى -ُ

َّ زائل، سرعان ما سينكشف وتبقى الحقيقة قاهرة كل أحد-الجزئية ً. 
سقية، التـي هـي وضوعي في مسألة الإلحاد؛ هـو أما الإشكال الم َّالـصحة النَّـ َ
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 بوصــفه -أو مــذاهب-فمــذهب الإلحــاد . الهــدف الأســمى لأيــة فلــسفة شــاملة
ًمذهبا عقديا وفلسفيا مخترعا مبتدأ؛ يقع عليه العبء التفـسيري لكـل مـا حولنـا،  َ َ ًَ َ  ً 

ْ؛ تقديم سردية مناوئة لسردية الكـون ذي -بتعبير آخر-أو  ُ ِّالخـالق والمـدبر، هـي َّ ُ
ٌّالإشـكال هنـا حـاد للغايـة، . سردية هذا الكون السابح وحده بلا تدبير ولا خـالق

ــسردية  ــي ســتبدأ ال ــة الت ــضات؛ لأن الفكــرة الابتدائي ــة والتناق ــيء باللامعقولي مل
ِّالإلحادية منها؛ هي الوعي بوجود سـردية جامعـة مفـسرة لمفـردات الكـون، مـن  ُ

ْكون لم يهبه إله َ َ فضلاً عن القضية الأصيلة . ً انتظاما، وهو محض ما حولنا وحسبْ
الأمـر في (ُهي تبرير وجود هذا الوعي من شخص الملحد بوجـود سـردية أخـرى 

حقيقته سيقضي بتبرير التبرير العقلي ونشوئه، وكل تبرير سيقضي بوجود تبريـر، 
جعـل الاتجـاه َّولعـل هـذا هـو مـا ي). ُفي لا نهائية متسلسلة تخرج عن حد المنطـق

َّالإلحادي الأذكى؛ يبث في خطابه روح اللايقين، واللاقطع؛ بما يوحي باللاأدرية،  ُّ
ً لكنـه سـرعان مـا يـزاول هـذا قاطعـا مؤكـدا باتـا بعـدها في سـطر آخـر ِّ النتيجــة أن . ً

الإلحاد فرض مستحيل، مجرد تبرير وجوده لغو لا طائل منه، فما الحال مع بقية 
 . هذا الكون الواسع، وهذه الأنشطة التي لا حصر لهانسقيته التي ستبرر

ٍ؛ فقد انتشرت بـشكل فـاش في مجتمعنـا أما مسألة الإلحاد الجديد ومقولاته ٍ
والــضوء اللامــع الــذي . العربــي في الــسنوات الأخيــرة، عــبر الكثيــر مــن الوســائل

 العلميـة-يجذب الأنظار إلى هذه الموجة هو إصباغ صفة العلمية على مقولاتها 
ُ، وتلك المستويات الحجاجية المتلونـة التـي تمتـاز بهـا في كتبهـا -وفوق العلمية ُ ِّ ُ

ومقالاتها؛ والناتجة من ذلك المزج والخلط بين ما هو مادي وما هو فوق مادي، 
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ِّفي حرية لا تبالي بأساسات ما تصدر، ومدى منطقيته ُ. 
ُ التقدم تنشر ، والإيمان بأنه طريقنا نحوتحت ضغط الولائية للعلم الحديث ُّ

ُكتب هذا الاتجاه بكثرة  أقصد هنا كثرة لا تتلائم مع نقل غيره من ثمـار الغـرب -ُ
ويكفـي النظـر لجهـود مـترجم . ، وفي حيوز حكومية وبأسعار زهيـدة-وتموجاته

واحد، هو السيد مصطفى إبراهيم مصطفى؛ الذي نقل إلـى العربيـة مـن مؤلفـات 
العلم والحقيقة، وصانع الساعات الأعمـى : )زعيم هذا الاتجاه(ريتشارد دوكنز 

، أعظم اسـتعراض فـوق الأرض أدلـة )َّالذي غير عنوانه إلى الداروينية الجديدة(
ُنــشرت هــذه الكتــب علــى حــساب الدولــة المــصرية، بــل طرحــت في . )1(التطــور ُُ ُ

ُالتــي تبيــع الكتــب بأســعار لا يمكــن مقارنتهــا ("مكتبــة الأســرة"مــشروع  وقــد ). ُ
 عشرة جنيهات مصرية "أعظم استعراض فوق الأرض"ِناء سفر دوكنز كلفني اقت

َّفي حين أن أقل مبلغ مقدر ساعتها . فقط للجزئين  لشراء -منذ ما يقرب من عقد-ُ
 .الكتاب من دار خاصة مئتا جنيه إلى أربعمائة جنيه

ُ؛ لكن المقـصود هـو اختيـار كتـب ُولا أقصد نقد نشر الكتب العلمية بالقطع
 "الكتـب العلميـة"رها؛ لا نـستطيع بـالنظر إلـى محتواهـا إطـلاق صـفة معينة لنـش
يقصد عنده - عزا الصدام المحتدم "دوكنز"ومن هذا السمت الأخير، أن . عليها

 "غــسيل أدمغــة الأطفــال" حــول نظريــة التطــور إلــى مــا أطلــق عليــه -في الغــرب
                                                       

مع التنويه إلى أن السيد المترجم موافق تمام الموافقة للاتجاه المعـروض في . ، المقدمة1 السابق، ج)1(
ًالكتاب، ثم نجده يجمع جمعا لا مبرر له بين الـسابق وكونـه مـسلما والمـترجم الـسيد مـصطفى ! .. ً

ومقدمته الطويلـة مليئـة . حاصل على الدكتوراه في الكيمياء الإكلينيكية من لندن، كما أورد عن نفسه
 .بالتناقضات والضعف المنطقي، المماثل لأعلام الاتجاه الذي يترجمه
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مـن - وأهـم عامـل بالرؤية الدينية من الكنائس والآباء، وتأثير الثقافة الأمريكيـة،
. )1("ُبسبب الوجود الإسلامي المتنامي في الفصول الدراسية"؛ وهو -وجهة نظره

؛ بل "كتاب علم" لسنا أمام -كما هو واضح للقارئ من الاقتباسات العدة-فنحن 
 .أمام رؤية أيديولوجية صريحة

ــة ومــن  نــا ــذه الموجــة الإلحادي ــا مــن ه ــر المحــدق بن ــدى الخط ــم م ُ نفه
َّا تمثله من مجموع مركب من أفكـار فلـسفية، مغطـاة بـساتر علمـي، الجديدة؛ بم ُ

ُمعادية للدين معاداة مطلقة هذا يوجب توالي تناول المسألة في أشكال متعـددة؛ . ُ
ً نتعاطى مع مشكلات أشد قبولا من فكـرة الإلحـاد -في الوطن العربي-رغم أننا 

ُّادية الصلبة التـي تواجـه ؛ من آثار الفكرة الإلح-ُوهي فكرة صلبة صعبة القبول-
 .أكبر قدر من الجمهور؛ سواء في مجال العلوم أو في مجالات إدارة الحياة

  عض دوافع    اد 

لأســباب ســبقت في عنــوان -دوافـع الإلحــاد قــضية لــم تهــتم بهــا الأطروحــة 
ولا أقصد هنا معالجة قضية الدوافع، بل التنويه عنها لرفع الـوهم عـن . -المنهج
 المقولات الواردة في الكتاب هي مقولات ابتدائيـة، بـل هـي مقـولات القارئ أن
ُمرحبا، أنـا ملحـد، للعلـم أنـا ": ُفليس هناك ملحد سيواجه الجمهور قائلاً. نهائية ً

ٍ أعتقد أن مكب النفايات مساو جماليا للطبيعة الساحرة تعـالوا اعتقـدوا معـي . )2(ُ
                                                       

 .37 السابق، صـ)1(
في الفلسفات الجمالية، وفلسفة الفن  دونها الكثير من المذاهب والتيارات -مثلاً- هذه القضية )2(

 . والقول بها وراءه الكثير من التاريخ الفكري، والنقاشات. ًخاصة
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. إلى هذا، بل قد توهم بـه وحـسبوأؤكد أن الأطروحة لا تؤدي . "هذا الاعتقاد
فإن هذه المقولات النهائية التي يطالعها القـارئ في الكتـاب يـسبقها بنـاء فكـري، 

ُمثله تاريخ من الكتب والمقالات والمحاضرات والمناظرات ُ ُ َّ. 
، بل أرفع الوهم عن فـراغ المقـولات النهائيـة، وأقـرر وهنا لا أدافع عن الإلحاد

هـذه الـدوافع . َّ وعلمية، سببتها دوافع ابتدائيـة أدت للإلحـادأن وراءها بناءات فكرية
، وهذه البناءات هي التي تواجه الأذهان التي تتعـرض للإلحـاد، -ًوالدوافع خاصة-

ثـم بعـد سـوق طويــل في سـلك الإلحـاد، تثمـر هــذه المقـولات النهائيـة التـي يقرأهــا 
نهائية؛ لا بـد مـن التنويـه فكما استبانت المعالجة للمقولات ال. القارئ في الأطروحة

ُللدوافع الابتدائية التي تعرض لجمهـور النـاس، داعيـة إيـاهم إلـى الإلحـاد، مفـضية 
 .إلى هذا البؤس السرمدي الذي يطالعه القارئ في الأطروحة

بغـض النظـر - "الفلاسـفة"الذي طالع في الكتاب بعض ًوأنوه أيضا للقارئ 
وغيرهـا لكـن لـم -ن نظرية التطور ُ وهم يتخذو-عن انطباق هذا الوصف عليهم

َّيتعرض إلا لهـا ً عمـادا لفلـسفتهم؛ أنـوه أن الفلـسفة طريقهـا غيـر طريـق العلـم، -ُ
إلا في العـصر . وهي بـاب وحـدها لا تتبـع العلـم، بـل لكـل منهمـا مجـال وطريـق

الأخير، في ظلال ما بعد الحداثة التي نالت من عليـاء الفلـسفة وسـموها وغيـرت 
ُولعل القارئ العربي والمشاهد العربي الذي يعرض . ًهرا وشكلاًالكثير منها جو َّ

ُعليه الكثير من المثقفين المناقشين المـداولين الكـلام عـن قـضية  الـصراع بـين "ُ
الـصراع "؛ لم يجد مـن يعـرض عليـه قـصة -ًتنفيرا له عن الدين- "الدين والعلم

 ."بين الفلسفة والعلم
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 ):رغ   نظر ة التطو(للإ  اد  عض الدوافع العلمية  بتدائية 

ًإنمــا العلــم بوصــفه جهــدا . ًالعلـم مبــدأ، لا في نظريــة بعينهــا دون أخـرى -1
 .-أو هكذا نظروا لجهدهم- إنسانيا غير متعلق بالغيبيات 

َّالمنهج التجريبي ونتائجه الضخمة؛ غير من وجهـة نظـر الإنـسان تجـاه  -2
ــام، وأ ــادم الأي ــالكثير في ق ــالم الكــون، وأغــراه ب ــى تجــاوز ع ــادر وحــده عل ــه ق ن

ًوقد عزز كل تقدم علمي هـذه الـروح المتفائلـة يومـا بعـد . الميتافيزيقا وأوهامها ُ َ َّ
قــد كــان لمائــة ســنة مــن العلــم تــأثير ": "برترانــد راســل"يقــول الفيلــسوف . يــوم

 .)1("ضخم؛ عجز عن إحداث مثله خمسة آلاف سنة من ثقافة ما قبل العلم
 "الحيـاد" تـسمى -أو وهم ضخم من منظور آخر-تحت مظلة ضخمة  -3

والفيزيـاء هـي . سادت النظرة الفيزيقية الدراسات الفيزيائية والعالم العلمـي كلـه
الأخيــرة باعتبارهــا منظومــة قــيم؛ -رأس منظومــة العلــوم الطبيعيــة أو التجريبيــة 

. -فليست كل الحقول العلميـة في المنظومـة تمتثـل للتجربـة بمعناهـا المعـروف
ُيـه اسـتبعدت وبـترت أيـة قـيم علويــة مـن المنظومـة، واعتـبر أي تـدخل منهــا وعل ْ ُْ

ُانتهاكا لروح   . في العلم"الحياد" و"َّالعلمية"ً
ّبعض الاكتشافات الفيزيائية؛ مثل الكشف عن العالم ما تحـت الـذري،  -4

ّ في العالم فـوق الـذري، والـشك حـول "النظام والفوضى"وما أدى به عن سؤال 
                                                       

 الهيئـة المـصرية العامـة –عثمـان نويـه /  تعريـب- المقدمـة - برترانـد راسـل – النظرة العلميـة )1(
 .للكتاب
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وكــذلك أثــر هــذه الاكتــشافات علــى تخــصص الفيزيــاء . ميــة حاكمــةمبــادئ عل
ْالنظرية، وما تقابل به الوسط العلمي والثقافي العامين َّ. 

-بعض النظريات الفيزيائية غير الثابتة، والتي هي مجـرد فـرض علمـي  -5
 ."العوالم المتعددة"؛ مثل نظرية -ّأو شاعري في حالات

 .  اد عض الدوافع الفلسفية المؤدية للإ

َّرؤية الكون من منظور موحد ممتد؛ هو المادة -1 ُ. 
 .مشكلة الشر -2
 .قضية الحرية والجبر -3
 .منطلق الشك في السردية الدينية -4
ُبعض الفوضى والاضطرابات في الكون؛ التي تشكل على فكـرة وجـود  -5
 .نظام

 .الكونالرغبة في التخلص من أية قيود تقيد الإنسان، أو تقزم دوره في  -6
 .الرغبات الانفعالية -7

 "   اد    مواج ة نفسھ"عرض موجز لكتاب : الشق  خر

ــع في : ملحوظــة ــذي يق ــاب ال ــل، لكــل أفكــار الكت ــصار كام ــذا اخت  140ه
ومـا أضـفته بـين قوسـين هـو تفـسير . صفحة، في ألفين خمـسمائة كلمـة وحـسب

. صه مـن المؤلـفَوما أضفته بين علامتي تنصيص هو بن. ُمني، مساعد ومختصر
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، -قــدر الإمكـــان-وقــد راعيــت في الاختــصار إيــراد المعلومــات كمــا وردت 
 .وبترتيب ورودها؛ حتى يكون ما أمام القارئ صورة مصغرة من الكتاب

    البدء،  ان السؤال

. ِّبدأ من تأكيد التناسق بين مـا يعتقـده الإنـسان، ومـا يـسير حياتـه علـى وفقـه
ثم أشـار إلـى . "الإلحاد"حت مظلة اعتقادية تسمى ويقصد هنا استحالة الحياة ت

، وتعريـف "الإيمان أنه لا يوجد إله"اختلاف تعريف الإلحاد بين تعريف العامة 
وهذا الخطأ في التعريف بمذهبهم ينبئ عـن عظـيم . "عدم الإيمان باالله"الخاصة 

ُكما أن كثيـرا مـن المـبرَّزين في الإلحـاد قـال ب. جهل الملحدين بتفاصيله تعريـف ً
 .العامة

أن كلا القولين ينجم عنه تصور كامل؛ حيث هـذا الإنكـار للإلـه ثم ينوه إلى 
الإطار الـذي تـنجم "والإطار المفاهيمي هو . إطار مفاهيمي، ينطلق منه الملحد

ــصورية  ــار ضــرورية للمقــدمات الت ــداع عفــوي؛ لأنهــا آث ــة الأفكــار في ت ــه بقي ّعن ٍ
ات الأولـى والكـبرى؛ التـي تمكننـا مـن مجمـوع التـصور"ويعرفـه أنـه . "الأولى

وينوه إلى أن الملحدين البارزين أدركوا عاقبـة . "رؤية العالم من زاوية ما خاصة
 .الإطار المفاهيمي الذي تبنوه

ًثم يعرف الإلحاد الذي سيتناوله في الكتاب، قائلا ِّ إن الإلحاد الـذي نحـن ": ُ
ُعانيـة؛ الـذي ملخـصه أن الكـون َّبصدد مناقشته، هـو مـذهب الميتافيزيقانيـة الطبي َّ

فلا يوجد شيء فوق طبيعي؛ كالإله . المادي هو كل الحقيقة، ولا شيء بعد ذلك
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ْوالمادة أزلية، أو وجدت بلا سبب؛ فلا شيء في كلا الحالين . والملائكة والجان ُ َّ
َّوقد تطورت هـذه المـادة .  سابق لوجود الزمن؛ سواء كان السبق زمنيا أو بالذات

. مراحل مختلفة، منذ وجودها، من طور إلى آخر، بسلطان العشوائية العمياءعبر 
ِّفلا قدرة ولا حكمة تسير الكون المادي من خارجه ُ ُ". 
مجمـوع مقـولات النـسبية في وينجم عن هذا الإطـار المفـاهيمي الإلحـادي 

فالإنسان نتاج الصدفة، . الحقيقة، والفكر، والمعنى، والأخلاق، والغاية: أبواب
وربمــا صــدفة -ُصــنعتها العــشوائية بــصدفة ســعيدة ) الإنــسان(=أن مــادة حيــة "

 ."، قدرها أن تحيا لتموت، وأن تموت لأجل لا شيء-!لعينة
أن الملحد المستمـسك برؤيتـه الإلحاديـة لا سـبيل لـه إلا العدميـة، ثم يقرر 

 كــان يـدرك مــآلات العــالم بعـد نهايــة الإيمــان؛ لـذا أرهــص بــسيادة "نيتـشه"وأن 
َّلكــن، إن صــرح أحــد . فالــسودواية هــي الحــال الوحيــدة مــع الإلحــاد. العدميــة ْ ْ

ِّ اتهمـه البقيـة أنـه يـسطح -مثل الفيلسوف روزنبرج-الملحدين بحقيقة المذهب  ُ
ُويوجه المؤلف الخطاب لمن غر في النشاطات الاجتماعية التـشاركية . المسائل َّ ُ ِّ

؛ أنهـم يفعلـون )العلماء الملاحدةمساعدة في الكوارث، (التي يقيمها الملحدون 
يقصد بالمخالفة لأصل ما يـصرحون باعتقـاده، لعـدم (ذلك رغم كونهم ملاحدة 
وأنـه سـيلزم الملحـدين بحقيقـة . ، لا لكونهم ملاحدة)فهمهم حقيقة ما يعتقدون

مذهبهم في بقية الكتاب، ولا يقدح في هذا معاندة أحدهم أنه لا يعتقد هذا الإلزام 
 ).إلزام منطقي غير مفارق للمقولاتيقصد لأنه (
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   سان ذلك ا  يوان

ً؛ مـن كونـه خلقـا منفـصلاً عـن الكائنـات، ومـن عرض للإنـسان في الإسـلام
ًأن الكـون يبـدو مـسخرا للإنـسان؛ مـن بحـار (تكريمه العام، وذكـر دليـل العنايـة  َُّ

 .من دون اسمه) وأنهار، وحيوانات ونباتات كلها في خدمة الإنسان
في تفسير الإنـسان بكونـه مـادة حيويـة، ُّض للمبدأ الإلحادي التطوري ثم عر

لا تفترق عـن غيرهـا مـن المـواد الحيويـة، فهـو بهيمـة مـن البهـائم، مثلـه مثـل أي 
فكل الأحياء على الأرض أثر لأخطاء النسخ في الـشريط الـصبغي ". حيوان غيره
ُتكافل "ن قبيل مبدأ ِّويحاول بعض الملاحدة أن يكرم الإنسان م. "داخل الخلية

وبعـضهم . ِ وحسب؛ ويلزم عن هذه الرؤية تفضيل كل عرق بشري لبنيـه"القطيع
ِّيكرمه لأنه يقدر أن يدجن الحيوانات ويفتك بها؛ ويلزم عن هـذه الرؤيـة تفـضيل  ُ ِّ

ِّالإنسان القوي، المستعلي على غيره المدجن له ُ ُِ. 
بوصفه آخر صور التطـور الإنسان في ظل التطور ليس أرقى من الحيوانات، 

؛ فلا وجـود للتمييـز في التطـور، بـل التطـور متعلـق -كما يظن البعض-الحيواني 
 .ُّبقدرة الكائن على التكيف مع البيئة المحيطة والمتغيرات فيها

لتمييز الإنسان عن غيره؛ بداعي أنه أكثـر الكائنـات ثم نطالع محاولة أخرى 
ويـرد المؤلـف أن الألـم في ظـل الرؤيـة . ًألما، وهذا يكسب الإنسان قيمة وحرمة

يقصد أنها لا تحمل دلالة الألم المتعارف عليهـا (المادية محض رسالة كهربائية 
؛ لأنـه يـرحم "القتـل الـرحيم"كمـا أن هـذه المحاولـة تبـيح ). في الرؤية الإيمانيـة
ًوإن علمنا أن الفيروسات أشد ألما منا؛ فهل نقبل إبادتها ل. الناس من آلامهم  !نا؟ْ
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ــدعوى المنكــرة  ــبعض يــضع ُوهــذه ال ــت ال ــز البــشري في الكــون جعل ُّللتمي
ــل  ــل بعــضهم بعــضا، ويقت ــراده يقت ــق؛ لأن أف ــى درجــات الخلائ ــسان في أدن ًالإن

ــضا  ــات أي ــصور البهيمــي التطــوري-ًالحيوان ــساويه في الت ــي هــي ت ــذه . -الت وه
صات الـدعاوى بتــساوي الإنــسان مــع الحيـوان؛ تجعــل الــصائب اعتبــار التخصــ

ًفروعـا ) مثـل علـم الاجتمـاع، والأنثروبولوجيـا(الأكاديمية المختـصة بالإنـسان 
 أن أفراد الإنسان ذوي -تحت التصور التطوري-ِّويدعي البعض . لعلم الحيوان

ًالعيوب أو العاهات أقل درجة من الحيوان السليم، بل يدعو بعض العلمـاء إلـى 
 .لحيوانات السليمة استغلال هؤلاء معمليا في التجارب، بدل ا

ً في رؤية الإنسان وضيعا في الكون؛ دفع البعض إلى تبرير القتل وهذا التغول
الجماعي لتسعين في المائـة مـن البـشر، بنـشر الفيروسـات بيـنهم، للحفـاظ علـى 

ُكل هذه الممارسات المتطرفة من بعض العلمـاء الطبيعيـين دائـر . التوازن البيئي
ًيادة قانون الغاب، ورؤية القوة سـببا في التـسلط علـى على مبدأ القوة لا أكثر، وس

ّوهذا الاستعلاء بـالقوة بـين الأجنـاس نـاجم عـن النمـوذج التطـوري؛ . الآخرين
 .فالأقوى هو القادر على البقاء والاستمرار

َ ، فحيونة الإنسان يلـزم عنهـا النظـر إليـه كمـا مـن اللحـم والعظـم، وأن وبعد َ ْ َ
ّمواهبــه أصــلها كمــي علــم " ظــلال هــذه الأجــواء تعلــو أصــوات الاعتنــاء بـــوفي. َ
كمــا يعمــل المختــصون علــى إنجــاب أفــضل الــسلالات مــن  ("تحــسين النــسل

. "ريتشارد دوكنـز"، الذي يدافع عنه )النباتات والحيوانات؛ لأن الإنسان حيوان
ُونتيجة لهـذه المنظومـة القيميـة، تظلـم المـرأة  ، -بوصـفها أضـعف مـن الرجـل-ً
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ُالـتخلص مـن ذوي الإعاقـات اسـتكمالا لطريـق التطـور، وترتكـب وتسود فكرة  ًُّ
) والكثيـرون(؛ حيـث يـرجح المؤلـف "هتلر"كما في تجربة . الكثير من المجازر

 .أنه استقى من نظرية التطور الدارويني
 العقل ع   مذبح    اد

. ؛ من كونه مناط التكليف، ومحل المدح والتقبيحعرض للعقل في الإسلام
وقـرر تعريفـه للعقـل بأنـه الإدراك الـواعي .  الـواعي هـو آلـة إدراك الحـقوالعقل

للعـالم؛ بمـا يجعــل الإنـسان يعــرف الأشـياء علــى حقيقتهـا؛ فيميــز بـين الحقيقــة 
 .والوهم، من خلال آلة الدماغ أو غيرها من الآلات
َّوهنا مـسلمة أساسـية؛ هـي إنكـار . ُثم يثنِّي بالعقل في ظل التصور الإلحادي ُ

 لبرهان التصميم في عـالم الأحيـاء؛ مـن حيـث هـو حجـة -بالضرورة-لاحدة الم
، لا "الـدماغ"وفي التصور الإلحادي الكلام يـدور حـول . على وجود خالق مدبر

وما نـراه أثـر . والدماغ ليس آلة لفهم الوجود، أو للكشف عن الحقائق. "العقل"
ة بيولوجيـة، لا كـشف لمـا ًلبنية دماغية، تصنع ما يبدو لنا حقيقة؛ فالحقيقة صناع

ِّوالدماغ البشري تطور لغـرض البقـاء، ولـيمكن الإنـسان . هو واقع خارج الذهن ُ
وتمييـز الحقـائق . من مواجهـة الفنـاء والانـدثار وحـسب، لا لاكتـشاف الحقـائق

 .ُليس من متطلبات البقاء
 ارتكاز الإلحاد على نفي الخالقية والتدبير يؤدي إلى نفي التعقل؛ فلا يجوز

ًأن ينـتج عقـلاً قاصـدا إلـى ) كمـا يـدعي الملحـدون(َّفي كون تكـون مـن لا شـيء  ُ
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ّويعود المؤلـف خطـوات للـوراء؛ فـإذا كـان التـصور الإلحـادي . كشف الحقائق
ًكذلك، وهذه نتيجتـه؛ فـلا يمكـن قيـام الإلحـاد ابتـداء، بـل يقتـضي الأمـر ابتـداء  ً

 العقـل إلـى الكـشف عنهـا؛ ثـم َالإيمان باالله لإقرار الحقـائق في الكـون، وقـصدية
 .يكون الإلحاد

 إلــى تــساوي الــوهم مــع "أن دور العقــل الوحيــد هــو البقــاء"يــؤدي تــصور 
ّالحقيقة؛ فالبقاء قد يتم بالحقيقة، وقد يتم بالوهم بل هـذا هـو تفـسير الملاحـدة . ّ

البــشر خــافوا مــن الظــواهر الطبيعيــة، : لظــاهرة الــدين المــسيطرة طــوال التــاريخ
وف والرغبـة في البقـاء إلـى اخـتراع إلـه وديـن، كـي يـستطيعوا تجـاوز دفعهم الخـ

 .المحن، والبقاء على قيد الحياة
مــن هــذه المعــضلات في تفــسير ظــاهرة ومحاولــة هــرب بعــض الملاحــدة 

فالحاسـوب . ُّالتعقل؛ من خلال تشبيه العقل الإنساني بالحاسوب؛ مردودة باطلة
ُمقود من الإنسان، وليس محض مادة؛ بل   .ًبرمجة أيضاَ

ادة   و م  لات.. رحر ة إ

عرض لحرية الإنسان في التـصور الإسـلامي، وأن االله ميـزه بهـا عـن البهـائم 
 .المجبورة بقوة غريزتها

ثم عرض للكون في التصور الإلحادي؛ الذي لا يحوي غير المادة والطاقة، 
ــة فيزيائيــة تحكمهــا الــدفقات والنبــضات، الإنــسان فيهــا أســ ير وهــو محــض بني

ــه َثــم عــارض أكــابر الملحــدين بــسؤالين. الخــصائص الكيميائيــة لجينات لمــاذا : َ
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ُلمــاذا يــدان ! .. ًيــدعونا الملحــدون إلــى الإلحــاد إذا كــان الإلحــاد لــيس خيــارا؟
 !ُالمؤمنون في كتابات الإلحاد؛ إذا كنا بلا خيار؟

ــا  ــر ومتــى اتفقن علــى أن الإنــسان مــادة لا تحكمهــا إلا نبــضات الكــون، وأث
لماضي على الحاضر؛ فلا معنى للتفكير الحر، أو للتضحية من أجل الاسـتنارة، ا

َيقصد كما يدعي الملحدون أنهم يخلصون العالم (والقضاء على الخرافة الدينية  ِّ
ُفموقف الملحدين متناقض بشدة؛ فمـن جهـة يـدعون ).  من خرافة الدين والإله

ادي الأعمـى أن الإنـسان للتخفف من الخرافـة، ومـن أخـرى يـؤمن الإلحـاد المـ
وإذا تواضعنا على هذا؛ ترتبت آثار اجتماعية . مجرد استجابة آلية لأسباب فيزيائية

 !ٍهائلة، فكيف نلوم ونحاسب الإنسان على أفعال مادية آلية دون اختيار واع؟
   اية مع   وغيبة غاية

ـــوي ـــائن معن ـــسان ك ـــة في الأرض، ّفي الإســـلام الإن ـــه االله خليف ـــد خلق ؛ فق
يُحاســب علــى أفعالــه في الآخــرة، والــدنيا دار ابــتلاء وعمــل، المطلــوب فيهــا وس

 .الإصلاح
ُليتردى بالنظر الإنساني من المرجعية المتجاوزة ثم يأتي الإلحاد  ، )الـوحي(َّ

ويخلـص إلـى أن الـداء الوبيـل لهــذا ). المــادة(إلـى المرجعيـة الكامنـة في الكـون 
: ويأســر معنــى الحيــاة لأمــرين. حيــاةالعــصر في ظــل الإلحــاد؛ هــو غيبــة معنــى ال

ُمطابقة صورة المعنى في الذهن لحقيقتها خارج وعينا، والتناسق بـين المقـدمات 
 .ُوالنتائج، الأصول وما يبنى عليها، أنفسنا وما حولنا
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َّفي ظل هذا العالم المادي لا يمكن تأسيس أية قيمة معرفية، وأهون المعـاني  َ
ُهـي معنــى التقـدم في الحيــاة ي وتتولــد مـن هــذا أزمــة . ًهـدر ويــصير فاقــدا للمعنـىُّ

 .ْالعدمية؛ أي عدم المعنى فيما نفعل، وفي حقيقتنا، وفي الحياة كلها
َّبمعاني مـذهبهم يعترفـون بهـذا، لكـنهم يحـاولون حـل الملحدون العارفون 

ّكلي جامع(الإشكال بالاعتراف أنهم لا يؤمنون بمعنى  للحياة؛ لكـنهم يؤمنـون ) ُ
: وهنا يصوغ المؤلف سـؤالين، يحـاور بهمـا الطـرح الإلحـادي.  الحياةبمعنى في

ًلماذا لا ينتج التطور الدارويني إنسانا قادرا على الحياة بلا معنـى؟ مـا الفـرق ! .. ً
ٍبين الملحدين الذين يريدون إنشاء معنى ظرفيّ مؤقت في حياة يعرفـون يقينـًا أنهـا 

 سعادة وهمية مؤقتة من المخـدرات؟ ُبلا معنى، وهؤلاء المدمنين الذين يطلبون
ُثــم يــرجح المؤلــف حــال المــدمنين؛ لأنهــم يعرفــون أنهــا ســعادة زائلــة، ومــن ..  ُ

ًيروجها يعرف أنه يقـدم حـلا  مؤقتـا لا دائمـا ِّلكـن الملحـدين يعظمـون مـن أمـر . ً
؛ مـن وهـم الخـلاص الفـردي )التي يصنعونها لأنفسهم(المعاني الجزئية الظرفية 

 .لاص الجماعيإلى وهم الخ
ــلا يمكــن  ــة والعدالــة وغيرهــا ف التــي هــي قــيم -ِّأن تــروج لمعــاني الحري
ًوهنا يستخدم الملحد هذه المعاني مخـدرا . َ في عالم بلا معنى-موضوعية مطلقة ُ

ًله؛ ليحتمل مرارة الحياة التي أقر واهما أنها بـلا معنـى ويعـترض المؤلـف علـى . َّ
َّفلنعش الحياة كأن ل"قول الملحد  . ؛ بأنـه قـول مخـالف لطبيعـة الحـال"ها معنىْ

؛ فالحياة الفارغـة "َمعنى الحياة أن نحب من يحبنا"كما لا يصح قول ملحد آخر 
 .ٍمن القيمة لا تجعل الحب فضيلة؛ إنما مجرد استجابة غريزية لداع مادي
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: مـن أن ملحـدين كثيــرين يعيـشون في ظـل أهـداف، مثــلويعجـب المؤلـف 
َكل هذه قيم مختلقة مخترعة، لا . قاومة الظلم، دعم العلمالدفاع عن الأوطان، م َُ ََ َ ُّ

عون على غيـر المـؤمنين بهـا والمتهـاونين  ُقيم موضوعية؛ ورغم هذا نجدهم يشنِّ
ِفيها؛ وبهذا يتعاملون معها بوصـفها قيمـا موضـوعية ملزمـة للجميـع، فيناقـضون  ُ ً

 .أصل موقفهم
ي الاسـتجابة الحيوانيـة لـدواعي لهم هـوالقيمة الوحيدة التي يثبتها المؤلف 

ــشهوة(الجــوع المــادي  ُ، والإخــلاص في تلبيتهــا يــضعف إحــساسه )الجــوع وال
والموقف الإجمالي للملحـدين في مـسألة اخـتراع معنـى في الحيـاة غيـر . بمتعتها

. ٌّمنضبطة بضابط، بل كـل فيهـا حـسب مـا يهـوى، ولا يمكـن الإنكـار علـى أحـد
فنيرون وشارون وغيرهما أصـحاب أهـداف، وتؤدي هذه الفوضى إلى كوارث؛ 

 .لا يمكن الإنكار عليها في ظل الفكر الإلحادي
ُالمحور بذكره بعض أعلام الإلحاد، ومعانـاتهم مـع قـضية ثم أنهى المؤلف 
 "نيتـشه" والرغبة عن الحياة والزهد فيهـا، و"شوبهنور": افتقاد المعنى في الحياة
ــذي اســتعار ا"ســارتر"وفلــسفة القــوة، و لخيــر والــشر مــن الرؤيــة اللاهوتيــة،  ال

برترانــد "ُ وفكــرة ســعادة المكابــدة والحيــاة في ظــل لــذة المكابــدة، ثــم "ُكــامو"و
َ ودعوته إلى الدفاع عن المثل العليا في مواجهة هذا العالم القاسي"راسل ُ ُ. 

 و   اد و م  خلاق

لنـاس، ، في دعوة الإسلام لإقامة الأخـلاق بـين اعرض للأخلاق في الإسلام
ُوأن الأخلاق موضوعية تدركها البداهة، وأنهـا معيـار التفاضـل بـين النـاس، وأن 
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ُالخلق الحسن يدركه الإنسان، ويكون غير المسلم على خلق حسن ُُ ُُ َ َ. 
ُ لماذا يجب على الملحد الالتـزام بمبـادئ :ثم يبادر المؤلف الإلحاد بسؤال

 في مصلحته الذاتية أو الآنيـة؟ أخلاقية معينة باستمرار، حتى عندما لا يكون ذلك
َّتيـار أخلاقــي، يتــدثر بالــشعارات الإنــسانوية؛ "ويـصف الإلحــاد الجديــد بأنــه ..  َّ

ُوهـو مـنهج دهـري عمدتـه أنـه لـن . ُللطعن في الدين، واتهامه أنه يسمم كل شـيء ّ
تــستقيم البــشرية علــى الخيــر حتــى تــترك أوهــام الإيمــان بإلــه، وتعتقــد أن حيــاة 

ُ في الأرحام وتنتهي عند لحود المقابرالإنسان تبدأ ُ". 
ِّثم يثني بأن أعلام الإلحاد ينكرون أن للأخلاق حقيقة . وينقل بعـض وجهـاتهم. ُ

ً يفسر الأخـلاق بأنهـا وهـم دسـته الجينـات فينـا؛ حتـى نكـون أفـرادا "ُمايكل روس" ُ ِْ َّ
جوهريـة لهـا ولنجاح هذا الوهم علينا الاعتقاد أن الأخـلاق ال. ُاجتماعيين متعاونين
إن كـل :  يقـول"روزنـبرج" يعترف بالعدمية القيمية، و"سارتر"و. أساس موضوعي

 .ُ حكم أخلاقي مرفوض، وفكرة المسموح أخلاقيا وهم
وقـد . ؛ لـذلك لا يمكـن الخلـوص إلـى تـصور أخلاقـيفالإلحاد لا قيمة فيه

عـدم لكن مذهبـه مـردود ل.  بناء أخلاق بالنظر إلى المآلات"سام هاريس"حاول 
واعتبـار . وجود غاية في الحياة، ولا شـيء بعـد المـوت، ولا خـصوصية للإنـسان

أمــا التــصور الإلحــادي؛ . خــصوصية الإنــسان ركــن أســاس في البنــاء الأخلاقــي
 .فالكون فيه فيزيائي بلا غاية ولا سبب، والإنسان فيه محض شكل حيوي

علـم فيزيـائي  فإن مجـال الولا مجال لاستخدام العلم لتحديد الخير والشر؛
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ــا"مــادي،  ــاء والبيولوجي ــاء والكيمي ــيس ســوى تغيــرات في الفيزي ــذا . "ل ومــن ه
في التـصور المـادي، . َالاتجاه دعوة البعض نقل مباحث الأخلاق إلى البيولوجيا

ٍّالإنسان هو كل شيء، ولكل أخلاقه، ولا تثريـب علـى أحـد؛  عنـد -فـالأخلاق "ُ
َّينيـة، وطبيعتهـا مزاجيـة، وحقيقتهـا أنهـا ِ دوافعهـا ج-َعامة أعلام الملاحدة اليوم
ُوهم، وحكمها أنها بلا قيمة فلا فضيلة ولا رذيلة؛ لعدم وجود تصور الأخلاق . "ُ

وامتنــاع وجــود الأخـلاق الموضــوعية يعــود علـى الملحــد بــنقض . الموضـوعية
؛ كقبــول - أيــا كانــت-ومــن آثــاره قبــول الاختلافــات . عملــه في التزامــه الإلحــاد

 .لجنسيالشذوذ ا
، بانت هـذه الإرهاصـات منـذ آثار الداروينية خطيرة على المجال الأخلاقي

ــدوين  ــن"ت ــه "داروي ــواع" كتاب ــد اعــترف . "في أصــل الأن ــز"وق ــالفراغ "دوكن  ب
مهمـا كـان -إن الفعل الذي يفعله الإنسان ". الأخلاقي في ظل التطور الدارويني

 أن يكون حركة فيزيائية لا  عن-في التصور الإلحادي- لا يخرج في كليته -قبحه
ُعلاقة لها بالحسن والقبح؛ فقتل إنسان لآخر لا يخرج عن إدخال سكين بـسرعة 

َفلم يدان الإنـسان في عـالم بـلا أخـلاق، .. أفعال لا معنى لإدانتها .. في بطن آخر  ُ َ ِ
والأخـلاق المثاليـة تنـاقض طبيعـة الانتخـاب الطبيعـي؛ . "!باعتراف الملاحدة؟َ

 .بالبقاء للأقدر على التكيفالذي يقضي 
 و   اد و م ا  مال

بدأ في شق الإسلام بوظيفة المتعة الجمالية، ثم أشار إلى الجمال الأعمق في 
 .َّتقويم الإنسان، ثم في جمال أفعاله، وأقر موضوعية الجمال
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ِ، وأن العلم رفـع هـذا المنظـور ًثم ذكر تكييف الملحدين الجمال بوصفه سحرا
َّلإنـسان، وألــزم الطبيعـة ورؤيتهـا بالكميــة الفيزيائيـة، وفـسر الجمــال ّالـسحري عـن ا َّ َ

ًبكونه وهما من أوهام البصر الفردي، يعود إلى الاستحسان الفردي لـشيء مـا، دون 
ُثــم نفــى المؤلــف اعتقــاده بالرؤيــة المغرقــة في . حقيقــة موضــوعية في الــشيء نفــسه

ــة  ــل(المثالي ــادة ، ك)الجمــال ذات قائمــة في عــالم المث مــا نفــى أن يكــون الجمــال م
َّوصـرح أن موضـوعية الجمـال هـي كـون أشـياء . مختلطة بالطبيعـة الماديـة للأشـياء

ُالعالم مصممة على صورة تثير الإحساس بالاستمتاع؛ إذا لم يقم بين الوعي وأشياء 
 .ْفالإمتاع موضوعي في الشيء؛ حتى إن لم يستمتع به أحد. العالم حاجز

لا يقدر على الاستمتاع بالجمال؛ فهو في عالم عـشوائي ة المؤمن بالدارويني
ورؤيـة جمـال الطبيعـة . لا جمال فيه، والجمال مقصور على وهم الرؤية الفردية

ّمساو لرؤية مكـب نفايـات َ َّوقـد أثـرت هـذه الرؤيـة لقـضية الجمـال علـى الفـن؛ . ٍُ
 .فغيرت نظرته وأجدبت فيه العذوبة

؛ بــأن جمالــه نــاجم عــن  الطــاووسيــورد المؤلــف تفــسير دارويــن لجمــال
ْانتخــاب الأنثــى للــذكر الأجمــل، ويلحــظ عليــه أنــه لــم يفــسر بهــذا أصــل جمــال 

للجمـال، ولا ) أنثـى الطـاووس(الطاووس، ولم يفسر مسألة تذوق العجماوات 
ِّكيف بقي الطاووس بجماله المتكلف رغم أن هـذا يجـذب أعـداءه إليـه ويـسهل  ُ

تخفي والتمويه التي تقتضيها طبيعة بقائـه، كمـا مهمة مفترسيه، وهذا ضد صفة ال
 .)1(لم يفسر طبيعة التعقيد الجمالي في ريش الطاووس

                                                       
  في " علـى الأرضأعظـم اسـتعراض" هذا النموذج هـام في التطـور، وقـد طرحـه مـترجم كتـاب )1(
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ثــم أورد .  هــو الأصــل في الطبيعــة-كمــا يفهمــه المؤمنــون-لكــن الجمــال 
المؤلف نماذج ليثبت هذا من إدخال بعض العلماء الطبيعيين عنـصر الجمـال في 

ًمعطيات عملهم، بل اعتباره معيارا منها تأييـد فيلـسوف العلـوم الـشهير .  للصحةُ
 أن الجمال هو الدافع في اسـتثارة رجـل العلـم، ومنهـا تجربـة "هنري بوانكارييه"
 وقـد تلاعـب ببحثـه في -الفيزيـائي الملحـد الحاصـل علـى نوبـل- "بول ديراك"

َّوقادته المعادلة التي حرفها . ًوصف سلوك الإلكترون؛ انحيازا لرياضيات جميلة
ا أساسيا إلى   الجمع بنجاح بين النسبية الخاصة وميكانيكا الكم، وصار كشفه ركنً

 .وكيف أثرت هذه القصة على علماء آخرين في نظرتهم للجمال. في الفيزياء
َالجمــال وجــه العلمــاء في عملهــم؛ : ثــم ســأل المؤلــف ســؤالين للملحــدين َّ

ــزال الجمــال في أوهــام بــصرية وذائقــة شخــصية؟  إذا كــان . .فكيــف يمكــن اخت
ًالجمال شخصيا، ورتب عليه العلماء علمـا؛ فكيـف نثـق بهـذا العلـم الشخـصي،  َ  َّ

ثـــم ســـأل عـــن الحـــب في مـــذهب .. َوهـــو ذاتي لا يعكـــس العـــالم الخـــارجي؟ 
ذلـك هـو ". الملحدين؛ هل يقع؟ وهنا يطرح السؤال حال التزام الملحد بمذهبه

فلـم يبـقَ بعـد ذلـك .  الجينيالقلب في عالم الإلحاد؛ مضغة تتحرك بقهر الرصيد
 ."لأن الجمال لا وجود له خارج كيمياء الدماغ... شيء جميل في العالم 

=                                                         

؛ الذي هو أحد أنواع "الانتخاب الجنسي"مقدمته، دليلاً على صحة الانتخاب الطبيعي، وإثبات 
وأورد دخول الرياضيات والإحصائيات في إثباته، مع إشارته لبعض التجارب علـى . الانتخاب

 .1، ج20انظر صـ. ْ الطاووس، وتفضيل الأنثى لطول الذيل؛ وإن كان الذيل صناعيا
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  لمات    ا  تام

أودع فيها مقتطفـات ومقـولات، تحمـل فحـوى مـا تقـدم، خمس صفحات 
خلاصة هـذا ": أختار منها. وخلاصته في كلمات جديدة، وأساليب سريعة مؤثرة

إنه دون ذلك؛ إنه شيء مستحيل .  يرتقي أن يكون خطأالكتاب هي أن الإلحاد لا
فكيـف يوجـد إذن .. ؛ لأنـه لا يمكـن أن يعـاش "مـستحيل"غير قابل للتـصور، و

 ."!عندها ملحد صادق في إلحاده؟
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تهـا تمهيـد الكتـاب لقارئـه َّ؛ مهمَّالكتـب التراثيـة -أو إخـراج-مقدمات تحقيـق 
َوتعريفهـا إيـاه، ومـساعدته مفتاحيـا لفهـم الــنص المعقـب المقدمـة ِ ِ ُِ َّلكـن هـذا الفــن .  ُ َّ

ًالتقديمي تطور شيئا فشيئا على يد أهـل الخـبرة والثقـة ً َّ ًثـم تطـور تطـورا حاسـما، . )1(َّ ً َّ
ًواتخــذ هيئــة مخــصوصة حينمــا دخــل التحقيــق المجــال الأكــاديمي؛ فــصار ع مــلاً ً

ِّمستقلا  عن النص المحقق، وانفرد بخصائص تؤهله لاكتساب صفة علميـة، وأهليـة  َّ ُ
عمــل ثقــاة العلمــاء المحققــين ودخولــه ســلك -َّوقــد أثــر كــلا العنــصرين . للنقــاش

وبهـذا صـار فـن . -ِّحتـى التجاريـة منهـا- على سائر التحقيقات -الدرس الأكاديمي
ًية أو أدبيةًعلمية أو فكر-تقديم الكتب العربية  ُ فن ا مستويا على سوقه-ً ًُ. 

 خصوصيات مقدمة الشاف   ع   اللمع

َولا غرو  على وجه من -ٍ من إخضاع تقديم للبحث والدرس -بعد السابق-َ
َلكـن متـى تـوفرت للمقدمـة عناصـر خاصـة أشـد الخـصوصية؛ تحـتم . -العموم َُّ ْ َّ ْ

مـة دَّوقـد تـوفرت لمقدمـة فـضي. الاهتمام بها بالبحث والـدرس حـسن / لة العلاَّ
: هـ260(ّ للإمام أبي الحسن الأشعري "ُّاللمع"الشافعي، لنشرته الحديثة لكتاب 

 :ٌخصوصيات منها -محل الدرس-) هـ324
                                                       

ُ من ذلـك مقـدمات المحققـين الأثبـات للكتـب التـي أخرجوهـا، مثـل مقـدمات محمـد محيـي )1( ُ
 .الدين عبد الحميد، السيد أحمد صقر، محمود شاكر، وغيرهم



أ 247
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ِاللمع في الرد على أهل الزيـغ والبـدع"ُأنها منعقدة على كتاب  -1 ْ َّ ً خاصـة؛ "ُّ
ًبوصفه التعبير الأشد نضجا واكتمالا عن المذهب والمنهج  العقدي لأهل السنة ً

ُّفي الطور الأول من التنظير السنِّي، وصاحب أكبر تأثير علـى المدرسـة الأشـعرية 
ِّكما سيثبت المقدم، وكما سأورد أدناه-ًكاملة  ُ-. 

مة النظار الكبير الـسيد -2 َّالمحقق والمقدم، وهو العلاَّ ِِّّ ُ حـسن الـشافعي، / ُ
ًيس الجامعة الإسلامية بباكستان سابقا، أستاذ الفلسفة والعقيدة بدار العلوم، ورئ

-وليست وظائفـه هـي عنـصر الخـصوصية . ورئيس مجمع اللغة العربية الأسبق
ُفهي لا تدل على شيء بعينها؛ فالعلم لا يعلق على الحوائط بل ينير في الصدور َُّ-

ِ؛ إنمـــا خـــصوصية المقـــدم تمثلهـــا معرفتـــه الـــشاسعة بـــالفكر في ســـياقيه العـــام  ْ َ ُِّ ِّ ُ
ُســلامي، ومعرفتــه بــالعلوم الإســلامية عامــة، واختــصاصه ورحلتــه الممتــدة والإ ُُ ً

ً خاصـة؛ فقـد أخلـص لـه إخلاصـا، فكتـب فيـه "علـم الكـلام"َّالمعمقة في أروقـة  ً
لمحات من الفكر "، و"المدخل إلى دراسة علم الكلام"ًتنظيرا المقدمة المميزة 

ق الرصـين لكتـاب ســيف ؛ غيـر التحقيـ"الآمـدي وآراؤه الكلاميـة"، و"الكلامـي
، وكتابــه المنهجــي "غايــة المــرام في علــم الكــلام") هـــ631ت (الــدين الآمــدي 

ُالمبـين في شـرح معـاني ألفـاظ الحكمـاء والمتكلمـين"ُالمعجمي  ، وغيرهـا مـن "ُ
ًغير معرفته الدقيقة المعمقة بالنص الكلامي، والذي يبدو ظـاهرا في . التحقيقات َّ ُ

، في )هــ756ت ( لعـضد الـدين الإيجـي )1("اقـفالمو"شرحه المبسوط لكتاب 
                                                       

مـة الأول، فرقـا لـه عـن الـسعد التفتـازاني، - كتاب المواقف للإمام الإيجي )1( ًالذي يـسمونه العلاَّ
مة الثاني  لكتـب الكلاميـة، وأهمهـا؛ حيـث يمثـل مرحلـة واسـعة مـن  من مطولات ا-وهو العلاَّ
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كـل هـذه المـؤهلات تجعلـه ذا درايـة بخريطـة . مجالس على مدار أكثر من عقـد
الكلام الإسلامي باختلاف مذاهبه ومشاربه، وعلاقاته بمنظومة العلم الإسلامي 

 .الأخرى، وبنظرية العلم الإسلامية
ِّفـوق اســتجلاء أهليـة المقــدم؛ فقــد أودع هـذ -3 ُ ًه المقدمــة كثيـرا مــن آرائــه َّ

ّالعلمية في الكلام الأشعري، وآرائه فـيمن سـبقه مـن أصـحاب العمـل التحقيقـي  َ
ًلكتابـــات الأشـــعري؛ ســـواء في تحقـــيقهم نفـــسه أو في التعليـــق علـــى مقـــدمات 

ً وبهذا أبرز منهجا نقديا، حاول بـه تقـويم آراء الـسابقين، وتقـديم آراء . تحقيقاتهم
 .أرشد وأعدل

ـــالم ظـــر -4 ـــاش الفكـــري في الع ـــي تظـــل النق ـــدي الت ـــداد العق َوف الاحت ُّّ ّ
ًالإسلامي؛ خاصة في العقد الأخيـر، ومـع الانـسياب التـام الـذي أحدثتـه وسـائل 

َجـوار . ٍالتواصل الاجتماعي، التي أتاحـت لكـل أحـد أن يبـث آراءه مهمـا كانـت
ًكليــة الهجمــة الــشرسة التــي يتعــرض لهــا علــم الكــلام علــى يــد الــبعض، ورميــه 

كــذا الهجمــة الــشرسة التــي . بالــضلال والبــدع، بــل تكفيــر جمهــور المتكلمــين
يتعرض لها المنهج الأشعري من تـشويه وتزييـف، ومحاولـة إخراجـه مـن دائـرة 

ْتتمظهــر هــذه الهجمــات علــى صــعيدي المتخصــصين . أهــل الــسنة والجماعــة َ
ّممثلة جواثيم على أفق التفكير العقدي الإسلامي. والعوام ّ ً َّ ُ. 

=                                                         

ُاحتواء المؤلفات الكلامية للتراث المشائي، أو لتعالقات الاتجـاه المـشائي في بحوثـه الطبيعيـة  ّ ِ َّ َ
وهـو صـعب . َغير هذا، يمثل الكتاب قيمة علمية وفكريـة ضـخمة في تـاريخ الإسـلام. والإلهية

 .ُوعر، لذا يحتاج شرحه لخبير محنَّك
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ُوأخلص ٌ من عرض عناصر التميز الخاصة بهذه المقدمة؛ أن متى دبج خبيـر ُ َ َّ ْ
َّقدير في علم الكلام خلاصة رأيه وما توصل إليه وما اطمئنت له نفسه؛ بعد طـول 
ــن التأمــل  ــد عمــر م ــاريخ الإســلاميين، وبع ــع الواقــع والت ــاض والتحــام م ُارتي

ُ والتداول؛ وكـان مـا دبجـه منـصبا علـى أعظـم  ُالمـساهمين في الكـلام الإسـلامي َّ
َ، وعلى تسلسل بنية الكـلام الإسـلامي؛ أقـول متـى دبـج هـذا "الإمام الأشعري" َّ

 .النظم اكتسب أهمية عظمى ووجب الالتفات إليه واعتباره، وبحثه وفحصه
ُومتى كان المجتمع العلمي يعنِّي نفسه باستخراج آراء العلماء والمفكرين المسلمين 

ْ هو نمط سائد ثابت في الدرس الأكاديمي؛ فلا جرم أن نستخلص الأقدمين، بل َ
ُزبدة ما توصل إليه أحد أ رع الأعلام المحدثين في آخر ما أ تج، وحرص أن  َّ

أصوغ هذه الزيدة، . ُيودعه القدر الهام من مشكلات الدرس الكلامي المعاصر
َّ مقتصرا على أهم ما أورده، مركبا ما بثه بثا في ثنا ً ِّ ُ ُياها في أطر محددة واضحةًُ ُ.  

 وصف الكتاب الذي أخرجھ الشاف  

/ هــ1442، في -محـل النقـاش- "اللمـع"صدرت الطبعـة الأولـى مـن كتـاب 
ــع . م، عــن دار الحكمــاء للنــشر، ومــشيخة الأزهــر الــشريف2021 في سلــسلة روائ

وقـد ). 30(التراث الإسلامي، سلـسلة كتـب المنطـق وعلـم الكـلام والفلـسفة رقـم 
مة أحمد الطيـب، وتحقيـق وتقـديم نُشر ًت مصدرة بتقديم شيخ الأزهر، فضيلة العلاَّ َّ ُ

ْثـم صـدرت الطبعـة الثالثـة . ً صـفحة83وبلغت المقدمة فيها . السيد حسن الشافعي
 ).وقف صاحب السطور على كلا النشرتين(م 2022/ هـ1443عام 
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 في )2(مـشية والها)1( بإجراء بعـض التعـديلات الموضـوعيةوقد قام السيد حسن
ِّالمقدمة، وعلق تعليقات بعضها جديد، والآخـر زيـادة علـى التعليـق الـسابق؛ ليقـدم  ُ َّ

وزاد الحجـم . "ُحاشية الحسن على لمع أبي الحـسن"َّحاشية على الكتاب، سماها 
والنــشرة الأولــى .  صــفحة376ًالإجمــالي للكتــاب خمــس عــشرة صــفحة، ليــصير 

َّأفخم وأفخر إنتاجا وطباعة ومواد َّ ، والنشرة المحشاة أزيد وأثرى علمياًً مـع التنويـه . ُ
َّعلى أن كل الهوامش هنا مطابقة للنشرة المحشاة الأخيرة ُ. 
حة الشاف      المقدمة، ومسلكھ للوصو  لأطر َ  و

الهدف الرئيس الذي حدا بالشافعي لتدوين مقدمتـه؛ هـو هـدم الفكـرة التـي 
ــذهب الأشــعري في جــسده ا ْأذيعــت، مــن أن الم ُلعــام مخــالف للأشــعري، وأن ُ

ًأصحابه المتأخرين خالفوه وباينوا منهجه ومذهبه، واصطنعوا لأنفسهم نهجـا لا 
ــى  ــسبه إل ــو ن ــسب للأشــعري إلا لعل ــا ن ــذهب م ــه بالأشــعري، وأن الم ــة ل َعلاق ُّ

ِّويتفـق مروجـو هـذا الـرأي . ، أو لتقواه"أبي موسى الأشعري"الصحابي الجليل  ُ
ــاب  ــة في"علــى أن كت ــةالإبان ــذهب " أصــول الديان ــي عــن م ــر الحقيق ّ هــو المعب ِّ ُ

ُوقد قام على هذا الـرأي بعـض المستـشرقين والعـرب، كـان مـنهم . )3(الأشعري
ًرسـالة مهمـة، " كتاب الإبانـة -في أوائل القرن العشرين-َّجولدتسيهر؛ الذي عد  ُ

                                                       
 .89، صـ"اللمع والفكر المغاربي المعاصر" مثل فقرة )1(
ً في النـشرة الأولـى، احـترازا "سُـحنون"، بـدل "سَـحنون" راجع تعديلـه لاسـم الفقيـه المـالكي )2(

 .18وتعليله الضبطين في الهامش، صـ
 .23،22 اللمع، صـ)3(
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ومــن الوثــائق الأساســية في تــاريخ العقائــد الإســلامية، وقــرر أنــه يمثــل العــرض 
فوقيـــة / ومـــن العـــرب جـــورج مقدســـي، ود. )1("النهـــائي لمـــذهب الأشـــعري

ْوقد عضد هذا الطرح بعض المذاهب المعاصرة التي دفعت إلى هـذا . )2(حسين ُ ََّ
َّحمودة غرابـة، التـي قـدم /  الشافعي يقول عن مقدمة د-مثلاً-نجد . ًالرأي دفعا

َّيـة التـي تختزلـه في كتـاب َّوحـاول اسـتنقاذه مـن النزعـة الوهاب": ُبها تحقيقه للمع
 .)3("، دون غيره من أعماله الكثيرة الباذخة"الإبانة عن أصول الديانة"

المؤلفـات " علـى هـذه -ًرأسـا-َّولعله أقام استدلاله على فساد هـذا الطـرح 
؛ الـذي قـام "دانيـال جيماريـه"، التي حمد لأجلها المستشرق الفرنسي "الباذخة

) هــ406ت  ("ُأبـي بكـر بـن فـورك"خرج كتـاب بدور حاسم في إظهارها، حين أ
َّمجرد مقالات أبـي الحـسن الأشـعري"ُأحد أبرز تلاميذ الجيل الثاني، المعنون  ُ" 

َالإمـام أبـو الحـسن فارهـا عـالي الهمـة، "حيث ظهر في الكتاب . )4(م1987عام  ً ُ
ًمؤسسا لكل النظريات التي كتـب فيهـا أتباعـه مـن بعـده، علـى نحـو التفـصيل أو 

 .)5("مال، أو التحرير والتنقيحالإج
                                                       

وقـد نقـل . م1997 ، دار العلـم للملايـين،516 مذاهب الإسلاميين، عبد الرحمن بـدوي، صــ)1(
ًهذا مترجما عن كتاب   .، لجولدتسيهر"محاضرات في الإسلام"َُ

ًوانظر مثالا على الآراء التي أراد نقضها مقدمـة فوقيـة حـسين لتحقيـق . 84، صـ21 السابق، صـ)2(
 . ، دار الأنصار1ط. ، وما بعدها110، صـ"الإبانة"كتاب 

 .20 اللمع، صـ)3(
 .22 السابق، صـ)4(
 .ق الساب)5(



 ُالكتب ر اح ن    تأملات :الثالث الفصل 252
  

 

َّأن وثوقيــة التعــرف علـى الأشــعري تكــون مـن كتبــه الكثيــرة التــي ثـم يؤكــد  ُ
َّتداولها التلاميذ وأشاعوها، ودونوها في كتـبهم المتعاقبـة، ولا عـبرة في ظـل هـذا 

َالدليل القاهر بأية ظنون يستدل بها المحدثون ِوهذا معنى حديثه المنكر . ُ اللهم "ُ
ا قلنا بأن المعاصرين، من أصحاب التـأويلات والـدعاوى، أعـرف بالـشيخ إلا إذ

من تلاميذه المباشرين، الذين علموا الباقلاني وابن فورك، ومن عشرات الكتـب 
 .)1("...التي كتبها

ــشافعي  ــسلك ال ــا م ــذا؛ فكــان عــبر التمركــز حــول شخــصية َأم في إثبــات ه
ــذه الــ ــذ علــى تلامي ذين امتــازوا بتنــوع مــشاربهم الأشــعري، وإثبــات تــأثيره الناف

وتخصصاتهم، وتأثيرهم المؤسس على كافة العلوم والمعارف الإسلامية، وكذا 
 .تناوله مؤلفات الشيخ بالتصنيف، ثم الحديث عن اللمع نفسه

َّتبـدى في دمجـه طريـق مقـدمات التحقيـق َّولعل امتياز الـشافعي في المقدمـة 
َالاعتيادية، مع الغرض العلمـي المـستهدف  فغالـب المقـدمات الاعتياديـة . فيهـاُ

والـشافعي سـار هـذا . ُتتطرق إلى مؤلف الكتاب، وتـترجم لـه، وتـدرج مـصنفاته
ًالسير لكن مع تضمينه غرضا أساسا؛ هو مـشكلته العلميـة ً َّفـوفى غرضـين بـأداء . ْ

َّواحد، ثم خلص إلى أغراض فن التحقيق فوفاها في آخر المقدمة َُ. 
، المـزج بـين التـصريح والتلمـيح؛ ي في المقدمـةومن معالم المسلك الشافع

ــبعض  ــه ب ــذا علاقت ــساحة الآن، وك ــدي العارضــة لل ــداد العق ــل حــال الاحت َّولع
                                                       

 .23 السابق، صـ)1(



أ 253
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ُالأساتذة المؤلفين والمحققـين العائـشين والمـائتين، وكـذا لطـف مـسلكه العـام 
َّلكـن . وتسامحه؛ كانت جميعها عوامـل في الـسير بتـؤدة بـين التـصريح والتلمـيح

َّالتلميح لا يمس هدفه وتقريره العلمي؛ فقد صرح بكل نتائج بحثه التي طريقه في 
 .استقر عليها بعد تعاقب العقود الطوال عليه
َّالتواضع الجم الظـاهر كـل الظهـور في َّولعل مما يحسن ذكره في المعالم هو  ّ

ــة كــذا الأدب في الحــديث عــن . المقدمــة، وهــو مــن أخــلاق أهــل العلــم الواجب
ُتزام السياق اللائق في تناوله؛ حتى إن كان هذا المخـالف لا يبـدي ُالمخالف، وال ُ
 .وهو سلوك يفتقده الدرس العقدي المعاصر إلى حد أقصى. مثيل هذا النمط

 التأكيد ع   السردية الكلامية  سلامية

ــة  ــاءه في المقدم ــشافعي بن ــد أرســى ال ــة وق ــسردية الكلامي ــى ال ــد عل َّبالتأكي
علــى صــعيد -ّا اخــتلاف المــسلمين بعــد العهــد النبــوي ؛ التــي مفادهــ)1(الرئيــسة

ــذي أدى إلــى ظهــور فــرق متعــددة؛ مــن خــوارج، وشــيعة، -التفكيــر العقــدي َ ال ِ
َوعـضدت حـال الانقـسام . ومعتزلة، ومجسمة؛ فراجت البدع، وتبلبلت الأفكار ْ َّ

ُتـدخل الـسلطة بمناصـرة فـرق منهـا، وإعلائهـا، بـل فرضـها : ُعدة عوامل، أهمها ُّ
                                                       

ً هذه السردية هي المستقرة المتبعة في الأعم الغالب، نجدها قديما في كافة مؤلفات أهل السنة، )1(
راجـع فـصل في علـم الكـلام (، وابـن خلـدون في مقدمتـه -كما سيرد-ومنها رواية الشهرستاني 

 الكـلام في كتابـه راجـع ضـميمة علـم(وفي الحديث أوردها الشيخ مصطفى عبد الـرازق ). منها
، نـشأة 1، ج265صـ(، والباحث الكبير علي سامي النشار )"تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية"

 .، وغيرهم الكثير)التفكير الفلسفي في الإسلام، دار المعارف
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ــذي أحدثــه نقــل المؤلفــات الإغريقيــة إلــى العــرب؛ بــالق ُوة؛ والتــأثير الــضخم ال
ُوالمذاهب الفكرية الشرقية التي داخلها ولاقاها الإسـلام حـين فـتح المـسلمون  َ َ ُ

 .ُالبلاد؛ وجهود الملل الأخرى في مناهضة الإسلام ودحضه
َّظل فريق يمثل الخيار الوسط المعتدل؛ تمثل فيوفي ظل هذه البلبلة   نمطين َّ

ْإحداها جهود علمية التزمت حدود الفقه والحديث والتفسير، دون : من الجهود
والجهـود الأخـرى . مُجاوزة إلى مجال الفكر المواجه لتلك الأفكـار والبلـبلات

ًهي التـي تحركـت للقـاء هـذه الأحـوال المـضطربة، والاصـطراع معهـا، محاولـة  ِ ُ ْ
ُ، وقـوة الجـدل العقلـي المقنـع -ًوسـنةًقرآنـا -الحفاظ على جانبي المنقول إلينـا 

ب، وأبـو العبــاس : ومـن هـؤلاء الأخيـرين. للآخـرين ُعبـد االله بــن سـعيد بـن كـلاَّ
باشـروا علـم الكـلام، وأيـدوا عقائـد الـسلف "ُالقلانسي، والحارث المحاسبي، 

. )1("..َّبحجــج كلاميــة، وبـــراهين أصــولية، وصـــنَّف بعــضهم ودرس بعـــضهم
َ قيد جهوفالشهرستاني َّد هـؤلاء بقيـد تأييـدهم العقائـد بـالحجج؛ فلـدينا مركبـانَّ َ :

ًالعقيدة المنقولة كتابة وشفاهة، والحجج والبراهين ُوهما عنصرا النقل والجهد . ً ُ
َالعقلي في إثباته والذود عنه؛ اللذان مثلا علم الكلام في بنائه الرئيس َّ. 

أبــو الحــسن " وعلــى رأســهم الإمــام، ثــم تــأتي الأجيــال الثــواني بعــد هــؤلاء
ِّ، الــذي اســتطاع بمــا أتــيح لــه مــن تأهيــل أن يقــدم "الأشــعري الــصياغة العلميــة "ُ

ًالمتكاملة لعقائد أهل السنة والجماعة، ومواقفهم الفكرية؛ مدعومة بأدلة العقـل 
ٍ شـذرات وفتـاوى، أو مقـالات مجـردة -في غالـب الأمـر-والنقل، بعد أن كانت 

                                                       
 . ، المكتبة التوفيقية105، صـ1 الملل والنحل، الشهرستاني، ج)1(
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-وقـد وافـقَ مـا قـرره الإمـام الأشـعري . )1("عن الاستدلال والاحتجاج العقلي
ْ أئمة آخرون في العـصر نفـسه، لكـن في أصـقاع -إلى حد المطابقة في الجم الكثير ٌ

 :ومنهم. متباعدة
فيما وراء النهر، وأبـو جعفـر الطحـاوي ) هـ333ت (ُأبو منصور الماتريدي 

و عبـد ، ومـن قبلـه أبـ)هــ386ت (في مصر، وابن أبي زيد القيرواني ) هـ321ت (
 .)2(في المغرب العربي) هـ240ت (االله عبد السلام سحنون 

ًلفكر أهل السنة والجماعة بريئا من التعطيـل َّومن بعدهم استقر النمط العام 
ُوالتجسيم، شعاره التوحيد والتنزيـه، معتمـده النقـل مؤيـده العقـل، غايتـه تثبيـت  ُُ ُ َِّ ُ َ ُ

ُولا يــزال هــذا الــنمط . للأمــةدلائــل الإســلام، والثبــات علــى المــصادر الأصــلية 
َالمستقر السائد في كل العالم الإسلامي ومدارسه العلمية الكـبرى َ ِ كـالأزهر في ": َّ

َمصر، والقاسمية في ديوبندْ، والزيتونة في تونس، والقرويين في فاس، وغيرهـا  َ ُْ َ ...
ِ مـوئلاً لـتراث أهـل الـسنة-على مدى الأجيال المتعاقبة-وكان الأزهر الشريف  َ 

ُ  في مجالي الفقه والعقيدة، أشعريا كان أو ماتريديا َْ")3(. 
ًلـيس مـذهبا لنفـسه، أو "ًأن الأشعرية ليـست مـذهبا، يقـول ويؤكد الشافعي 
بل هو الصياغة العقلية، والصناعة الكلامية، والنسق الفكـري، : نزعة فكرية ذاتية

ِّ أهل السنة والجماعـة، مـن المحـد-ْأو إن شئت لمذهب-لموقف  َّثين والقـراء، ُ ُ
                                                       

 ،16 اللمع، صـ)1(
 .29 السابق، صـ)2(
 .، بتصرف20،19 السابق، صـ)3(
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ُوصوفية السلوك والاستقامة، ومعتـدلي الحنابلـة، وغيـرهم مـن أتبـاع المـذاهب 
 .)1("ُّالأربعة التي سادت الوسط السني

 يت  يح سردية حياة  مام  شعر

قد استغلها . ، تحت عناوين فرعيةسرد الشافعي حياة الأشعري في صفحات
َّموافقـا ومخالفــا مـن أرخ قبلــه؛  َ ُ ًُ ً . ُليؤكـد علــى أمـور، ويــصحح بعـض الفهــم عنــهِ

 :أمحور هنا أبرز ما بثه
ُالتربية الـسنية للأشـعري؛ فقـد ولـد في عائلـة سـنية، لأب صـالح متـصل  -1 َّ ُّ

ِّبعلمــاء الحــديث الــشريف، أوصــى بــه لــشيخ محــدثي البــصرة زكريــا بــن يحيــى  ُ
كمـــا أثبـــت -ومنـــه تلقـــى مقالــة الـــسلف في الـــصفات ). هــــ307ت (الــساجي 

ُ في بيئة سـنية محافظـة، -ًإلى العاشرة تقريبا-نشأ شيخنا "وبذا يقرر . -لأشعريا
 أنـه لـم يتـابع الباحثـة فوقيـة حـسين في تأريخهـا ونلحظ هنا. )2("َّوتشرب ثقافتها

ْلهذا التلقي السني؛ حيث تعسفت بشدة لاستخلاص نتيجة تريـدها هـي َّ فنقلـت . ُّّ
ــد  ــشافعية للــسكبي يفي أن الأشــعري روى عــن بعــض أهــل نقــلاً مــن طبقــات ال

هـذا ولـم تلحـظ . ْالحديث، واستنتجت من هـذا أنـه روى عـنهم الحـديث طفـلاً
 لا تلــزم الطفولــة، بــل يــروي -التــي أثبتهــا الــسبكي-الباحثــة أن روايــة الحــديث 

ًالرجل الحديث طـوال حياتـه، لكنهـا قـررت تحكمـا منهـا أنـه تلقـى عـنهم طفـلاً  ُّ ْ
ثـم . تيادي في كتب الطبقات إلـى حقيقـة صـنعتها هـيًصغيرا، فحولته من خبر اع

                                                       
 .46 السابق، صـ)1(
 .28 السابق، صـ)2(



أ 257
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ًتعسفت تعسفا مستنتجة  ً ْ تلقيه العلوم الدينية على أيـدي كبـار رجـال الـدين مـن "َّ
وقـد عـالج الـشيخ الـشافعي هـذا بـالإعراض عـن . )1("أئمة السنة في ذلك الحين

 .ذكره، وبإيراد مثله في طور حياته الناضج
َّاله بالجبائي التقليل من وثاقة طريق اتص -2  -شيخ معتزلة البصرة في زمانه-ُ

ًجاء هذا عرضا بصيغة التمريض؛ . عن طريق زواجه من أم الأشعري) هـ303ت ( ََ
َويبدو أن ما قيل عن زواج والدتـه بالـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب " :حيث قال ِ
. )2("...- أيا كان سبب التقائه به-ولا مراء في أن الجبائي " :كما قال، "...الجبائي

 .َوهو في هذا يخالف الكثيرين ممن يرددون هذا في صيغة الجزم اليقيني
التي شـاعت في كـلام بعـض -رد على زعم قلة إتقان الأشعري للتأليف  -3

ًفليس صحيحا في ". ، وأن مهارته اقتصرت على المناظرة-المستشرقين والعرب
َلخص مـضمو... حق رجل تبلغ مؤلفاته المئة أو المئات  ُوتلاميـذ .. ُنها تلاميـذه َّ

ُوعارضها خصومه ونقضوها.. تلاميذه  ََ")3(. 
فوصـفها . ضبط ما يخـص فـترة تخلـصه مـن الاعتـزال مـن نقاشـات كثيـرة -4
َّالفترة البرزخية"بـ َِ وأثبت تنوع المشرب الثقافي للأشعري في فـترة شـبابه ونـضجه؛ . "َ

                                                       
َولعلها لم تلحظ أن مـن أثبتـت تلقـي الأشـعري الحـديث . 17 الإبانة، مقدمة فوقية حسين، صـ)1( َ

وهذا يوحي أنهم . -هـ340َّكالمروزي المتوفى -عنهم طفلاً قد ماتوا قبله بسنين قليلة أو بعده 
انظــر . وهـذه قرينـة لا دليـل، لـذا أودعتهـا الهـامش لا المـتن. ًن صـغيراًكـانوا صـغارا حينمـا كـا

 .دار إحياء الكتب العربية. 355،354، صـ3طبقات الشافعية الكبرى، ج
 .28 اللمع، صـ)2(
 .بتصرف. 50،49 السابق، صـ)3(
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ــساجي، وا ــشيخ ال ــة عــن ال ــه الحديثي ــى مواريث ــصاله َّفأشــار إل ــر -ت بالمباشــرة وغي
ب، والقلانــسي، والمحاســبي، وأبــي القاســم " بــشيوخ الــسنة -المباشــرة ُكــابن كــلاَّ ُ

ًولم يكـن بعيـدا عـن دوائـر الحنابلـة ... ُالجنيد، وفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية 
ْوأكد تفقهه على المذهب الشافعي، الذي أخذه عن معاصـريه. )1("وأهل الحديث َ :

َ المروزي أبي إسحاق ْ كـذا أثبـت لـه ). هــ365ت (َّ، والقفـال الـشاشي )هــ340ت (َ
وهـذه . الإلمام بمقالات أهل الإسلام وغير الإسلام، ومقـالات الفلـسفة والحكمـة

ُالروافد المتنوعة يبدو أنها لم تتيسر لشريكيه؛ الماتريدي والطحاوي َِ ْ. 
حـسب -َّصراع امتـد "، وقرر أن التحول نتاج ُثم دحض فكرة الانتقال الفجائي

ًوهنـا يـضرب صـفحا أيـضا عـن تعلـيلات . )2("ً فترة ليست بالقصيرة-طبائع الأمور ً
ُالتحــول بــالرؤى والمنامــات، بــل يــصرح  لا كمــا تــصوره الحكايــات الرمزيــة، مــن "ُّ

ــة ــوة لأســبوعين أو ثلاث ــة، والاعتكــاف والخل ــرؤى المنامي ــق . )3("...ال وبهــذا يواف
ُ، ويخالف فوقيـة )4("تبيين كذب المفتري"مقدمته لكتاب الأستاذ زاهد الكوثري في 

وهـذا التوصـيف مـن . )5(ْحسين التي قدحت في المعارض لتحوله عن طريق الرؤى
                                                       

 .29 السابق، صـ)1(
 .32 السابق، صـ)2(
 .47 السابق، صـ)3(
، آخـر مقدمـة الكـوثري، في الطبعـة 110حـافظ ابـن عـساكر، صــ انظر تبيين كـذب المفـتري، لل)4(

 .1الممتازة التي أخرجها السيد أنس الشرفاوي للكتاب، دار التقوى، ط
ــة، صـــ)5( ــا بعــدها31 الإبان ــسبب . ، وم ــة ب ــة نفــسية وفكري ــت تعــرض الأشــعري لأزم ــث أثبت ُّحي

 .الاعتزال، وجاءت الرؤية لتكون السبب المؤثر في التحول
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 .الشافعي هو الأقرب للقبول في ظروف الأشعري المفكر المسلم
َّأنه مع اكتمال ونضوج نيته للتحـول، اسـتقر في نفـسه غرضـان -5 ُّ وجـوب : َّ

ُلا معطيـات الاعتـزال التـي كـان -ُبمعطيات أهل الـسنة والجماعـة النظر العقلي 
استحـسان الخـوض في علـم : ، ومن تأليفه الباقي في هذا الغرض رسـالتاه-عليها

ــى البحــث ــة . )1(الكــلام، والحــث عل ــصدي لكاف والغــرض الآخــر وجــوب الت
، ومـن هـذا -الإسلامية وغير الإسـلامية-النزعات الفكرية والمذاهب المتنوعة 

 .ُّالحصر كتابه مقالات الإسلاميين، ومن الرد كتابه اللمع
ًذكر السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، خمـسة عـشر تلميـذا للأشـعري،  -6

أبـو ، )هــ370ت(أبـو عبـد االله ابـن مجاهـد البـصري : َّثم خصه بأربعـة غيـرهم، هـم
دم ُ، أبـو الحـسين بنـدار بـن الحـسين الـشيرازي خـا)هـ340ت (الحسن الباهلي 

وقــد وافقــه . )2(، أبــو الحــسن علــي بــن مهــدي الطــبري)هـــ353ت (الأشــعري 
ًالشافعي مضيفا إليهم ، وأبـا الحـسن )هــ371ت (محمد بن خفيـف الـشيرازي : ُ

، أبـا علـي )هــ370 - 360ت مـا بـين (عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري 
ِزاهر بن أحمد السرخسي  َ ْ   ).هـ389ت (َّ

ــ َّ؛ يتــضح أنــه خــصهم بالتلمــذة ٍّشافعي في ترجمــة كــلوباســتقراء مــا أورد ال
                                                       

قف على هذه الرسـالة، لكـن الأسـتاذ الـشافعي يقـول إنهـا إصـدارة جديـدة، وإعـادة صـوغ  لم أ)1(
والرسـالة الأخيـرة منـشورة غيـر مـرة، . 48انظر صــ. لرسالة استحسان الخوض في علم الكلام

َمحمد السيد الجليندْ/ والتي في يدي هي التي في يد الأستاذ، تحقيق د ََ. 
 . ، وما بعدها368ـ، ص3 طبقات الشافعية الكبرى، ج)2(
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ِلــسببين رئيــسين -الأول تــأثير الأشــعري علــيهم، وتحويلــه حيــاتهم؛ فالبــاهلي : ْ
ًوالـسبب الآخـر أن كـانوا جميعـا .    كان شيعيا اثنا عشريا ذا مكانة بين قومه-مثلاً ْ

ذه الـصيغة وهـ. أهل فقه وكلام وتصوف، وبذا جمعوا بين العلم والفكر والقلب
 .الأكمل، والسمت الأتم في أهل العلم المؤثرين في الأمم

 ت  يح السردية المغلوطة عن  شعر ة

َيبدو أن أولـى الأهـداف بالوفـاء عنـد الـشافعي في مقدمتـه ْ ؛ هـو تأكيـده علـى َ
ْتــصحيح الفكــرة التــي راجــت بــين بعــض الأقــدمين، وكثيــر مــن المستــشرقين، 

ْتـي روجـت لهـاال-وبعض الاتجاهـات الحديثـة  ومفادهـا أن الأشـعري لـيس . -َّ
َصــاحب المــذهب، وأن صــاحب المــذهب الحقيقــي هــو مــن خلفــه فيــه  َ علــى -َ

: ، ويستدل أصحاب هذا الرأي بدليلين-َاختلاف بين اختيار الباقلاني أو من يليه
ُأن أصحاب الأشعري مخـالفون لـه، وحـصر الأشـعري في حـدود كتابـه الإبانـة؛ 

 .عض ما يساعدهم على تعضيد هذا التشغيبالذي يجدون فيه ب
ــر وفي الحــق ً، رد الأســتاذ الــشافعي ردودا موزعــة علــى كامــل المقدمــة، غي ً َُّ ُ

ًوأصوغ الآن ما أتى به غائما ومتفرعـا موزعـا . منظمة، ولا متتالية، وبعضها غائم َّ ً ِّ ً
 :وأهمهافي نقاط محددة قابلة للنقاش، 

شعري، فهو صاحب التقرير للعناصـر دعائم منهج الأشاعرة أرساها الأ -1
 :الآتية
ٍّضرورة تأسيس علم كلام سني حقيقي، كامل، مبني علـى أصـول متينـة،  -أ ُ
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ُتقوى على التوسع للنقاش في كل مساحات الأفكار المطروحة؛ علم كلام سـني  ْ َ َ
يُغاير ما قبله من آراء فردية جزئية استولدها الظـرف الطـارئ والقـول المنـاقض؛ 

ًكيانا راسخا يبحث ابتداء أصول الدين، يقوم على العقل أداة ومنهجـا، بل يكون  ً ًً ً
ُويستلهم النقل لا يتجاوزه في أطره العامة ُ. 

ــة  -ب ــالات المختلف ــذاهب، وحــصر المق ــر -فحــص الم الإســلامية وغي
َوقـد تعاقــب جهـد مــن والاه علـى هـذا، إلــى حـد قيــام فـرع علمــي . -الإسـلامية ُ

 .ينصب على هذه المقالات
ًدحض المذاهب المخالفة؛ سواء المخالفـة للديانـة كليـة، أو المخالفـة  -ج ُ

 .داخل إطار الدين
الاعــتراف ببرهــان العقــل، وأنــه ســلطان موهــوب مــن االله، وأنــه برهــان  -د

ـــي الإثبـــات  ـــتخدامه في عمليت ـــدود دوره، وضـــرورة اس ـــه وح ـــاطع في مجال ْس َ
لّ ما فعله الشافعي في نـشرته َّولعل من أج. والدحض للعقائد والأفكار المختلفة

َّأن قيـد في الحاشـية الجانبيـة تــصنيف الاسـتدلالات التـي اسـتخدمها الأشــعري، 
َّولعلـه بهـذه الخطـوة . دليـل عقلـي، دليـل نقلـي، دليـل عقـل نقلـي: ًووزعها ثلاثا

ٍخاصة يشير بجلاء إلى كل ما أراده من غرض في نشرته ً. 
ـــذ الأشـــعري لأصـــوله الا -2 ـــرين (عتقاديـــة والمنهجيـــة موافقـــة تلامي الظهي

ُ، وسيرهم على هداه)المعلوماتي والمنطقي البحثي َّوقد استدل على هذا بمـا أورده . َ
 :وهي. من تأثيره على التلاميذ الأولين، وبما أودعه من ملاحق في نهاية النص
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ملحق بخبر لقاء الشيخ ابن خفيف بالأشعري، والمقامة الـشيرازية التـي  -أ
 .ً خفيف تخليدا للقائهَّدونها ابن
 .ُوصية ابن خفيف لمريديه -ب
ــه -ج ــقَ علي ــف، وعل ــن خفي َّمعتقــد اب َ َ ــة ": ُ وهــو مــن وحــي اللمــع أو تعليق
 .)1("عليه

ِّفإن إيراد هذه الملاحق من أمثال المحققين   تدل على أشـياء، -كالشافعي-ُ
 .َبل تكمل غرض صاحب النشرة، والصورة التي يرسمها؛ لذا يضمها نشرته

 علـــى مـــوالاة -المبثـــوث في كامـــل الجـــسد-أكمـــل الـــشافعي تدليلـــه  -3
ًالأشاعرة في أجيالهم له، خاصة في منهجه الكامـل الـذي يعـبر عنـه اللمـع؛ بـإيراد 

 :وأمركز التأثير في النقاط التالية. تأثير اللمع على التلاميذ
ر ًنقـضا لكتـاب القاضـي عبـد الجبـا) هـ403ت (كتابة القاضي الباقلاني  -أ

وفي هـذا . ، الـذي نقـض فيـه اللمـع-المعتزالـي المتـين-) هــ415ت (بن أحمد 
ًآراء ومنهجا-تعبير عن وقوف ورضاء الباقلاني بما فيه  ً-. 

 .ًاللمع أيضا) هـ406ت (يشرح ابن فورك  -ب
وكتابــه المــشهور، "قولــه ) هـــ728ت (ينقــل الــشافعي عــن ابــن تيميــة  -ج

بـدع، وقـد اعتنـى بـه أصـحابه، حتـى شـرحوه المسمى باللمع في الرد على أهل ال
                                                       

 .299ً تبدأ الملاحق بعد نص اللمع مباشرة، صـ)1(
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ًشروحا كثيرة ً")1(. 
ــه ) هـــ478ت (َّألــف إمــام الحــرمين الجــويني  -د الــشامل في أصــول "كتاب
 .، يشرح فيه شرح الباقلاني للمع"الدين
الكامـل "كتـاب الـشامل، في كتـاب )  هـ736ت (ثم يختصر ابن الأمير  -هـ

 .)2("في اختصار الشامل
َّ، وفيـه تحمـل الأميـر )هــ1232ت (ثَبـت الأميـر الكبيـر أثبت الـشافعي  -و

هـو -ًاللمع سماعا بالسند المتصل إلى أبي الحسب، بل أثبـت الـشافعي إجازتـه 
 .)3(م1968 في اللمع من الشيخ محمد الحافظ التيجاني عام -نفسه

ولا يقـدح في . وما هذا إلا تدليل على تـأثير الأشـعري علـى كامـل المدرسـة
لمتــأخرين في الـرأي؛ فالأشـعري رجــل علـم والمتـأخرون رجــال هـذا اخـتلاف ا

ولا يــضر في تماسـك المدرســة . علـم، والأشـعري مفكــر والمتـأخرون مفكـرون
-ّرأي يند، أو قول يخالف، أو زيادة تأسيس لـضرورة أو لطبيعـة العمـل العلمـي 

َّوقـد عـضد الـشافعي . -وهذا سمت طبيعـي في كـل المـدارس الفقهيـة والفكريـة
وأن الخـلاف بينـه وبـين "ٍلفكرة بنقل من الـشيخ حمـودة غرابـة، يقـول فيـه هذه ا

َّأتباعه لم يمس أية مسألة جوهرية في المذهب نفسه؛ وإنما هـو خـلاف في طريقـة 
                                                       

 .80 اللمع، صـ)1(
 .، وبعدها79 السابق، صـ)2(
 .89،88 السابق، صـ)3(
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ــتغال  ــشرح، أو الاش ــادة في ال ــض الأصــول، أو الزي ــسير بع الاســتدلال، أو في تف
 .)1("بمسائل لم تعرض للأشعري في أيام حياته

 يْ  بانة واللمعَب ن كتا 

ّ؛ قـضية تثيـر اللغـط الجـم ويتعلق بنقاش مدى تأثير الأشعري على المذهب
حيـث .. هل مذهب الأشعري هو مـا في الإبانـة أم مـا في اللمـع؟ : والجدل، وهي

عوا على جمهور الأشاعرة بمخالفة المذهب  َّيتذرع الكثيرون بكتاب الإبانة ليشنِّ
ٍفعي في المقدمة مـن أوراد مبثوثـة هنـا وهنـاك، ومما أورد الشا. على يد المؤسس

 :أستطيع أن أصوغ الآتي
مخالفته لنظرية الأطوار الثلاثة التي تشيع بين البعض؛ من أن الأشعري  -1

كان في طور اعتزال، ثم طور متأثر بالاعتزال في كتبه غير الإبانة، ثم الطور الأخير 
، وخـالف مـا كـان )هــ241ت (أسلم الأشعري فيه قياده للإمام أحمد بـن حنبـل 

والأستاذ الشافعي ينكر هذه النظرية، ولا يثبت للأشعري إلا . عليه في غير الإبانة
طور طفولة، ثم طور اعتـزال مـع تزايـد في الـشوائب التـي شـابت هـذا الاعتـزال، 

ّالطور الـسني"ْحتى أودت بالرجل إلى طوره الثالث والأخير  َّ، الـذي ظـل عليـه "ُّ
ًوأن ما في اللمع هو معتقد الشيخ الأشعري، موافقا بذلك . لى وفاتهطوال حياته إ
ــة / أقــوال د ــت "حمــودة غراب ــة في اللمــع-كان ــدا -يقــصد الــصورة العقلي ً تحدي

للمـذهب في وضـعه النهـائي، الـذي مــات صـاحبه وهـو يعتنقـه، ويعتقـد صــحته، 
                                                       

ُوقد زدت آخـر النقـل . 6،5وقد نقل كلام غرابة من مقدمته لتحقيق اللمع، صـ. 83 السابق، صـ)1(
 .6من المصدر صـ
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ــق الــشافعي "ويــدافع عنــه و رأي هــ... ومــا انتهــى إليــه شــيخنا غرابــة "ُ، ثــم يعل
وهــو الــرأي الـذي انتهــى إليــه البحــث .. المعتـدلين مــن المستــشرقين في القـديم 

 .)1("العلمي الآن في الغرب
ُّالتعويل الرئيس في المذهب على اللمع، فهو صاحب التمكن والأصالة،  -2

ِّوهو المعبر الأكمل للكلام الأشعري  أفكار المذهب واستدل على هذا بأنه رائد. ُ
، وأنه رائد مـنهج المـذهب، كمـا -هود اللاحقين في الاهتمام بهكما سبق من ج-

َّأنه الموافق لغالبية كتب الإمام الأشعري، التي لخص ابن فورك أكثر من ثلاثـين 
 ."مُجرد مقالات أبي الحسن الأشعري"منها في كتابه 

ِّالإبانة متقدم على اللمع، لا العكس -3 وهذا هدم لتـصور الـبعض مـن أن . ُ
والـشافعي هنـا . َّلأشعري عاد عن كل ما قال في آخر حياته، وألف الإبانـةالإمام ا

 .)2(حمودة غرابة، وفوقية حسين: يوافق الباحثين
الإبانة ليس الكتاب الوحيد الذي أثبت فيه الأشعري الصفات الخبرية؛  -4
 - حجــة إخواننــا المعاصــرين -يقــصد إثبــات الــصفات الخبريــة-وهــي "يقــول 

، وهو من أكبر كتبه الثلاثة في التفسير "ُالمصنَّف"ففي كتاب .. .وخاصة السلفية 
 .)3("يثبت الشيخ الوجه واليدين والاستواء... 

                                                       
 .6كلام غرابة من مقدمته لتحقيق اللمع، صـوقد نقل . 84 السابق، صـ)1(
ــ)2( ومقدمـة . "...ورأيـي أن الإبانـة هـو الأسـبق"، قولهـا 80 راجع مقدمة فوقية حسين على الإبانة، ص

 ."ًالصورة السلفية التي يصورها الإبانة قد صدرت أولا"، قوله 7غرابة على اللمع، صـ
 .62،61 اللمع، صـ)3(
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وقـد كـرر . الإبانة لا يناقض اللمع، ولا المذهب العام للشيخ الأشعري -5
 .)1(الشافعي هذا مرتين

دًا مـع والإبانة الذي لا يتناقض أب" : للضرورة-على طوله-وأثبت هنا قوله 
َفمــن قواعــد المــذهب ألا يــصار إلــى . اللمــع أو المؤلفــات الأخــرى للأشــعري ُ َّ

ْالتأويــل في أوصــاف البــاري ونحوهــا مــن متــشابه النــصوص؛ إلا إذا قــادت إليــه  ُ
ْأصول العربية وقواعدها، في المجاز وأبوابه، أو أوجبته أطوار الزمـان واخـتلاف 

يخ نفـسه، ورجـال المـذهب بعـده، وقد وقع مـن التطـورات مـا دعـا الـش. أحواله
ُونظراءهم فيمـا وراء النهـر، وفي رحـاب العـالم الإسـلامي كلـه، ومعهـم معتـدلو  ُ

 .)2("ًُ الحنابلة إلى التأويل المحسوب، دفعا لشبه التشبيه، وردا لبدع التجسيم
 يتص يف كتب  شعر

ُأن يصنف كتـب الأشـعري، اعتمـادا علـى خبرتـه ودربتـه فيحاول الشافعي  ً 
؛ لأن غالب كتبـه -كما قرر هو-ًوتبقى محاولة . ًالمذهب، وفي علم الكلام عامة
مثل حرق مكتبـة -حيث عملت الكوارث العامة . مفقود، ولم يبقَ منها إلا النادر

.  غالـب الكتـب-أو خفـاء-، وكيد بعض الناقمين على الرجـل إلـى فنـاء -بغداد
                                                       

 .53وأخرى صـ مرة في الموضع الأسبق، )1(
ُدفـع شـبه "بعنـوان ) هـ597ت  ("ابن الجوزي"وفي النص يشير لكتاب الفقيه الحنبلي . 53 صـ)2(

َدفع شبه من شبه وتمرد، ونسب ذلك إلى "، أشار إلى كتاب 62، وفي صـ"التشبيه بأكفّ التنزيه ََّ َّ َ ُ
ْتقي الدين الحصني الدمشقي"، للفقيه "السيد الجليل أحمد  ).هـ829ت  ("ِ
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ع العلمي فقط، لأنهـا الحيثيـة وقد اعتمد الشافعي في تقسيمه على حيثية الموضو
الوحيدة التي يستطيع الحدس بها من مجرد اسم الكتاب، أو نبذة عنه وردت هنـا 

، )1(ًوقد اكتفى عبد الـرحمن بـدوي وفوقيـة حـسين بـسرد الكتـب تباعـا. أو هناك
وخـالف فوقيـة في توثيقـه رسـالة . ًوهنا أتى الـشافعي ليتقـدم خطـوة في التـصنيف

. )2(ْ؛ حيـث جزمـت أنهـا ليـست للأشـعري"علم الكـلاماستحسان الخوض في "
 :هي. وقد صنف الكتب إلى أصناف ستة

 .كتب صاغ فيها مذهبه -أ
 .ًكتب عرض فيها مقالات الآخرين، وقد تتضمن شيئا من الرد -ب
نقـض : وهـي عنـده ثلاثـة أصـناف. كتب نقـض فيهـا مقـالات الآخـرين -ج

 . ما كان معتزليالأفراد، نقض لمذاهب، نقض للأشعري نفسه حين
 .رسائل أجاب فيها علماء الأمصار المختلفة على أسلئتهم -د

ـــ ــسير والحــديث  -ه ــل التف ــة، مث ــر الكلامي ــة غي ــب في الحقــول المعرفي كت
 .وأصول الفقه

                                                       
ْلكن فوقية صنَّفت . ، وما بعدها505وكذا مذاهب الإسلاميين، صـ. ، وما بعدها38 الإبانة، صـ)1(

، ومــا في غيــر علــم )الفــرق، عــرض المــذاهب، الــردود(مــا في علــم الكــلام : ًإجمــالا كتبــه إلــى
 .80انظر الإبانة، صـ. الكلام

 .74 الإبانة، صـ)2(
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 خاتمة

ُلقد استطاع العلامة حسن الشافعي، بنشرته هذه، أن يخـرج لنـا أكمـل نـص  ْ
ًافع عن علم الكلام عامة، وعن الكلام  للإمام الأشعري؛ وأن يد"اللمع"لكتاب 

ْالأشعري خاصـة؛ الـذي اعترتـه وتـداولت عليـه موجـات اتهـام مـن هنـا وهنـاك؛  ً
ــه التــشنيع ــه الهــدم، وب ــدة ل ًمري ــصريح . ُ ــرد ال ــون ال ــت جــدارة ســاطعة في فن فأثب

َّوالمضمر، ليقرر هيئة الكلام الأشعري، ويبت في كثير من قضاياه الخلافية التـي  ُ َ ُ
ًالعقول بلا داع، مـستخدما كامـل مخـزون خبرتـه العميقـة الغـائرةأرهقت  ُ وهـو . ٍ

ِّبهذا يقوي ثقة الأجيال الحالية والقادمة في علـم الكـلام الـسني، وفي نتـاج قـرائح  ُ
 .ُأطيافه المتعددة من أشاعرة وماتريدية وأهل حديث وصوفية
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 
 

ْخالـد بريـه"عنوان كتاب للأديب والناقـد اليمنـي  "ٍبخيط من حبر" وهـو . "َُ
ًعنــوان رهيــف شــاعري، مــا أجــدره عنوانــا لقــصيدة مــن الــشعر، أو  علــى أقــل -ٌّ

عنوان غزير الدلالات؛ ففضلاً عـن بكـارة اسـتخدامه . ّ لرواية عن الحس-تقدير
ُوتداوله على الأسماع، وعذوبة نطقه في الإيقاع؛ يتكشفُ منه ربطـه وتو ُثيقـه بـين َّ

َالكتابة والمعاني، والخيوط والنسيج؛ بطريق الاستعارة المكنيـة، التـي شـبه فيهـا  َّ َّ
ّالقلم بـالمغرز، والحـبر بـالخيط القماشـي، والكتابـة بالبنيـان الكلـي للنـسج بعـد  ِّ ُ ُ ِ

وهــذا نظــر عميــق في رؤيــة الكتابــة والإبــداع، يليــق بمقــام الكتابــة . عقــده وغزلــه
قام الكتابة في نفس الكاتب، ويشير إلى اعتراضه علـى كتابـة الرفيع، ويدل على م

ّالعصر المهلهلة بطريق الدلالة الخفـي ًلـي شخـصا، عـن -ُكمـا يـوحي العنـوان . ُ
ً بأسـلوب في الكتـاب أراه واضـحا؛ -طريق استبطانه بعد ربطه بمحتـوى الكتـاب

يـات التـي وهو سيره الدقيق بين الكثير من المنعرجات بين الثنائيـات والازدواج
 .ًيعيش الكاتب في ظل بعضها، ونعيش جميعا في ظل سائرها

َالمنازع النفسية والفكرية، وأشياء مـن الـذات وإذا كان الكاتب قد مزج في كتابه  َِ
ِوالذاكرة، ونتفا من نبرة التعليم؛ أقول إذا كان الكاتب قد مـزج في الكتـاب، فلأحاكـه  ِ ً ُ

ــاب، علــى أن أ ُالمــزج في تحليــل الكت ْ َ ــة َ ًعمــل مهــارة في الحــدس والاســتنباط في بني
 .الكتاب لمعرفة ما لم يكتبه الكاتب، شرط ارتكازي على التجربة دون مجاوزة
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 "بخيط من ح  "كتاب 

ــر؛ "كتــاب  ــة والأدببخــيط مــن حب ، صــدر في "ٌدفقــة مــن الــضوء والغواي
ـــع"القـــاهرة، عـــن دار  ـــى "َّالعـــصرية للنـــشر والتوزي . م2023، في طبعتـــه الأول

ْخالـد بريـه، المتخـصص في الدراسـات القرآنيـة؛ إلا أنـه / لكتاب مـن تـأليف دوا َُ
ُوتضم محـاوره . ُيتكون من تقديم، وثلاثة محاور، وخاتمة، وملحق. كتاب أدبي ُّ

ًوخاتمته خمسا وعشرين مقالة ً ُ. 
، "َّالمجـاميع المقاليـة"إلى كتـب والكتاب ينتمي في تصنيف المكتبة الأدبية 

ُفات أهل الأدب يجمعون فيه ما سبق لهم نشره أو كتابته مـن وهو صنف من مؤل ُ
ُمقالات غير مصنفة تحت وحدة موضوعية، أي تضم كتب هذا الصنف مقـالات  ُْ ُّ

 إلا الكتاب نفسه، وقد يجمع -في الغالب-متنوعة الموضوعات، لا يجمع بينها 
ا-بينها  ، وقـد )وامفيضم الكاتـب مقـالات عـام أو عـدة أعـ(ُ توقيت كتابتها -حينً

ــابي، أو أســلوب اتبعــه  ــسق كت ــا ن ــه القــصار أو (يجمــع بينه ــثلاً مقالات فيجمــع م
، أو مقالات موجة فكرية ومذهب أدبـي ...)الطوال، أومقالاته الأدبية أو العلمية

...).   فيجمـع مقالاتـه أيـام كـان شـيوعيا أو وجوديـا أو(تأثر به الكاتب في مرحلـة 
يف جمهرة عظيمة من أهل الأدب على مر التـاريخ وقد أصدر هذا النوع من التأل

 .حتى اليوم
، أما عـن هـذا الكتـاب؛ فالكاتـب قـد جمـع بـين ًهذا تقعيدي للتصنيف عامة

التــي أشــرت إليهــا في -مقالاتــه بربــاط هــادئ لطيــف، هــو فكرتــه في العنــوان 
؛ "دفقـة مـن الـضوء والغوايـة والأدب"ً، مضيفا إليهـا العنـوان الفرعـي -المقدمة
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ضــاف بــه إيحــاء إلــى المقــالات ذات التنــوع الموضــوعي، وأشــار بــه إلــى أن فأ
؛ وهــو تعبيــر معهــود بــين أهــل الأدب "غوايــة الأدب"جامعهــا هــو الكتابــة و

َيقصدون به أن الأدب مصدر التذاذ واستقطاب لا يماثله مجال آخر، فمـن دخـل  ُ
ًدائــرة الأدب مــن بــاب الهــوى، واســتقبله قبلــة؛ ســار كوكبــا دائــر ً ً ا في فلكــه، كمــا ِ

ولهـذا الملمـح الأخيـر في (ْالكواكب في فلك الشمس، تتبعهـا حتـى إن احترقـت 
ٍوأشـار بالـضوء إلـى مـا اسـتنار لـه مـن أفكـار وثمـار قـدح ). الكتاب كـلام سـيأتي ِ
 .َّضمها في مقالاته

فيقف هذا التنوع الموضوعي حائلاً . وهذا الصنف الأدبي تعسر الكتابة عنه
ــهُأمــام الكاتــب، م ــاه في مرتكــز كتابت ــرا إي َّحي ً ــا . ِّ ــرة متــى قرأن ــا هــذه الحي وتطالعن

َّمقدمات الكتاب عن أحد كتب المجـاميع المقاليـة التـي يعيـدون نـشرها لكاتـب  ُ
ًمشهور بعد موته؛ فلا يجد الكاتب من حيلة إلا إيراد مقدمة شديدة القصر منوها  ِّ ُ

يها على مقـالين أو أكثـر أثـارت فيها عن إمتاع الكتاب أو فائدته، أو مقدمة يركز ف
. ً انتباها خاصا، أو مقدمة مهترئـة تـشير لكـل مقالـة بكلمـة حتـى يتهلهـل نـسيجها

لكني سأحاول هنا سلوك طريق معتدل متوسط في المعالجـة، يرتكـز علـى مـنهج 
 .الكتاب وروحه الكلية

 ّ، إعادة   تمام بالكتاب اليم  "بخيط من ح  "

، ورغم أنها من أقـدم الحـضارات، ورغـم ذكرهـا في درغم تاريخ اليمن التلي
ًالبيــان الحكــيم؛ إلا أن المكتبــة العلميــة والأدبيــة اليمنيــة ظلــت محليــة لا تجــوز  َّ َّ
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ويقـع عليهـا . ُالقطر إلى غيره، وتصيبها لعنـة تهمـيش الأطـراف لحـساب المركـز
ًوليس مـشتهرا في الم. ظلم ما أقبحه وأفدحه في قلب المبدع اليمني َُ كتبـة العربيـة َ

العامة من كتب أهل اليمن إلا كتـب نفـر قليـل؛ مـنهم الإمـام الـشوكاني، والـشيخ 
ِّعبد الرحمن المعلمي  وهو متقصر على لون من الثقافة الإسلامية، وأقل شهرة -ُ

 .، والأديب اللامع علي أحمد باكثير-بما لا يقارن بالأستاذ الشوكاني
 ذو -الكتـاب في اسـتطرادهوهنـا أحـاكي صـاحب -وصاحب هـذه الـسطور 

ِصحبة مع اليمنيين المشتهرين؛ فقد درست الإمام الشوكاني  ِْ َ َُ ْ َّ  -ُبحكـم الدراسـة-َُ
ُإرشاد الفحول"مع من درس، لكنني اهتممت بكتبه، وما زال  وهو مـن ألمـع - "ُ

َّالكتب الأصولية ً يطالعني من المكتبة قياما وقعودا، و-ُ ً ُ المعجب "نيل الأوطار"ُ
َّ فقــدر االله أن تطــول "علــي أحمــد بــاكثير"أمــا اليمنــي الآخــر . رة مطــالعتيفي ذاكــ

ًالـصحبة بيننـا؛ فقـد قـرأت لـه نيفـا وسـبعين كتابـا  ً ، -ْأي كـل مـا كتـب إلا نـوادر-ِّ
وهـو . -مع الأستاذ توفيق الحكيم-ًليصير أكثر مؤلف قرأت له عددا من الكتب 
، ولا "ُلإسـلامية الكـبرىملحمتـه ا"شخص عزيز علـى نفـسي، لا تبـارحني آثـار 

ُهكذا لقى االله عمر"مسرحية رقيقة عذبة عنوانها  َدون هذين العلمين لم أقرأ . "َ َ َ-
 . لأي كاتب يمني آخر، حتى قرأت كتابنا هنا-فيما أذكر

ْبريه"َّوقد اهتم  َ ُبمشكلة التهميش التي تعانيهـا الثقافـة اليمنيـة في مواضـع مـن  "ُ
 حديثه عن الأستاذ باكثير، وفي هامشه عـن الـشوكاني، ؛ فأشار في-كلما أمكن-كتابه 

وفي حــواره الــذي أثبتــه في آخــر الكتــاب؛ الــذي بــث فيــه ملامــح واســعة مــن معانــاة 
ً يثمر نفعا وتغيـرا في الموقـف -ُبمساعدة كل مخلص-َّولعل صوته . الكتاب اليمني ُّ ً



أ 273
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ش أن كتابنـا هنـا ولعل من أبـرز معـالم اسـتمرار التهمـي. العام المستمر حتى اللحظة
 .ًمطبوع في مصر، استمرارا لقاعدة قهر الأطراف والاقتصار على المركز

؛ كم استهواني وأطربني الإهداء اللطيف الودود، ًوإكمالا في سمت الاستطراد
َّالمعبق بعطر الزمن الذي استفتح به  ْبريه"ُ ُ بـائع الكتـب في "الأشـرم" كتابه؛ إلى "َُ

ِّوقد وف. صباه في اليمن ُ أن يظهر موالاة الذكرى لـصاحبه -ّفي صدق شعوري-ق ُ ُ ْ
 حين ارتداده إلى زمن الحـدث -وقد يكون الحنق-البائع، رغم شعور الصخب 

َّ أعرف هذا لأن إهداءه قد ردني ردا إلى كثير من . ُمن مغالاة البائع في أثمان الكتب
ُبائعي الكتب الذين صحبتهم سنين، وفيهم شخص يشبه الأشرم هذا ، وقد ذهب ُ

ًالحنق وبقي شوق اللقاء، ولو باعني الكتب أطنانا من الذهب ُ. 
ُأ م آفاق وأطر  ُ

 "بخيط من ح  "

ْبريه" إن -من سابق-قلت   جمع المقالات الواردة في الكتاب بجـامع هـو "َُ
ًويعني ما قلت أن هنـاك رابطـا وأفقـا يـربط . -الأصيل والفرعي-فكرة العنوانين  ً

ُوبينـت أن صـعوبة الكتابـة عـن هـذا الـصنف .  المقـالاتويسلك هذا العقـد مـن
الكتابي تكمن في عدم وجود مرتكز يتناولـه الكاتـب أو الناقـد في كـشف التجربـة 

ُفما هي الآفاق والأطر التي ربطـت وجمعـت بـين المقـالات؟ أربعـة في . الكتابية
 .نظري بثنايا الكتاب

ا وحياة؛  هوالإطار الأول والأعظم  فلن تطالع الكتابة في صفحات ًالكتابة فن 
ًهــذا الكتــاب فعــلاً يمارســه الإنــسان بيــده علــى ورق، بــل تطالعهــا حيــاة يحياهــا 
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ُالإنسان ويتنفسها، ودثارا يتدثر به الإنسان مـن سـخف العـالم المحـيط الـذي لا  ً
. مهرب منه، وبلورة سحرية يكتشف بالنظر فيها حقيقـة نفـسه ونفـوس الآخـرين

ّ بخيطه الحبري هو خلاص ذاته، وفعله التـذوقي لمـا حولـه والكتابة التي نسجها ّ
ْبريــه"ثـم يبـارح . ومـا بـين جنبيـه  هـذا المفهـوم إلـى محاولـة التأسـيس لقواعــد "َُ

ــق بهــذا الــدور للكتابــة، في صــورة ملحوظــات فنيــة،  النمــوذج الكتــابي الــذي يلي
ّوقد وفقَ فيه للكثير من المظان اللط. وأخلاقيات لصاحب الكتابة ِّ يفة في ضروب ُ

ْوقد ضم هذا الإطار غالب الجزء الأول من الكتاب، ومقـالي . هذا الفن الكتابي َّ
 مـن "ارتفـاع للـسقوط: الـوهم المعـرفي"، و"تباريح الوجع على أعتاب قرطبـة"

 ."ماذا يعني الإنجاز؟"الجزء الثاني، وملحق 
اجـات مفيـدة ثمار من حديقة الكتابة الجيدة، تناول فيهـا إنت هوالإطار الثاني 

وقـد ضـم هـذا الإطـار غالـب . ثريـة لزملائـه مـن الكتـاب القـدامي والمعاصـرين
 .مقالات الجزء الثالث من الكتاب

علاقة النص بالـصورة، والتنـاول التحليلـي للأعمـال الأدبيـة الإطار الثالث 
َّحال تحويلها إلى عمل مصور ُ  أنـه مـن أولـى -مـن اسـتبطان الظـاهر-وواضـح . َ

ــرةالموضــوعات ال ــر الكاتــب في الــسنوات الأخي ــدأه . تــي اســتولت علــى تفكي ب
، وحـديث "التلقي بين صـورة الـنص ونـص الـصورة"بموضوع في الجزء الأول 

 في "الزيـر ســالم"، ثـم ثنَّــاه بتنـاول تجربــة "َّلعبـة الحبــار"عـن المسلـسل الــشهير 
 "وليـد سـيف" والكـاتبين "حـاتم علـي"الدراما العربيـة، وحديثـه عـن المخـرج 

 الـذي تمحـور حـول "نـاركوس"َّ، ثم ثلثـه بتناولـه لمسلـسل "ممدوح عدوان"و
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النمـر "، وكـذا تناولـه للفـيلم الهنـدي "بـابلو إسـكوبار"تاجر المخدرات الشهير 
وهذا الأفـق مـن أكثـر الملامـح إثـارة للاستبـشار بالكاتـب والكتـاب، . "الأبيض

ْبريـه"وكما سبق، فقد راعـى . ومن مظاهر التجديد فيه ًأن يـربط العمـل مكتوبـا  "َُ ْ
ًبالعمل مصورا معا، مبرزا رأيه في كليهما ُ ًً َّ. 

؛ فقد اهـتم الكاتـب بـنهج المقارنـة بـين "ُالمقارنات"الإطار الرابع والأخير 
ولعل من ضمنها مقارنته بين . كاتب وكاتب، أو تجربة وتجربة، في أكثر من مقال

ــا ومــصورا  ًالعمــل مكتوب َّ ــه ، ومنهــا مقار-كمــا ســلف-ً ــس"نت مة الق ــين "ســلاَّ  ب
ِالرافعي وباكثير، وتعرضه للقـران بـين الأسـاتذة والتلاميـذ في مقـال  مـن الـشيخ "ُّ

 التـي قـارن فيهـا بـين متـداولي "الروايـة وسـردية التـاريخ"، ومقـال "ُإلـى المريـد
 .الرواية التاريخية المعاصرين

 "بخيط من ح  "التص يف الف   لمقالات 

ْ، أي أنـه تـصنيف ٌكتاب تصنيف له في المكتبـة الأدبيـةما سبق في التعريف بال
َ فـشيء آخـر؛ وأقـصد بـه إلام تنتمـي ّأمـا التـصنيف الفنـي الـداخلي. ٌّخارجي عام

ا؟ وبـالنظر في الكتـاب اسـتبان لـي وجـود صـنفين  المقالات الواردة في الكتاب فن 
نقديــة مـن الفنــون في هــذه المقـالات؛ صــنف المقالــة الأدبيـة، وصــنف المقالــة ال

ًوهنا أنوه إلى أن هناك فرقا بين المقال الأدبي وبين المقال النقدي ذي . والفكرية ِّ
 .الأسلوب الأدبي
الخـالص الـداخل تحـت هـذا - "المقـال الأدبـي" مـن صـنف َّضم الكتـاب



 ُالكتب ر اح ن    تأملات :الثالث الفصل 276
  

 

ّدوي الصمت وقلـق "، والمقالتين الأوليين "تقول الحكاية"المقدمة : -الصنف
ــقالــنص وعمليــة ال"، و"البــدايات وهــو الوحيــد في -، والمقــال القصــصي "خل
، والمقـال الإنـشائي "الطريـق إلـى الثـراء؛ نـص وخيـال وعطـر رديء" -الكتاب

هـذه هـي المقـالات الأدبيـة المدرجــة في . "تبـاريح الوجـع علـى أعتـاب قرطبــة"
 .الكتاب

ُ، يـضم مـا سـوى المعنـون أعـلاه مـن "المقـال النقـدي" هو والصنف الآخر
 -ًمفهومــا-نــا نقطــة يجــب توضــيحها؛ أن المقــال النقــدي وه. مقــالات الكتــاب
ْبريه"و. واسع المجال  يميل في مقالات نقـده إلـى أسـلوب صـناعة نـص نقـدي "َُ

ًيقاسم النص الأدبـي كثيـرا مـن الـسمات؛ فيـستخدم الجماليـات التعبيريـة، وقـد  ُ
ُيستدعي معادلا موضوعيا، ويدلف إلى الموضوع دلوف الأدب لا دلـوف الن ُُ ُ قـد ً 

ًلكـن جـزءا مـن . والقـسم الأخيـر مـن الكتـاب مقـالات نقديـة صـريحة. الصريح َّ
ْالكتاب تتأرجح مقالاته بين تـصنيفي المقـال النقـدي والمقـال الفكـري ًعمومـا . َ

 .ُّممكن ضمه تحت صنف النقد
ِّ فأنوه إلى استنكاف بعض الأدبـاء مـن -على مذهب الكاتب-وأستطرد هنا 

-، حيـث يفرقـون "النقـد"ت أدبية عامة تحت اسـم تصنيف ما يكتبون من مقالا
وهو مذهب مرذول، . ً، وكأن النقد ليس إبداعا"مبدعون" أنهم -ًتمييزا لأنفسهم

 يحـل "طه حسين"وقد كان . لا يفكر فيه إلا من لا يحسن رؤية الأمور وتقديرها
شـعر، روايـة، ( بـأن الإبـداع الخـالص -ولعله كان يـصنف نفـسه-هذا الإشكال 

. ّأدب إنـشائي، وأن النقـد أدب وصـفي...)  أقصوصة، خاطرة، مقال أدبـيقصة،
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َّوقـد مـن االله عليـه -وصاحب هذه السطور لا يوافق أصحاب الرأي المـستنكف 
؛ بــل يــرى الإبــداع والرصــانة خصيــصتين ومــزيتين -بمعالجــة كــلا الــصنفين

موجــودتين في كــلا الــصنفين، وكـــذا الاتباعيــة والــسطحية والابتــذال صـــفات 
وهذا عمل نقدي . فهذا عمل نقدي بديع، وذاك عمل أدبي بديع. ٍّموجودة في كل

 .مبتذل سطحي، وذاك عمل أدبي مبتذل سطحي
 "بخيط من ح  "جانب الذاتية    

.  في الكتـاب"الذاتيـة"؛ الحديث عـن عنـصر لعل مما يتصل بالنقطة السابقة
ُمن حيث منـشئ والذاتية أحد أهم سمات العمل الإبداعي، بل أخص خصائصه 

وهي من السمات الفارقة بين الأدب والعلم والفكر، ترتكز وتتمحور في . العمل
ُكل على هيئة وتمظهر معين ُ  يمتاز ببروز شديد لجانب "بخيط من حبر"وكتاب . ٍّ

ــا،  ً الذاتيــة؛ فمفهــوم الكتابــة عنــد الكاتــب يميــل إلــى اتجــاه كونهــا خلاصــا فردي
 .م الذات بشدة في العمل الأدبيوأصحاب هذا الاتجاه تبزر لديه

ُدوران المقالات كلها ونبوعها من إشـكالات ومن ملامح الذاتية في الكتاب  ُ
ْأرقت الكاتب، في سنوات طلبـه لفـن الكتابـة، أو في الـزمن الحـالي، ومـن قـضايا  َّ
وآراء وسلوكيات انطبعت في ذهنه من أثر تلاقيه مع غيره من الكتـاب، في الكتـب 

ُومن منجيات ينـصح بهـا أي كاتـب مـن منزلقـات عاشـها أو رآهـا في أو الحقيقة،  ُ
ِّحتى في دوره متلقيا نراه يعول على مسألة أفق تلقي العمل، وموافقتهـا . الآخرين ًُ ُ

 .ُأو تخييبها لذات المشاهد، ونراه يعلي من دور بطل الأعمال الروائية بشدة
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؛ "لتأليــه والتقــديسا"بــروز فكــرة ومـن ملامــح الذاتيــة في التــشكيل النقــدي 
). إسـكوبار مـثلاً(َّفالكاتب قد ركز على تأليه الإنـسان نفـسه في أكثـر مـن نمـوذج 

َّويبدو أن هـذا الملمـح أو النظـارة التفـسيرية قـد اكتـسبها مـن معاناتـه مـن بعـض 
مزرعـة "وكـذا عـرض للموضـوع نفـسه في تناولـه لروايـة . ظـروف بلـده الحبيـب

 علـى تـشكيل المعـادل لمـا يلقـاه اليمنيـون في َّ، لكـن تركيـزه انـصب"الحيوانات
 .حياتهم من معاناة

َّكل هذه ملامح ذاتية بثها الكاتب في كتابه ْ، وقد أضفت هذه الذاتية على بنية ُّ
ــاول مــشكلات صــارعتها  ــأن تتن ــي؛ ف ــشعوري والفن ــصدق ال ــاب صــبغة ال ْالكت

ت للمجتمـع ا لأدبـي ْوصارعتك شـيء، وأن تتنـاول مـشكلات مـررت بهـا أو عنَّـ
ْبريـه"َّلكـن . ُفإن الـصدق وليـد المعانـاة في الأدب. شيء آخر َ وازن بـين الذاتيـة "َُ َ

ًالتــي كانــت ســببا في طــرح غالــب الموضــوعات، ومعالجتــه للموضــوعات بعــد 
وهـذه الموازنـة تنقلنـا . طرحها على ذهن القارئ، وإحداث إشكالية فكريـة لديـه

 .ًلسمة مميزة جدا لهذا الكتاب
 "بخيط من ح  "زو دواجيات    الثنائيات 

ُهذه السمة لم يصرح بها الكاتب في كتابه ، ولم يقـل شـبهها؛ لكننـي طالعتهـا ْ
ــات ــات التقريري ــف، وفي جنب ــات المواق ــاني، وفي طي ــا المع ــين ثناي ــتبطان . ب باس

الــسطور، وشــيء مــن الحــدس؛ يتــضح أن الكاتــب قــد عــانى في تجربتــه الأدبيــة 
. ُائيات والازدواج في أفق الثقافة المجتمعية التي عايشهاوالفكرية بالكثير من الثن

ًأحدثت هذه الثنائيات حيرة وشيئا من الاضطراب في نفسه غير قليل، اعتمل مدة  ً
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ٍ علــى اختيــار مــن تلــك الثنائيــات التــي -أو كــاد-َّظــاهرة في تــشكيله، ثــم اســتقر 
 .تفرضها علينا حياتنا وثقافتنا

ين أدب ولغـة العـصور العربيـة الأقـدم التـي هي حيرتـه بـأول ملامح الحيرة 
ًيرتضيها وينظر لها لغة حقيقـة جـديرة بـالأدب الرفيـع، ومـن جانـب آخـر تهافـت  ً ً

وهذه ثنائية يعيشها كل شداة الأدب العربـي . العصر في أدبه الغث ولغته العرجاء
ًويبدو أن الكاتب يجاهد ليحقق مزاجا يعادل به بـين مـا يرضـيه ويوصـله . الرفيع

 .إلى الآخرين
واضـح كـل . تأرجحه بين قيم علمنة الأدب وإسلامية الوجهـةثاني الملامح 

واضـح أنـه .  هذا الملمح من سطور مـا كتـب-أتحدث هنا عن نفسي-الوضوح 
أن الوسط الأدبي المـسيطر علمـانيٌّ، لا : يجاهد في مشكلة العصر بالنسبة للأدباء
ُّيعلي من يكتبون ما يسمونه بالأدب الإس َ ُّلامي، بـل قـد يمجـون كـل مـن يحـاول ُ

وواضـح أن هـذا . -ًأو ما يظنونـه وصـما-ُّهذا، ويصمونه بوصم التحيز والضيق 
-الإشكال لم يكن مجرد تفكير، بل وقعـت وقـائع في حياتـه تعلـق بهـذا الـصراع 

وأرى أن الكاتــب يحــاول الموازنــة، لكنَّــه وقــت . -ًطبعــا هــذا كمــا قلــت حــدس
 .يره ونداءه الداخليالحسم لا يطاوع إلا ضم

. "غوايـة الأدب"تأرجحه بين الأدب والعلم، وهنـا نعـود لــوثالث الملامح 
 وهذه مـشكلة أعرفهـا وعايـشتها مـدة طويلـة، تنـشأ في كـل نفـس نالـت حظـا مـن 

ويكفـي . وهذا موضوع يطول شـرحه. ٍالأدب والعلم في آن؛ فيظل الصراع بينهما
 ."قلعة العلم" و"رياض الأدب"رجح بين ًأن أقول إن عذابا من العذاب أن تتأ
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 "بخيط من ح  "أسلو يات    

بالأناقـــة في التعبيـــر، والـــسوق الأدبـــي للمعـــاني، امتـــاز أســـلوب الكتـــاب 
ــاد المعاصــرين  ــاب والنق ــول الكت ــر مــن نق ــوال والحكــم، وكثي َّواســتخدام الأق ُُ ُ َ ِ

شـارة ُوقد أسلفت ذكـر بعـض الـسمات مثـل إيـراد الموضـوعات بالإ. والقدامى
ًابتــداء، واســتخدامات للمعــادل الموضــوعي، وإبــدال الكنايــات بالتــصريحات، 

 .وبعض الجرس في الفقرات، وغيرها من تقنيات العمل الأدبي
ُ، وكأن المقالات كتبت لغرض وقد ظهرت نبرة تعليمية في المقالات الأولى

ــة ــيم الكتاب ــال . تعل ــض الهــوامش في مق ــد أدرج الكاتــب بع ــة "وق الــنص وعملي
وفي الحـق، ظلـم .  كسرت جو الأدبية في الـنص، لـصالح غـرض تعليمـي"الخلق

ً؛ فقد أعمله في مقالات قليلة جـدا "الاستطراد"الكاتب نفسه بتصريح استخدامه 
وفارق بـين . ، أما البقية فلا يوجد فيها استطراد)مثل مقال من الشيخ إلى المريد(

 .الاستطراد وتوفية المعاني
ــ ــازت روح الكت ُوامت ــي، اب ْ ــي، وبالنبــل الأخلاق ــصدق الــشعوري والفن بال

ِّ، والميل إلى التقـصي والنهـي )مقال من الشيخ إلى المريد(وإعلاء القيم الرفيعة 
عــن ظلــم أهــل العلــم والأدب بــآراء شــائعة عــنهم، وكــذا التركيــز علــى الجانــب 

ِّ، والوفــاء للمتقنــين والمجــدين )مقــال حــسن حنفــي(الإيجــابي مــن أيــة تجربــة  ُ
 ).ديثه عن أسامة شفيع السيدح(

ِّتجربة كتابية مبشرة بما يأتي بعده مـن إنتـاج هـادف  "بخيط من حبر"كتاب  ُ
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ٌودعمه دعوة لكل أحد إلى الاهتمام بالأعمال المعتدلة الوسطية . ِّرصين، متعقل ُ ُ
وها أنا أبادر بالاشتراك في هذا . الهادئة في عالم ملأناه بجنون التعصب والصراخ

ِّ، وأفتح الباب للاهتمام به وبغيره من الأعمال الجادة المبـشرة في عـالم الاهتمام ُ
ًترك لنا ملوثا بآثار الابتذال والتدني، ونريد أن نتركه نظيفا، لا كما وجدناه ً ُُ َ ِ. 



 ُالكتب ر اح ن    تأملات :الثالث الفصل 282
  

 

 

 
 

 

ًلــيلاً مــشتاقا إليــه ُحينمــا يهجــع ذو غربــة عــن وطنــه  بقلــب منكــسر، تتــواتر ُ
ِالذكرى على وجدانه تترى، بنفحات رائحة القهوة المفعمة عصرا، وتجواله بين  ِ ِ ًِ َ َُ
ِطرقـات مدينتــه، وولهـه بالعبــث الطفـولي مــع إخوانـه الأول، واســتهامته بــشذى  ِ ُِ ِّ ِ ُ
ِالنعناع في قدح الشاي، وذواب الساعات في أحاديث المـساء، مـع ذوبـان الـسكر 

َغراقه في حكايا العـابرين ذات العجـب التـي قـصها علـى مـسمعه في القدح، واست َ َّ ِ ِ
ْأولــو أمــر فكــره وحــسه، ودهــشة أول نــسمات بحريــة همــست في أذنــه أن الــدنيا  ِ ِّ
ًأرحب مما ظن؛ حينما تتواتر تلك النفحات المباركة متلألئة في الـذكرى سـيلقى  َ ِ َّ

ْدفتي هذا الكتاب معانقتين كفيـه، مـدثرتين  َ ِّ َّ َُّ ُ ْ َإيـاه بـدثار الـوطن، معـزيتين وجدانـه َ ُ َّ
ٌبحلـم اللقيـا، مخبرتيـه أن الـوطن لا يـضيره الظعـن، فـأنى يـضير ترحـال مـا أنــت  َّ َ َُّّ ُ ْ ُُ

ُحامله مستبطن به شغاف قلبك، مستظهر عليه إهابا نسج بديباج الأوطان ً ٌُ ُ ُِ ٌِ ُ. 
ِويصبو ذو الوطن المعلول بعلة الاغتراب ِ َّ ِ ِ ُ؛ الذي زاوله الوطَ َ َّن رغم أنه علـى َ ُ

ِأرضه مرتسم، وبنسيمه منتسم ِ ِ ِ ُِ ُ ٍ فما كل حـال في مكـان، حـالا فيـه مـا يرضـى مـن . ِ ٍّ ُّ
ًبل قد يحل المرء في المكان وجودا، ويحل المكان فيه غربـة ! المكان ُ ُ ُّ ًُّ َوسـاعة .. ُ

َيصبو هذا المغترب إلى وطنـه وقـت كـان في نظـره خريـدة مـشرقة شـريفة، وقـت  ً ًَ ُ ُ
ِله مع أبطاله، وتفكره مع رمـوزه، وانبعاثـه بأمـل قوتـه، وسـخطه علـى مآلـه؛ انفعا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ِ ُّ

ًساعة يصبو إلى هذا يرى في هذا الكتاب رشدا؛ فيقول لأهلـه َ ًإني آنـست عـشقا، : ََ ُ



أ 283
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ًلعلي آتيكم منه بقبس أو أجد في عشقه عزاء ْ ِّ. 
ْخالد بريه"بذر صديقنا الأديب  َ ٍّاب بذرة دفء روحي، ِصفحات هذا الكت "ُ ُ ٍ َ

َّأذكته برودة الغربة؛ ثم رواه برواء الحنين إلى الأرض التي عليها ولد؛ ودثره بمـا  ُ ُ ُ ُْ َ
ًغزله من ذاكرة السنين، لينشر جنَّة رماله التي كان جنينها ريانة عاطرة، ولنفـترش  ً َّ

ُجواره في ساعة عذبة من ساعات أيامنا الناضبة َ. 
*   *   * 

ُكنت جنين ركامهارملة "كتاب  ٌعروس طيبة الـنفس، كعـرائس الحلـوى  "ُ
ْالتي كنَّا ننال نصيبا منها في الاحتفالات والموالـد أزمانـا مـضت ً ً ُ ُعـروس تطيـب . ُ ٌ
ًرؤياها وطعمتها، ألبسها صاحبها ثلاثة أثواب، سماها فصولا َّ ٍَ َ ُ َ ُ ُ. 

َّالثوب الأول  ُسندس رقيق أهيف، قده من جمـاع الأدب والتوثُ ٌَّ يـق، في مـزج ُ
َما أرقه وأعذبه ُتشم فيه رائحة الأماكن، وتكتنفك أصوات الماضي العذب! َّ ُّ. 

َّ فإسـتبرق متـين حاكـه بـالمعلوم مـن توثيـق مدينتـه اليمانيـة أما الثوب الثـاني ٌُ َ ٌ
يرفد منه ساكنها الـذي غابـت عنـه . "ِتهامة"، وإقليمها الكبير الشهير "ُالحديدة"

ٍف حيت في زمن قريب بعيد، ملامحها؛ كيف كانت، وكي ٍ ٍ ْ َ وكل القريـب بعيـد في -َ
ً؛ ويرفد منه غيـر سـاكنها مـن العـرب طرفـا مـن حيـاة -!عالم الأغيار الذي نحياه

 .ْ التي حيت في الشعر العربي طويلاً"تهامة"
َّفمسك فواح، يعطـر ثوبيـه الأولـين، بـروح ذاتيـة خالـصة، أما الثوب الثالث  َّ ْ َُّ َ َِّ ُ ٌ ِ

ــي ٍّ موشــى بوشــي جــاحظي في رســالته ٍّوبأســلوب أدب ٍ ــين إلــى الأوطــان"ُ ، "الحن
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ُ، ورافعي رآه صاحبنا واسـطة عقـد البيـان العربـي، فحـذا "عبراته"ٍّومنفلوطي في  ٍّ
َّليبقي الأثر للكتابة الفنية الراقية، وليمـد . خُطاه في تضفير المعاني بمسالك البيان ُ

َّسلسال العذوبة المهذب، الذي يرهف حس القار ِّئ، ويعلي من ذائقة تلقيهُ ُ. 
*   *   * 

َّومتى حاولت توفية حق الأدب علي في الحديث عن الكتـاب َّ ؛ فمـا زال حـقُّ ُ
ُحتى إذا ذهبت أوفيه حقه؛ قلت إن التجربة التي تنتظر القارئ هي . ًالعلم مطلوبا َُّ ِّ

ِ جمعـت بـين توثيـق "سيرة مكانية" ، "ديـدةُالح"َّ لمظـاهر مدينتـه اليمنيـة "بُريـه"ْ
ٍّوبث مشاعره تجاهها في نص أدبي ُ ّكتاب بينـَي"ْأي أننا أمام . ِّ ْ ْ؛ ينهـل مـن منهلـي "َ َ

َ عـــن تجربـــة شـــعورية، اختمـــر فيهـــا "الإبـــداع الـــذاتي" و"التـــأريخ والتوثيـــق" َ َّ ُ
ُالعشق لـتراب الحديـدة، والحـسرة علـى مآلهـا؛ مـع خمائـل مـن آلام : إحساسان

ٍغريب مشتاق ُ ٍ. 
ــيولتحقيــق غــرض الك ــاب البين ّت ْ ــه"َ، زاوج َ ْبري ــين منهجــين"َُ ِ ب ْ ّالوصــفي، : َ

ّوالتــأملي  وطبــع كليهمــا بطــابع ذاتــه؛ . -كمــا ســبق في وصــف أثــواب الكتــاب-ُّ
َّفالتأمل تأمل ذاتيٌّ شـعوري منفعـل مـع مفـردات المتأمـل فيـه، والوصـفُ انـصب  ٌَّّ ُ ُ ُ ُِّ ٌ

ًعلـى مظـاهر الثقافــة اليمنيـة انـصبابا ِلك ذو صــلة وثيقـة بــسمة َّولعــل هـذا المـس. َّ ِ ٍ ٍَ
 -على تركيزه-لكنه . الكاتب، واهتمامه بالثقافة ومعاهد العلم ومراصد المعرفة

َّاستطاع أن يقدم رؤية شاملة لمناحي الثقافة بمعناها العام الأشمل؛ فعرفنـا علـى  ً ً
الأسواق، والموالد، والاحتفالات، والمقاهي، ومناحي قضاء الأوقات، وغيرها 

 .َّ مظاهر الثقافة اليمنيةالكثير من
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ُملامــح العذوبــة والرقــة، والــروح ومــن أهــم مــا ســيلقاه القــارئ في الكتــاب  ُُّ
ِالشاعرية التي تتوق إلى إلانة كل المعبر عنه بـراح الـشعر ومدامـه ُِ ُِّ ِ َّ ِّ كـذا سـيلحظ . َّ

ً؛ مبـدلا بهـا "نقطـة التوقـف"سمة الاسترسال في الكتـاب، الـذي يكـاد يخلـو مـن  ُ
 .ُّ التي تدل على استمرار الحكي، في استرسال عذب لطيفالفاصلة

؛ هــو وحــدة الثقافــة ومــن أهــم مــا ســيؤكده هــذا الكتــاب في ضــمير القــارئ
ُفي أطـره العامـة -فما يصفه الكاتـب عـن مظـاهر الثقافـة اليمنيـة، يـشمل . العربية ُ
ُمن أطر عامة-ُأنا نفسي شهدت غالب ما تحدث عنه . ً العرب جميعا-الشاملة ُ- 

ُفي قاهرة المعز، وسمعتها وعرفتها من أصدقائي، في كافـة أرجـاء الـوطن العربـي  ُ ِّ ُ
 .الكبير

*   *   * 
ِرملة كنت جنين ركامها"ُكتاب  ُ َ ِعشقٌ مضفر، وفوح حنين، وأصـداء مـن  "ُ ٌ ٌ ٍُ ُ َّ

َّالذكرى والذاكرة ِّ. 
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ُكمراحــل تفــتح الزهــرة؛ فكمــا تــرى عيوننــا ضــمور ُمراحــل تطــور الأديــب  ُ ُّ
ٍوتــشبثها بمقلتهــا المتجــوهرة حولهــا، في حيــاء عــن ، -في مبــدأ حياتهــا-الزهــرة  ُ ُّ

ُّانكشاف؛ ثم نشهد بدء انعراجات رهيفة عند ذروة أوراقها، إيذانا بقـرب التـألق؛  ُ ً
ٌوكأن انعراجها سقم؛ ثم إذا بالانعراج الذي أشبه الـسقم ثم إذا بالأوراق تنعرج،  َّ

ُقد أسفر عن مكمونه، فصار بدر التمام؛ وإذا بالزهرة روح، زادها النور، وعملهـا  َُ ُ ُ َ َُ ٌ
َّالإشراق وتصدير الجمال في كل نفس، والفائدة لكل طير يتفقدها ُ! 

ً؛ يدب في نفس الأديب دبيبا رهيفا رهيفا، لاوهكذا الأدب ً ً ُ يسمع له صـاحبه ُّ
ًركزا؛ ثـم يتـآلف شـيئا بعـد شـيء، ويلمتـع التماعـة أولـى، مرهـصة بقـرب كمـال  ًِ ُ ً ً

ًالاختمار في النفس، التماعة مضطربة رهيفة، قد يظن فيهـا الجاهـل سـقما  ََ ُّ ً ً كمـا -ً
ــرة ــب اســتيلاء -َّظــن في الزه ــس الأدي ــى نف ــق الأدب في الاســتيلاء عل ــم يطف ً؛ ث

ــإذا ب ــاملاً؛ ف ن ًصــحيحا ك ــنُّ ــا التأمــل والتف ــاة، وعمله ــا الحي ــب روح، زاده ُالأدي ُ ٌُ ُُّ ُُ
ُوالتجمل بأردية تؤثر في النفس؛ فيعذب ذوقها، ويرهفُ إحساسها، ويرق حالهـا  ُّ ُ ُ ِّ ُُ ُُّ ُ ٍ

 .لكل ما حولها
ُّإن رؤية الزهرة في أطوار تفتحها  َممتعة مبهجة للناظرين، وإن شهود الأديب َّ ُ ُ ٌ ٌُ

ٌع أيــضا، ومفيــد فــوق محــض الإمتــاعُفي مراحــل تطــوره لممتــ ً ومــن فائــدة هــذا . ٌ
الكتاب إتاحتـه الفرصـة لرؤيـة زهـرة رقيقـة تحـت شـمس الأدب؛ وهـو صـاحبنا 
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ْخالد بريه"الأديب   ."اغتيال الربيع"ُّ، في تفتحه الأول "َُ
ً، جمــع فيهــا قصــصا أولــى، م2016َّوهـي مجموعــة قصــصية، ظهــرت عــام 

ُسطرها في سنوات سابقة صـاحب  َ ٌالحـس الرهيـف؛ الـذي تجمعنـي بـه قـسمات َّ ّ
ًمشتركة كثيرة، منها أن أول كتاب ظهر لـي كـان مجموعـة قصـصية أيـضا، تحـت 

ْوإن . م2015، وفي سنة فاصلة واحدة قبل مجموعته "شيطان في المدينة"عنوان 
ُّافترقنــا في مــسارب التــصور الأدبــي، والمــذاهب الأدبيــة والفكريــة، ومكــامن 

 .ا الارتكاز داخلي
ً نظـرا عميقـا؛ -في كثير من الحالات-أن النظر في العمل الأول ٌوإني لمؤمن  ً

ٌّكاشفٌ عن جـوهر كـل كاتـب، وأفقـه الإبـداعي والفكـري، ودال علـى طريقـه  ِّ ِّ ِ ِ-
ًطردا وعكسا ا-ً ً، ومفسر لسلوكه فكرا وفن  ٌ ِّ ُّفضلاً عـن أنـه نمـوذج تحليلـي يـضم . ُ ُ ٌّ ٌ

َّه الأجيال القادمـة الـشادية طريـق الأدب؛ تـتلمس إلى غيره من النماذج، لتنظر في ُ
ًطريقها، وتتأمل تجارب من سبقوها، لتتعلم وتتقوم وتنشأ أشد عودا من سابقها َّ َّ َ .

ــب  ــتح أي أدي ــإن مراحــل تف ــرا، ف ُّوأخي َّ ــسطر صــفحة مــن -في الأصــل-ً ً مــداد ي ِّ ُ ٌ ِ
 مـن ُالذي هو مجموع جهـد المـشتغلين فيهمـا،-ّصفحات سجل الأدب والفكر 

 .َّ، لتاريخ أية أمة-ُبدء كتابتهم إلى منتهاها
*   *   * 

َ، محــاولين الكـشفَ عــن مكــامن التجربــة الأولــى َومتـى أبرقنــا بريــق اللمــع ُ
ُوجــدانيا؛ لارتــد الــبرق مخبرَنــا أن  ُ َّ  مجموعــة يكتنفهــا شــعوران "اغتيــال الربيــع" 
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ــ-وهــو المــسيطر علــى الجــو العــام-شــعور الحــزن : أساســان ــرى ق صص ، ون
، وهـو هنـا "الربيـع"ِّالمجموعة ناطقة به، من عنوان الكتاب المؤلم الذي يصور 

ليس فصلاً من الفصول، بـل رمـز لكامـل مـا تتعلـق بـه الـنَّفس مـن آمـال ترضـاها 
َّوتتغياها، من مستقبل جميل، من عيش هادئ مـستكين تنـضبط بـه الحيـاة؛ فـأتى 

ًعنوان الكتاب ليرهص بفحواه، مبلغا أن ا ِ ُ َ َلربيع قد اغتيل، وهنا ُِ ْ ٍّمن طرف خفي -ِ ٍ
َ نتوقع أن بقية القصص سـتدور حـول مـن اغتـالوا -ِلعين قارئ الأدب الحصيف

ا عن الجو العام ُالربيع؛ لأن الكاتب اختاره عنوانا معبرً أما بقية عناوين القصص . ً
 قبـو :ُّفتكمل إرفادنا بهذه الروح الحزينة التي تشيع في المجموعة، ومنها عنـاوين

 .الأحزان، صرخات من أعماق الجبل، الحب تحت ظلال الموت
ّ؛ هو شعور الاغتراب، الحقيقي بمعنى أما الشعور الآخر الشائع في القصص
علـى أبـواب بــرلين، وعنـدما يمتــزج : ُالغربـة ومآسـيها، ونجــدها في قـصص مثــل

ّأو المجــازي المعــروف، بمعنــى ســقوط شــعور المــواطن أنــه في. الحديــد بالــدم َ 
ٌالــوطن، وأن الأرض أرضــه، والــسماء ســماؤه، وأنــه ســيد بــين قومــه ذو حقــوق 
وواجبات، مما يـؤدي إلـى انتفـاء شـعور الانتمـاء للـوطن، ومـا يترتـب عليـه مـن 
ٍويلات، أقلهـا أن تعـيش كالمـائتين، كجثـة فارقهـا عـن الميتـة أنهـا تتحـرك بـدفع  ِ ٍُ َّ ُّ

غريب في : شعور في قصص مثلونجد هذا ال. ٍّداخلي، وهو موت على قيد الحياة
ُّوإليها تضم القصص التي موضوعها إهمال . أرض الوطن، عندما يحكم الغربان ُ

 .َّأرواح مهاجرة، مسودة عباس، ياسمين: المواطن داخل وطنه، مثل



أ 289
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

 ومــا :ومتــى تــساءلنا. هــذان همــا الــشعوران الــشائعان في كامــل المجموعــة
 أو صــدق التجربــة "ُّالــشعوريالــصدق "مــصدرهما؟ وجــدنا الإجابــة في عنــصر 

َّالــشعورية َّفهــذان الــشعوران نتــاج صــريح لمــا حــل بــاليمن وأهلــه في الــسنوات . ُّ
ْالأخيرة، وما شهده من ويلات ومآس، جعلت الحـزن جـوا عامـا، وآلـت بـالأمر  ْ  ٍ

َّإما الغربة الحقيقية، أو الاغتراب بين جنبـات الـوطن: إلى خيارين رغـم -ْلكـن . ُ
ــاٍكــل شــأن حــا علــى - يبقــى الأمــل، بــل إن الحــزن القــائم في المجموعــة -ٍّل بن

 لا تنتمـي -الكاتب- يشعر الخبير أنه حزن طارئ، وأن النفس الناظرة -ضراوته
ُوهـذا الـنَّفس الآمـل المتفائـل . للحزن، بل أطبق عليها الحزن ذات ليلة، فدهمها ُ َِ ُِ ُ

َ نموذجـا أمثـل -مـا سـبقوهـو رمـز ك-ننظره من العنوان نفسه، واختياره للربيـع  ً
َّللاغتيال، فإن المغتال محزون عليه لعزته في النفس ورسوخ قدره، وكـذا الربيـع  ُ

-َوكذا نشهد هذا النَّفس في قصتين مختلفتين عن الجـو العـام، . في نفس الكاتب
 . بُشرى، وليلة: ُ منبثقتين عن الجو العام، هما-أو بدقة

ُهذه الشعورات الثلاثة   نا شعور الأمل الذي يبدو قشريا، وهـو بعدما ضمم-ُ
ٍّ، وتفاعلها في نفس كاتبها؛ أدت به إلى سـلوك فنـي مخـصوص-ٌّجوهري أصيل ٍ ْ َّ ُ .

ــا بالوصــف المــسهب  ــالإغراق في العاطفــة، وتجليته ــاز ب ُفنجــد المجموعــة تمت
ًالمطرد، بتعبيرات مباشرة تارة، وبتعبيرات شاعرية مركبة في الأكثر َّ ومن خصيصة . ُ

ـــين الإ ُغـــراق في العاطفـــة والانـــشغال بهـــا تولـــدت كثـــرة الحـــوارت النفـــسية ب َّ
الشخــصيات، فكــل الحــوارات دائــرة علــى العواطــف التــي تتنــازع نفوســهم أو 

كذا من ). الحب تحت ظلال الموت، وعندما يمتزج الحديد بالدم: مثلاً(موقفهم 
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نفــس وهــو الحــوار الــدائر في (هــذه الخصيــصة وجــدنا ســمة الحــوار الــذاتي 
ُأو ما يسمى بـالمونولوج-، والحوار الفردي )الشخصية ُ ُ َّ وهـو الحـوار نفـسه،  (-ُ

ًومن ذلك أيـضا أن بعـض القـصص ). ْلكن مع وجود شخصية أخرى في المشهد
َّأقرب للوحة نفسية لشخصيتها، منها للقصة المتحركة  ، وبعضها )مثلاً قصة حنان(ُ

ُالآخر أقرب للوحات نفسية ثابتة متجاورة َّ ، منها لقصص متحركة نابضة بالحركة ُ
ِّفالمؤلف أراد لمجموعته أن تنبض بالتأمل النفسي العميق. والحدث ُّ. 

ِّومن تعمق الكاتب في التأمل النفسي نجد خصيصتين ُّ التركيز على شخصية : ُّ
َّبطل القصة بغية تعميقها لتصلح نموذجا لهذا التأمل، والاهتمام بمنظـور جـوانيٍّ  ُ ًٍ َ ُّ َ ُ

َّية البطـل دون إيـلاء اهتمـام لعناصـر الشخـصيات الأخـرى أو الزمــان أو لشخـص
ْوكأنهـا مجـرد عناصـر قـادت المـشهد لإيـصال القـصة لإبـراز . المكان من حوله

َّالتطور الشعوري الجوانيِّ للبطل ُ ِّوهذا ألقى تأثيرا على فجائية الانتقال الحدثي، . ِّ ُ ً
وهي مـن (وابطها في البناية القصصية وقلة الاهتمام بالسياق العام للأحداث، ور

 ).ًسمات الكتب القصصية الأولى عموما، ليس في حالتنا وحسب
*   *   * 

ٍبيسر-، والجو العام؛ استطعنا َّمتى استقرأنا تلك الخصائص الفنية َ تنسيب -ُ
ُهذه المجموعة لمذهب أدبـي عريـق يـدعى  َّ، أو الرومانتيكيـة "ُّالرومانـسية"ٍّ في -ُّ

ِّدبــي الغربــي، والعربــي نقــلاًالنقــد الأ ِّ َّوليــست الرومانــسية تعنــي الحــب بــين . -ِّ
َ، بل الرومانسية الأدبية تعني ترئيس العاطفة -ُكما في التصور المتبادر-شخصين  ْ ِ ْ َ

ًالإنسانية، وشدة التعمق فيها، وجعلها منظورا لمسار الحدث الإنسانيّ َ َُّ َ َ َّ. 
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بـل الأخلاقـي، الميـل : هب الأدبيوكل ما في المجموعة ينتمي لهذا المذ ُالنُّ ُُّ
ِّإلـى الأحــزان، الإغـراق في وصــف العواطـف، النمــاذج الأدبيـة التــي تركـز علــى  ُ َُّ ُ
ُالأبريــاء المحطمــين في المجتمــع، أو المهمــشين، أو المقاســين نيرانــه، مخالفــة  ُ َّ ُ َُّ

ِالواقعية، الاعتراض على المجتمع وظلمه وعدوانه وسحقه الع ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َّواطفَ الإنسانية َّ
َّفهـي مجموعـة رومانـسية بامتيـاز؛ حتـى تجربـة القـصة الرمزيـة الوحيـدة . البريئة َّ

ِّآلت إلى الرومانسية مبتعدة عن تحقيـق التـصور الرمـزي ) عندما يحكم الغربان( ُّ ًَّ ُْ
 .ّبالمفهوم الفني

ــسية ــذهب العاطفــة الجامحــة اتجــاه راســخ قــديم أصــيل في َّوالرومان ، أو م
ً العربي، بل إن شطرا ضخما من الشعر العربـي الأدب ً  -وكـذا النثـر بنـسبة أقـل-ّ

َّوأنى ينفصم هذا الاتجاه في أمة شعرية بامتياز. ينتمي إليه َّأما في الغـرب، فقـد ! .. َّ
ّبدأت هذه الموجة الرومانسية بعنفوان على يد الأديب الألماني الأجـل   "جوتـه"َّ

ــه الأثيــرة -أو جيتــه- ّ، ثــم تلتهــا أعمــال الأديــب الفرنــسي "م فــارترآلا"، بروايت
َّوسرعان ما أثـر هـذا . "ُالبؤساء"ً، خاصة رائعته الخالدة "فيكتور هوجو"الفحل 

كيـف نتـأثر بالمـذهب : َّومتـى عـن سـؤال. ّالاتجاه على الأدب العربـي الحـديث
ٌأن التأثر تبع لأمـرين : ؟ فالجواب واضح-َكما ادعيت-الوافد وهو أصيل عندنا 

ُّالتنظير النقدي الصرف للمذهب في الغرب، والقالب الأدبـي : َّدا على المشهدجَ ُ ُّ ُ
َّالوافد منه الذي صب فيه  ولم يتبع ). القصة القصيرة، والقصة الطويلة، والرواية(ُ

ِّالروح أو الفكر أو المذهب الأدبي المتأصل في أدبنا َ َُ َ َُّّ. 
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ُواستقرت الآيات الأولـى  ُّأخـص هنـا -ِّالعربـي الحـديث لظهـوره في الأدب َّ ُ
َعبــــرات"، في -َّالقالــــب القصــــصي ــــاب "َ ــــه، وفي كت ــــة كتب ُ المنفلــــوطي، وبقي ُ

، وعنـد طـه حـسين في "وحـي القلـم" للرافعـي، وفي بعـض قـصص "َالمـساكين"
َّالمعذبون في الأرض"مجموعته  َّ، وكتبـه الروائيـة والقصـصية، وبعـض مخايـل "ُ َّ

ً مثلــت جميعــا اتجاهــا مخــصوصا مــن فــن حيــث. كتابــات عبــد العزيــز البــشري ًً ْ َّ
ْفي مغـــامرة نقديـــة، إن كـــان لـــي أن أطلـــق-القـــصة، أســـتطيع أن أطلـــق عليـــه  ٍ ٍَّ ُ- 

ِّوهو النمط الذي يجمـع بـين التعبيـر البيـانيِّ العربـي الأصـيل . "القصص البيانيّ"
َّالرصـين، وقالـب القــصة كمـا خطهــا الغربيـون  بغــض النظـر عــن معركـة أصــل -ِ

 .-أغربي أم شرقي؟: القصة
َّالمسمى مني-ونجد هذا الاتجاه  ِّ يهـتم اهتمامـا بينـًا بـالتعبير عـن النـوازع -ُ ً

ًالنفسية وخلجات الشخصيات بشدة، بل تكـاد تكـون القـصة بمجموعهـا وصـفا  َ َ َّ
ِنفسيا مسترسلاً، وأذكر  ُ  أن طه حـسين كـان يـصف ذهـول البطلـة في -فيما أذكر- 

ً صفحتين أو ثلاث، موقفا سير الأحداث كليا لغـرض  في "الحب الضائع"روايته  ِ ُ
ُبنسب متفاوتة-استجلاء مشاعر البطلة، وكذا في كل ما أدرجت من كتب  ٍ-. 

 "خالـد بريـه"، ورث صـاحبنا الأديـب "القـصص البيـانيّ"ومن هذا الاتجاه 
ًمعــالم القــصة البيانيــة العربيــة الحديثــة، بكــل خصائــصها؛ مــضيفا إليهــا تجربتــه  ُ َّ

َّشعورية الخاصة مـن ويـلات الـيمن؛ ليخـرج بهمـا هـذه المجموعـة الأولـى في ال
 .حياته
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؛ فـأخرج "بُريـه" عنـد "جِينـات الكتابـة"كـل وقد حملـت هـذه المجموعـة 
ّبعدها كتبا ملأها بالتأمل النفسي الخالص، وأخرجهـا في صـورة المقـال الأدبـي،  ُّ ً

ًمتخلصا من قالب القصة، مخلصا للتعبير ال َّ ًِ ُ َّبيانيّ المتراكب، مقتربا من الـشاعرية ُِّ ً ُ ُ
 .كل الاقتراب

ُ، رجــوت أن أقــدم تجربــة لرؤيــة إحــدى زهــور الأدب، ُوهــا أنــا بمــا أدرجــت
ُوكيــف تتفــتح، وكيــف تــشرق بعــد أفــول خجــول َ ُ ُ َلأعلــم القــارئ العــام والــشادي . َّ ِ

ُّالكتابة أهمية تأمل هذه التجارب   !ًوفيقاُولا أدري هل أصبت ت. -كما أسلفت-َّ
*   *   * 

 رأى -أنا والكاتب وغيرنا من جيلنـا في الهـم سـواء-وبعد، فنحن أمام جيل 
ُالحياة سنوات قليلة، ثم زج به في الأتون، فأنهي مستقبلنا وذبلت آمالنا؛ ولم يبـقَ  ْ ُ َّ ُ

ًلنا إلا أن نعزف مرنمين مرثية للحزن النبيل َّ ََ ُِ ِّ. 
 

  القاهرة
  هـ1445الخامس من ذي القعدة، 
 م2024الثالث عشر من مايو، 
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 
 

ُقضت حكمة االله الغالبة  ْ ُأن تنبث نفحات نورانية على أديم الدهور المغـبرَّة؛ َ ُ ُّ ٌٌ َّ َّ ْ
َّفتصير أمارات لأذكياء النَّفس ودقيقي الحـس، يتعرضـون لهـ ّ ْ ِ ُا فتنجلـي أرومـتهم ٍ ُ

َّبعد انطفاء، وتـشحذ عـزيمتهم بعـد ثلـم، وتزكـو مهـاج قلـوبهم مـن مـس نورانيـة  ّ ُ ْ َُ ِ ُ َ َ ُُ
ْتلــك النفحــة التــي تمكــن المتعــرض لهــا أن ! َومــا أنــضرها مــن نفحــة. النفحــات ِّ ُِّ ُ

ُْ يهرب من الزيف لاجئا للحقيقة، وأن ينجو من الجور مصطفا في سـلك العدالـة،  ً
ًبالحق مستجيرا من عار النكوصْوأن يصدح  ُ. 

ًباقـة مـن أنـدى المـشاعر  "وجـه آخـر للطوفـان"وقد تراءت لـي مجموعـة 
ٍ بموهبـة بينـة "أسـماء عبـد الراضـي"َّالإنسانية وأخصبها وأنبلها؛ ضمتها الأدبيـة  ِّ

ْجلية؛ تتعرض بها لنفحة الطوفان التي أشرقت على صفحة أيامنا، لتميز الخبيـث  َّ ٍ َّ
ً فتم لها المراد موفقة، فكانت حقا وجها آخر لطوفـان جـارف يـشمل ِّمن الطيب؛ ُ ًَّ ُ َّ

ْفكأن روح التوفيـق قـد تلبـستها فأنطقتهـا مـا . ِضمائر الأنقياء في كل صقع ومصر ْ َّ ُ َّ
ُرام الجميع الإبانة عنه، وذم ما أراد المرجفون التنفير منه َّ َُ. 

َّاسم مـصداق مـسماه؛ فباقـة  "وجه آخر للطوفان" ُ َالقـصص المودعـة فيهـا ِ َ ُ
تعتمل بأعمق ما في الطوفان من مشاعر، وأسمى ما فيه من غايات، وأنضر ما فيـه 

ُّمن آمال، وأنصع ما فيه من وجه الحق الذي لا يضيره أي تشغيب  ُ ُ ِ ْوضعت فيه .. َ
ٍ قلائـد التقليـد وعوائقـه؛ وتتبعـت فيـه مـشاهد الطوفـان في عفـو خـاطر، "أسماء" ِ ِ ْ َّ
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ُّوصدق تله ُف، ورسوخ عـزم؛ حتـى يـستقر في روع قارئهـا سـيره وسـط الجمـوع ِ ُ َّ ُ ٍُ ِ ٍ
 !بين حطام الصريم

*   *   * 
َعلـى المتهمـين الأدب الآنيَّ بالقـصور  "وجه آخـر للطوفـان"ُّترد مجموعة  ِ ِ َّ ُ

ُفهـي مثـال لمـسايرة الأدب . َّعـن الأدب الماضـي في التعبيـر عـن أغراضـه الحقـة
ْمثلــت . لاحقتــه قــضاياه الراســخة في تغيراتهــا المتتابعــةَّلواقــع أمتــه وشــئونها، وم َّ

ــة  ــا-المجموع ــشة الوقتيــة -ُفي جملته ــن المعايــشة في الأدب؛ المعاي َّ نــوعين م ُْ ُ ِ
ُالظرفية للحدث، والمعايشة لبيئـة الأحـداث مـن غيـر مكـوث فيهـا وارتيـاد لهـا ُ َّ .

ًولعل العنصر الأخير قد وقف عقبة أمام كثير من الإبداعات  َّالسابقة، لكن توفيق َّ
ٍّهذه المجموعة ومهارة الكاتبة أنقـذاه مـن عنـَت جـم يلحـق مثـل هـذه التجـارب  ٍ َ

ًالواقعية الشديدة الواقعية التي تفـارق ملابـسة الأحـداث مكانـا وظرفـا ً ُ َّ فجـاءت . َّ
َّالقصص في المجموعة؛ وكأن أوراقها سطرت بين الحطام في غزة، وكأن كاتبتهـا  َُّ ْ ُ

 .عُ همسات هذا الحطام بين هزيم الحجيم المسيطرَّكانت تتسم
ــة  ــر الكاتب ِّوبهــا تعب ــذين ُ ــين مــن العــرب والمــسلمين ال عــن رغبــات الملاي

َّيسحقهم العجز عن إدراك ذويهم وأهليهم في الأراضي المحتلة المنكوبة؛ وهـم  ُ
ُيرون الويلات تسقى بها حلوق قوم مؤمنين، ما طغوا فيها، وما ظلموا، وما يـ ٍ ُ ُ َنقم ُُ

ُعلـــيهم إلا قـــولهم الحـــق، وتمـــسكهم بـــالأرض وبقـــضيتهم  ُُ فكـــان الغليـــان .. ُُّ
ْولعـل الكاتبـة عبـرت .. المحموم، وكان الطوفان، وكان الوجه الآخـر للطوفـان  َّ َّ

 . التي اجتبتها للمقدمة"غسان كنفاني" عن هذا جليا في كلمات 



 ُالكتب ر اح ن    تأملات :الثالث الفصل 296
  

 

ُنحن أمام عمل أدبي راده الحدث الواقعي المباشر ُّ  فكـان مـن تبعـات ذلـك ؛ُ
. ، لا الأشـخاص، ولا المكـان"الحـدث"ْأن صار البطل العام في المجموعة هـو 

ُّللحــدث طغيــان في المجموعــة يفــرض ســلطانه علــى تعــدد الأزمــان، وتغيــر  ُّ
َّوهـــذه الخصيـــصة الـــضامة لهـــذه المجموعـــة . ُّالـــشخوص، وتحـــول الأمـــاكن

 .َّالقصصية
ًومتى عينا الحدث بطلا َّ ُّلى من أن نبين الروح الغالبة على العمل؛ ألا ، فلا أوَّ ِّ

ُّوهي روح التأمل؛ حيث يتتبع القارئ سلسال التأمل المتغاير الجهة، فيلقى تأمل  ُّ ُّ ُ
ـــصة متتابعـــا موصـــولا، ويلقـــى تأمـــل  ـــة في كـــل ق ُّالبطـــل للشخـــصيات الثانوي ًُ ً َّ

ُالشخصيات بعضها بعضا في درجـة تليـه مـن الوضـوح والبـزوغ، ثـم يلقـى ُّ تأمـل ً
ُّكـذا يـشيع التأمــل في . ُّالبطـل في الحـدث، ثـم تأملـه في أثـر الحــدث علـى المكـان
ًالمجموعة؛ حتى تصلح أن تنصب روحا للنص كاملاً َ َُّ ُ. 

، وحاولنـا أن نـولي خـصائص ُومتى فرغنا من بطولـة الحـدث وروح التأمـل
ُالفن الخالص في المجموعة اهتماما؛ فسيقف أمامنا عنصر دقـة اختيـا ر الموقـف ً

ًهاديـا وعلمـا علـى هـذه المجموعــة َ َ ولاختيـار الموقـف في فـن القـصة القــصيرة . ً
ُمكانة تشبه شرف النَّسب للبشر؛ فعليـه تتفـتح آفـاق القـصة، ومنـه تتفـرع للمبـدع 

 .َّإمكاناتها، وفيه تتفجر أزمة الأحداث
. ةَّشديدة التوفيق في اجتباء ما اجتبتـه مـن مواقـف قصـصيوقد كانت الكاتبة 

َّولا يغــرن القــارئ أن الحــدث الحقيقــي . ُحيـث اجتبــت مواقــف حبلــى بالمعـاني َّ ََّ َّ
ًملهم، فيظن أن الكاتب متى التقط موقفا أو طرفا منه نجا؛ هيهات هيهات  ً َّ ِ فإن .. ُ



أ 297
ُ

اسات القرآنية، والقضايا الفكر ة، والكتب( س ا  كمة  ُمقالات    الد
ر ٌ( 

  

 

ُهذا تسطيح لصنعة الكتابة، وكم من حدث هائل نضح عن جنين قصصي موءود  َْ
ُ اجتباء المواقف، وحسن الولوج لهاِفالعبرة بالمهارة في.. لا خلاق له  ْثم زادت . ُ

ــة  ْالكاتبــة خصيــصتها، فنوعــت بــين المواقــف؛ فتراوحــت بــين المواقــف الهادئ ْ َّ
، والمواقف )العطش: قصة(ُ، والمواقف المحتدمة )أين ذهبت البندقية؟: قصة(

، والبادئـة علـى جمـر وفي )خارج نطاق الحياة: قصة(البادئة على مهل ومن بعيد 
 ).ًالسائرون قسرا: قصة(ب الحدث قل

ًسـمة أخـرى، غالبـة أيـضا؛ وهـي َّويتعلق بالموقف القصصي في المجموعـة  ٌ
َسيولة الـسرد، مـن حيـث منظـور الـسرد، ومـن حيـث الـضمير المـستخدم فكـل . ُ

ُالمجموعة مصوغة بالضمير الأول  الضمير الأول هـو أن يكتـب الـشخص عـن (َ
ًال مخـادع؛ فغالـب القـصص تبـدأ موهمـة أن َّ، لكنه ضمير سي)نفسه بضمير الأنا ُ ُ

ضـمير الغيبـة؛ وفيـه يـصف الكاتـب الآخـرين (الكاتبة تـستخدم الـضمير الثالـث 
ــث، يرتفــع عــن شــخوص الحــدث ِّ؛ ثــم يكتــشف المــدققُ النظــر أن )بــضمير ثال ُ

. ًالضمير الذي ظنَّه ثالثا للغيبة يستقر على لسان البطل؛ ليـصير هـو راويـة القـصة
ًأضافت سيولة للمشهد العـام في القـصص، وأضـفت ثـراء عليهـاوهي خصيصة  ْ .

ُكما أن منظـور الـسرد يتـأرجح بـين الـشخوص؛ حتـى يغالـب القـارئ الـوهم أنـه  َ
ِّشائع فيهم، ثم يكتشف المدقق أنه للبطل وهي من سمات السيولة الغالبة علـى . ُ

 إيـصال وقـد اسـتخدمت الكاتبـة هـذه الـسيولة في. المجموعة كلهـا دون اسـتثناء
رغـم أن ظنـي الـراجح . الأحداث إلى نهايتها، وحـسن اقتيـاد القـصة إلـى آخرهـا

ُّمستقر أن هذه الخصيصة أبرزتها المهارة والملكة، دون تعن ولا تقصد ٍّ ُ َ َ. 
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ُلــم تقــد الكاتبــة في قــصها؛ فوفقــت إلــى خلــوص جــسد َّلكــن هــذه الــسيولة  ُِّ ْ ُ ِّ ْ
ِ لهـا جـسد كـل قـصة نجيـا القصص من أي حشو زائـد أو حـشد شـائن؛ لـيخلص  َ ُ

ُّممتلئا بصحة الحدث، حائزا سمات الاقتصاد المنجية من تعثر الهدف أو إملال  ُ ًُ ًَّ
َّالقارئ أو تخمة المفاصل الحدثية َِ ًكما أن عنصرا آخر يـضيف قيمـة للقـصص، . َ

َّويجعلها أقرب للقارئ؛ وهو اجتباء الشخصيات من النماذج البشرية من أوسـط 
ُهم؛ فلــيس في القــصص ســمات البطــل الخــارق أو المفــارق لحــد النــاس وآحــاد

َّالعادة؛ بل هم أناس حقيقيون كـل الحقيقيـة، أصـابتهم مـصيبة العجـز والمـوت،  َّ ُ
 .ُّوفجيعة الدمار والتشتت

َّرواء إجادة للهجة المحكيـة؛ فـرغم أن ُّوأضفى على هذه المكونات الصلبة  َ ًٌ
طاق الشخصيات بلسانهم حينـًا، وبالفـصحى َّالكاتبة مصرية إلا أنها نجحت في إن

ــا آخــر ُّفنمــت تلــك المراوحــة عــن حــسن قيــاد للقــصص، وتلقائيــة في تتبــع . حينً ُ َّْ
أما السرد والوصف فكانا بلغة فصحى جيـدة، . الشخصيات على مستوى واقعي

ْزادها ثراء طلاوة الصور المجازية الفردية، التي لاءمت الأجواء في كـل موقـف َُّ َّ ً .
ُّت على التحسر، في مثلَّفدل ٍأكل الفقد ذاكرتها، والتهمت الهموم كل قدرة لهـا ": ْ َّ َُ ُ

ْ، ودلت على الاشـتداد في المـشهد، )ُحتى زهورنا تخيفهم: قصة ("ُّعلى التحمل َّ
ــور متــوهج، كــأن نافــذة مــن جهــنم شــرعت أبوابهــا فوقنــا": في مثــل ًالــشمس تنُّ َّ ٌَ ْ ُّ ُ ٌ" 

ْكلما طالـت الحـرب ": تْ على الإيلام، في مثلَّ، ودل)نازح بدرجة طبيب: قصة( َّ ُ
ْتسربلت الأيام بالقهر َ  ).ُأم لقمان: قصة ("َ

*   *   * 
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ِّوإذا كانت أدوات القهر الإعلامية تقدم لنا  ُ  صورة البطل اليهـودي -باطراد-َّ
ــى في مجموعــة  ــا نلق َالمــضطهد، والبطــل الأمريكــي الخــارق؛ فإنن وجــه آخــر "ُ

ًدقة للبطل العربي الصامد؛ الذي لم يشك سـيفا مـن الليـزر، ً صورة صا"للطوفان ُ ْ ً
ــق العــضلات  ُولــم يمتــشقْ بذلــة حديديــة طــائرة، ولــم تتــسم قــسمات بدنــه ببري ً ً ًَّ ْ

ٍبل بدا بطلاً حقيقيـا صـاحب قـضية وأرض وعقيـدة، ينظـر بمـسحة .. الممشوقة  ٍٍ َّ َ  
ِسـطوة جوهريــة في عينيـه غــذاها الحــقُّ الأصـيل، معل ُ ُ َّ ٍ ــا ثباتـه الــذي زاده الحطــام ٍَّ ُنً ُ

ُصلابة، يأبى إلا وجه الحقيقة المشرق  .ولسوف يرضى. ً
  

  
ُغرة شعبان المبارك  َّ   هـ1446ُ

 م2025 يناير 31
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